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القصل الأول: الممتزلة من خحلافة المامون حتن المحنة. 
الفصل الثاتي: المحتزلة في مرحلة الط 
اباب الرليع؛ الممتزلة منذ خلاقة المتوكل 
الفصل الأول: المعترلة والمتوكل .. 
الفصل الثاني: الممتزلة يمد المتركل حت ظهور الأشمري 


بين يدي هنم الطبعة 


ظهرت الطبعة الأول لهذا الكتاب منة ۱۹۸۹م۰ ولکنها لم قط بالمناية 
الكافية في [خراجها؟ فلم تكن تقنيات الطياعة حينفاك قد تطورت بالشکل الذي 
غراه الآن؛ فکان القارئا يُعاني في قراءة بعض الكلمات الباحتةء أو التي تطايرت 
حروفها! ومن هنا أصبحت الحاجة مامّة إل إعادة إخراج هذا الكتاب بشکل 
ماسب خف عن القارئ هناء القراءة في هذا الموضوع الذي لم يحصل هل ما 
يستحقه من اهتمام الباحثين . 

رعذ الطبعة التي بون أيدينا لا تفترق كثيرًا في محتواها هن الطبعة السابقة إلا 
في التدفيق في مراجعة النص؛ وتصحيح ما به من أخطاء. وإضافة بعض 
التمليقات في الهرامش» أو إضافة بعقی المصادر والمراجع التي نمثل أهبية 
خاصة للمرضوع . 

هذاء وقد رأينا الاكتفاء بالعنوان الرئيس للكتاب. رهو: 'التاريخ السياسي 
اللممتزلة؟ دون العنران الفرعي» وعو: (حتن نهاية القرن الثالث الهجري)؛ لان 
الور السياسي للمعتزلة في حقيقة الأمر لم ید له وجودٌ مستقل بعد القرن الثالث 
الهجري. 

والله من وراه القصد 


ك6 د. عبد الرحمن سالم 


پتناول هذا البحث دراسة فرقة المعتزلة التي ظهرت في آوائل انقرف الثاني 
الهجري (الثامن الميلادي) بمدينة البصرة» من حيث إسهامها السياسي في أحداث 
التاريخ الإسلاميء ومن حيث أفكارها الياسية» واصول هذ الأفكار. 

وقد رست المعتزلة -كفرقة كلامية لها ملامحها المتميزة- دراسات هنة؛ حت 
أصبح اسم هذه الفرقة في كثير من الأذهان لا برتبط زلا بالفلسفة الإسلامية: في 
حين أن هله الفرقة -كفرقة نشآت في ظروف سباسية كان يمر بها المجتمع 
الإسلامي- لا يكن أن تنعزل عما يحيط بها من ظروف وما يموج به المجتمع 
الاسلامي حولها من أحداث؛ وان 
الحقبة المبكرة من تاريخ الاسلام لتؤكد أن د 
ميامية تمشفَت عنها الأحداث الخطرة التي اضطرمت بها تلك الحقبةه 
فالخوارج والشيعة والمرجتة كانت كلها فرقًا سباسية: ولم نکن المعتزلة بدا بين 
هله الفرق. على أنه يتبغي آلا تفوتنا ملاحظة مهمةه وهي أن الدين والسياسة في 
نك العصر البعيد کانا متأزرين» فقد كانت إذن هذه الفرق قي تحركاتها السياسية 
تصلح بائدين ونتأيد به فيما تذهب إليه من الياسة؟ ومن هنا فإن هنا البحث 
علي الرغم من أنه بتاول المعتزئة ثتارلا سياسا في الاساس- قد ی 
لبعضی آرائهم القلفية أو الدينية» إذا اتضح أن هناك صلة ما بين هله لارام وبين 
موقف سياسيء عملي أو تظري: لهم . 
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ولعله من المناسب سقبل الدخول في التعريف المباشر بهذا المبحث- أن 
نتعرض بإيجاز أهم الجهرد التي سبقته وأسهمت في ريادة الطريق (سهائا مبائرًا 
أو غير مباشر. 

ومن السیکن -ب 
عريضين: 
قم يتناول المعتزلة تاولا هامّاة أي يحاول أن يدرس هذه الفرقة حراسة 
شاملة» دون التركيز علئ جانب معين من الجرانب التي اشتهرت بها هذه الفرقة. 
؟- والقم الثاني يشناول المعتزلة تاولا مت ٠‏ آي یاعد آحد جوائبها 
ويُسْضِمه للدراسة المركزة» وقد يمل يمف الجوانب الأخرئئ التي تتصل 
بموضوعه؛ رلكن دون أن يكون ذلك ها لذاته. 

وابرز أمثلة القسم الأول كتاب: تاريخ الجهمية والممتزلة لجمال الدين 
القاسمي: رالممتزلة لزهدي جار الله. 

أما الكتاب الأول فقد خصص مولفهالقسم الثاني منه لدراسة المعنزلة بصورة 
عامة وسريعة؛ حيث تناول نشأئهم وبعض أفكارهم واستعرض أطرافًا من 
ناريخهم» خصوصًا زمن انساع نفوقهم. ومد دراسة المرحوم جمال الدين 
القاسمي من الدراسات الرائدة في هذا المجال؛ لأنها کتبت في مطالع هذا 
القرن. وذلك علئ الرغم من أنها دراسة سريعة؛ ولا تثير إلا بعض القضایا 
تاريخ هله الفرقة بمستوياته السختلفة. 

وأما الكتاب الثاني -وعو المعتزلة تلاستاذ زهدي جار الله- فهو في الحقيقة 
درامة جادة وشبه شاملة لتاريخ المعتزلة عمومًا حتل منتصف القرث الخامس 
الهجري. وقد بذل مؤلفه جهدًا مشكورًا في جمع أطراف الموضوع ليكؤن بناة 
متكاملا لفرقة المعنزلة. لکن الملاحظة الأساسية علئ هذا الکاب أن مؤلفه عالج 
غيه موضوعات يشي عنها مؤلّف واحدء ولا تسح لها إلا مؤلفات عدةء فمن غير 
اليسبر أن يعرض الباحث لنشأة الممتزئة وأصولهم الفكرية وفرقهم المختلفة التي 
بلغت زهاء العشرينء ولتراجم بعض أعلامهمء ثم لبعض جوائب تاریخهم 
الياسي والفلفي والأدبي. ثم يتبع هذا التاريخ إلئ ما بعد القرن الرابع 
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تقسيم الأبحاث التي تناولت المعتزلة إل قسمين 


الهجري .. . إن له الموضوعات لا يفي بها بحث واحدء ولن يجد الباحث با 
في هذا الحائة من أن يدحو تشم الدراسة التسجيلية في أحيان كثيرة: دون تتيع 
المشاكل وتفظي جوانبها المختلقة. وعثر الباحث هنا هو ترامي أطراف 
موضوعه. علي آن هذا التوج من الأبحاث يؤدي خدمة طيبة للباحثين في أنه ينيج 
لهم تكوين فكرة هام وصحميحة عن الموضوع المعالج» مما يسهّل أمامهم طریق 
البحت التخضعی في أحد جوانه. 

آما القسم الثاني الذي يتناول المعتزلة تناولا متخشْضّا فهو يدور في ثلائة 
اتجاهات: انجاه فلسفي: واتجاء آحيي» وائجاه سيامي. 

آما الاتجاء الفلسقي -ار الكلامي- ققد استأثر بمعظم الابحاث التي لصلث 
الدراسة الممتزنةء ولیس من انضروري هنا استعراض هله الأبحاث» لکن تجدر 
ال(شارة إل البحث الذي کته المرحوم الدكتور علي سامي النشار عن الممتزلة في 
الجزه الأول من كتابه انشأة الفكر الفلسفي في الإسلامه فقد تعر خلله 
لبعضى جوانب الفکر السياسي عندعم وما ارتبط بها أحيانًا من مواقف عملية» وقد 
آقدنا من ملاحظات الدكتور النشار في غير موضع من هذا البحث. 

وآما الاتجاه الأدبي عند المعتزلة فقد آنرد له أستاقنا المرحوم الدكتور 
عبد الحكيم يليع بسا بعنوان «أدب الممتزلة إل نهاية القرن الرابع الهجريه. وقد 
قدم له بمقدمة مسهبة عن المعتزلة ردررهم في خدمة الفكر الإسلامي؛ كما 
عکست الدراسة الأدبية الصميمة جوانب متعددة من إسهام المعتزلة فكريًا وسياسيًا 
علي مسرح السياة الإسلامية. 

يقن الاتجاء السياسي بين الاتجاعات التي تدور حولها الأبحاث المتخصسة. 
والحق أن هنا الاتجاء لم يظفر حتئ الآن بما یتحقه من اهتمام» وان كانت قد 
قدعت بعض الجهود التي حاولت أن ترتاه هذا الميدان من ميادين النشاط 
الاعتزالي» ولعل أسبق هنه الجهود وأجدرها بالإشارة ذلك البحث القيم الذي 
كتبه المرحوم احمد أمين في الجزء انثالث من کنابه «ضحين الاسلام» من 
المعتزلة» ققد حظي الجائب السياسي فيه باهتمام طيب. حيث تناول بعض آرام 
المعتزئة في الشزون انسياسيةء وعرض لقضية خلق القرآن من الوجهة السياسية 
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| بذلك إلئ فترة الا. 
الأستاذ احمد أمين ی رائنًا في هذا الموضوع. فقد لفت الانظار إلئ أهمية هلا 
جانب في تاريخ المعتزلة. آما الملاسظات الأساسية علئ هذا البحث قیمکن 
إجمالها یم بلي: 

-١‏ أنه رز علئ بعفی الجوانب في تاريخ المعتزلة 
الآخرء فقد استائرت بالتصيب الأكبر من اهشمامه تلك الفترة التي تمثل امتبداد 
الممتزلة (في خخلاقة المأمون رالمعتصم رالوائق). ولهذا حظیت محنة خلق القرآن 
بنلك الاهتمام الواضح في بسته» وهذا حسنء ولکن كانت هناك جوانب آشری 
أكثر غموضًا في تاريخ الممتزلة, ركانت في حاجة إلئ مزيد من البحث وتليظ 
الأضواء, 

۲- أنه اعتمد في معظم بحثه علئ ما كتبه خصوم الممتزلة لا الممتزلة نهم 
وهر ممذور في هذاه لأن الوقت الذي کب فيه بحنه لم يشهد إلا أقل القليل من 
ولات المعتزلة. فلم يكن آمام الباحث إلا أن يستقي معظم مادته عن المعتزلة 
من كتابات الخصوم» ومهمة الباحث هتا أشق؛ لانه بحاول أن يتبين زيف القول 
من صدقه» ویقطع طريقًا مضيًا في تمحيعى الروايات ومعرفة ما ورامعا من حمق 
أو باطل إقا آراد آن تكون أحكامه أقرب إلن الدقة. 

۳- أن الفكر السياسي للممتزلة لم يح بالاهتمام المناسب في هذا البحثء 
فقد أشار إل بعفي جوائب منه إشاراتٍ متفرقة» مع أن التاريخ العملي للمعتزلة 
هو انعكاس لفكرهم السياسي؛ ومن هنا كان ضروريًا أن يظفر هنا الفكر 
پالاهتام المناسب في مثل هذا البحث. 

ومع كل هذاء فإنه بلزم أن تكرر ما سبقت الإشارة إله من أن هذا البحث رائد 
في ميدانه» ولعله من أوائل البحوث التي وجهت النظر الیل درامة هذا الجانب 
المهم في تاريخ المعتزلة. 

وئي هلا المیدان تفسه -ميدان التاريخ السياسي للمعتزلة- ظهرت دراسة 
متأخرة نسبيًا ننبشي الإشارة إليها لأهميتهاء فقد كتب المستشرق الانجليزي 
"مونتجومري وات مقالا بقع في حوالي خمس عشرة صفحة بمنوان «المواقف 
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السياسية للممتزلة؟: هلها ةا #طا ١ه‏ ادنام لهفتاه۳ 738 وقد تَر في عام 
۳ في مجلة الجسية الآسيوية الملكية. وقد أثار (وات) في هذا البحث كليرا 
من القضايا السياسية المهمة کالصلة بين الامتزال والتجهم» وبين الممئزلة 
والزيدية؛ كما عرض لبعض آراء الممنزلة في أحداث التاريخ وبعض مرائفهم 
العملية وحاول أن يقدم خلال ذلك بعشي الضیرات الجديلة» والملاحظ عل 
بحث الاستاذ «وات» أنه اهتم بإثارة القضابا أكثر من اهتمامه بمصاولة دراستها 
وإماطة اللثام عنها؛ وذلك راجع -بطبيعة الحال- إل ما يقنضيه الحيّز المحدوم 
اللمقال من عجلة وإيجاز. 
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زفق 


المختصرة التي تناولت مرضوع البحث وجانبًا من الدراسات 
التي قدمت حوله نأتي الآن إل نقطة آغری هي سمتويات البحث وطرية 93 

يتألف هذا البحث من تمهيد وأريعة آبراب: 

ويتناول التمهید -باختصار- دراسة فرقتين من أهم الفرق التي سيقت المعتزلة 
مهدَثُْ لهاء وهما: «الفيلاتية»؛ ردالجهمیقه. وقد نوقشت في هذا التمهيد أهم 
الروابط التي ريطت هاتين الفرقتین بالمعتزلة» وهل كانت هذه الروابط من القوة 
يمكن القول إن المعتزئة كانت امتدادًا لهما أو لإحناعما؟ كما تضمن 
اتسهید أيضًا إشارة سريعة بعض الفرق الأخريئ التي سبقت الممتزلة وذ 
معها في بعضص المواقف أو الأفكار» ولكن بدوجة أقل من الفرقتين الا 

وفي الباب الأول نوقش موضوعان أماميان؛ أرلهما: نشأة المحتزلة. والثاني: 


فكرهم السياسي. 
وقد اتقسم هذا الياب إل أربعة قصول: 
بتناول الفصل الآول: تشاة المعتزلة وما تنطري عليه هذه ال 


سباسية» محاولًا أن يتتبع الجلور السباسية الأول لهنه الشاة» وذلك منذ مفتل 

عثمات» ذلك الحادث الذي هر المجتمع الاسلامي بعنف» ويدا بعده مهد 

الاضطرابات الداخلية وحروب الصحابة في *الجسل1» ثم «صفين؟ وظهور الشيمة 

والخوایج ومقتل علي ... الخ» وكانت تلك الأحداث وراء إثارة ذلك السوال 

المهم: ما حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين؟ وملث الاجتهادات التي طرحت 

للإجابة عن عنا السؤال أساس الاختلاف بين الفرق الإسلامية؛ ومنها المحتزلة 
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التي فعب زعيمها واصل بن عطاء إلئ أن مرتکب الکسرة في منزلة بين اا 
الإيعان والكفر. وعلئ هذا» فان الملايات التي أحاطت بتقرير أصل المنزلة بين 
المنزلثين كانت ملابسات سياسية: وهو الاصل الذي اسهم ظهوره في تحديد 
ملامح الممتزلة كفرقة مستقلة متميزة, 

ربتاول الفصل الثاني (من الباب الأول): أصول المعتزلة الخمسة في محاولة 
تین المعاني السباسية التي ننطوي عليها هذه الأصول» وهي: التوحيد؛ والعدلء 
والوعد والوهيد» والمنزلة بين المنزلتين: والامر بالمعروف والنهي عن المتكر. 
وعلن هفاء قإن مناقشة هذه الأصول لم تتم من الوجهة الكلامية بل من الوجهة 
السياسية» وقد تبيّن أن كل هذه الأصول ذات صلة بالسياسة علئ تفارت هله 
الصلة: بل إن أقل الأصول صلة بانسياسة حسب الظاهر -وهو مبدا التوحيد- 
كانت له مظاهرء السياسية بعد ذلك في محنة خلقى القرآن التي أثيرت في عهود 
المامون والمعتصسم والوائق. 

ويتناول الفصل الثالث: نظرية الحكم أو الإمامة عند المعتزلة. وهو موضوع 
بالغ الأهمية في الفكر السياسيء وقد كانت للممتزلة في آراء بحضها يخلب عليه 
طابعهم الخاص في التفكيرء وبمضها يشتركون فيه مع بعض الفرق الإسلامية 
الأخرئء ومن هنا ققد غلبت روح المقارنة على هلا الفصل وذلك بهدف تن ما 
آضافه المعتزلة من جديد إل هذا الموضوع الأساسي في الفكر السياسي 
الاسلامي. 

أما الفصل الاب والاعیر من الباب الاول: فيعرغى ثلاتجاهالشيمي في فکر 
المعترنة السباسي: رل جذور هذا الاتجاء ومفهومه الذي يمكن أن ينطبق 
علن المعتزلة. ومن ثم فقد كان من الضروري تحديد معنيين للتشيع هما: الممنق 
الاصطلاحي الذي بنطري في داخله ایشا عل اتجاهات: ثم المعتئ البسيط غير 
الاصطلاحيء ركان من الضروري ایشا بيان أي المعنيين يمكن أن ینطبق عل 
الممتزلة. وقد عرض هنا الفصل أيضًا لتشيّع الممتزئة من وجهة نظر المدرستين 
الشهيرتين: امدرسة البصرة وامدرسة بغدادة؛ مبيدًا أهم ما بينهما من فروق في 
ذلك الاتجاء الشيمي. ويتمام هذا الفصل بتهي الباب الأول. 
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أا الاب الثاني: فینناول نشاط المعدزلة السياسي في خلافة الأموبین 
والعباسيين الأوائل حن خلاقة المأمون. ومن هنا فد انقسم إلى فصلین: 

الفصل الأول عن المعتزلة في خلافة الأمويين: وقد عرض هذا الفصل 
للموقف العدائي الذي يقفه بعض المحتزلة من الأموين عمومًاء محاولا تضير هذا 
الموقف في ضوء فكرهم السيامي النظري: وقد تناول هذا الفصل أيضًا بشيء من 
التفصيل موقف المحتزلة من همر بن عبد العزيز الذي تارجحت حوله آراؤهم؛ 
فبعضهم يهاجمه بعنف» ریعضهم لا بدلي فيه براي» وبعضهم يثني علي ويعده 
اول ایشا موقفهم من يزيد بن الوليد: وهو 
انخليفة الأموي الوحيد الذي أجمعت آراء المعتزلة علئ موالاته باعتباره واحّا 
من أهل المدل والتوحيد یمفهومهم. 

أما الفصل الثاتي: فهو عن موقف المعتزلة من العباسيين الأدائل حتل خلاقة 
المامون. وقد تمرض هذا الفصل بلیجاز لنشأة 1 بة ونطورها وموقف 
المعتزلة منهاء ثم تناو موقف العباسيين الأوائل من الممتزلة: هل كان موفق 
تشجیع وعوتء أو حرب واضطهادء أو موقف حياد؟ وقد حاول هذا الفصل أن 
يجيب بصفة خاصة عن بعفى الأسلة التي تعلق بالصلة بين الممتزلة رأبي جعفر 
المتصورء علي اثرغم من الصداقة الوه 
ابن عبيد وبين المتصور نجد 1 رن علق المتصور بالا 
ابن عيد الله بن الحسن: فما تفسير هذ الثورة رما دوافعها؟ 

تم ياتي الباب الثالث: وهر يتناول تاريخ الممتزلة في ذروة نفوذهم السياسي 
(۱۹۸- ۸۱۳/۶۲۳۲- 4410م وقد انقسم أيضًا إلن فصلین 

الفصل الاول: عن المعتزلة منذ خلافة المأمرن حتئ محنة خلق القرآن. وقد 
تتبع هذا الفصل تاريخ المأمون المذهبي من خلافته حتئ وفانه. وناقش اهم 
الأسباب التي دنعت به إل اشناق المذعب الاعتزالي: ثم مظامر هذا المذعب 
في حياته عمليًا ونظربا 

أما الفصل الثاني (من الباب الثالث) فموضرعه: المعتزلة في مرحلة التسلّط. 
رقد كانت أهم التضايا التي نرقشت خلاله هي قضية خلق الفرآن: مفهوم هذه 
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القضیة. وهل آثارها المعتزلة بدرافع سباسية أو دينية. ثم أسلوب المعئزلة في 
علاجها وما ثرنب عليه من ردود فعل حادة 
الاسیاب التي دفعت الخليفة الوائق في أواخر حکمه إل إبطال إجراءات المحنة, 
وماقشة هذ الأباب. 

يبقئ الباب الرايع والاخیره وموضوعه: المعتزلة منذ خلافة المتوكل حت 
ظهور الأشعري في أواخر القران الثائث الهجري. وهو فصلان: 

تناول الفصل الأول: محنة المعتزلة علن يد المتوكل: مظاهر هذه المحنةة 
وأسبابهاء وننادجها. كما أثار أيضًا يمض القضايا الجانية التي ارنبطت بهاء 
وأعبها اضطهاد المتوكل للعلووين وخدمه قبر الحسين» وذلك في محاولة للوقوف 
علیل الجنور المذعية آر الياسية لهذا العمل . 

أما القصل الناني: فقد تناول وضع المعتزلة بعد خلافة المتوكل حتئ تهاية 
القرن الثالث الهجري محاولا آن يرز بصفة خاصة طيعة العلاقة التي ريطت ينهم 
كما تناول هنا الفصل ایشا تطور العلاقة بين 
إلة وبين الشیمة الإمامية في تلك القترة وتفسير هذا التطور» ثم قيام مولة 


الشيعة الزيدية باليمن في أواخر القرن الثالث الهجري: واحتضان هذه الدوثة لفكر 
إل هذا القصل ظهور الامام أبي الحسن الأشعري وتأثيره 
جرا 


المعتزلة» وأخيرًا ت 
الضخم في الكيان الفكري للممتزلة؛ ذلك أن الأشعري حارب المعتزا 
منهبية قاسية اتضمت لین حرب ان لطة لهمء نانهار بتلك نفوذ ‏ 
واستقلالهم» وا لهم بعد ذلك فرصة لوجودٍ مستقل بارس تأثیره ونفوند 
بدون وصاية خارجية, 

هذا ما يتصل بمحویات البحث رطريقة التنارل. 


(r) 


أهم المصادر: 

لا تتسع هذه المقدمة لتقي جميع مصادر اليحث والتعليق عليها والموازنة 
ينهاء فلمل الانسب هنا اخثيار نماذج معيئة من هذه المصادر تل آهمية شاصةء 
ثم التعليق عليها. 

ويمكن -بصفة أساسية- تقسيم هله المصادر إلى ما يأئي: 

۱- مصادر اعتزالية؛ وهي تشمل ایشا المصادر الزيدية؛ نظرً! لاتفاق الفكرين 
هرية. 


1- المصادر الاعتزقيا 

خلت المصادر الاعتزالية بعيدة عن متناول الدارمين متا طويقا؛ نظرًا لما كان 
يتحرض له الفكر الاعتزالي من ملاحفة واضطهاد: ولم يفلت من أيدي خصوم 
هذا الفكر إلا كتاب واحد للممتزلة هو كتاب «الانتصار والرد علئ ابن الراوندي 
الملحمد؛ للخياط «أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان»: من رجال الطبقة 
الثامنة. ويضاف إليه کتاب «المتية والأمل؛ الذي ألفه أحد علماء الزيدية وهو 
ابن المرئضئ. وقد تناول فيه َو طبقات الممتزلة بالنسنيف والترجمة» وکان 
هذا الكتاب إل وقت قريب هر المصدر الاساسي الذي يعتمد علیه الباحثون في 
طبقاث المعتزلة وتراجمهمء حتئ ظهر في أزائل هام )147 كتاب يعد المصدر 
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الاساسي لابن اثمرنضی: وهر تتضل الاهتزال وطبقات المعتزلة؛ لقاضي القضاة 
عبد الجبار بن أحمد الهملاني» المفکر المعنزلي المشهور (توفي ستة 8۱0ع 
۵ وقد اكتشف هذه المشطوطة التادرة وفام بتحقيقها تحقیّا علميًا جينًا 
المرحوم فؤاد سيد. وقد ف إل عذا الكتاب قطعة عثر عليها من كتاب ثمقالات 
الإسلاميين؛ لأحد شیوخ الممتزلة البغداديين؛ وهر أبو القاسم البلخي. وهذد 


القطعة بعنوان «ذكر الممتزلة) رقد تناول فيها أبو القاسم نشأة المعتزلة واصل 
الكلمة؛ وأورد تراجم كثيرة من رجال الفرقة. وقد انفرد هذا النص يبعض 
المعلومات المهمة الثي لا توجد في غيره. كما ضم العحقق أيضًا الیل هذا 


الكتاب ما يعد تكملة نطبقات المعتزلة؛ ويدمثل ذلك في طبقتين من طبقات 
له لم يدركهما القاضي عيد الجیار: وذكرهما الحاكم أبو السعد -المفکر 
الزيدي- في كتابه تشرح هیون المسائل»: رهاتان الطيقتان هما: الحادية عشرةء 
والثائية مشرة. 
اما الع الرئيس المهم في هذا الكتاب فهو نص القاضي عبد الجبار بعنوانة 
«فضل الاعتزال رطبقات الممتزلك رهو العنوان الذي آثر المسقق أن تحمله 
المجموعة بنصوصها الثلاثة. والكتاب -كما يبدو من عنواته- بنقسم لین قسمين 
آساسیین؛ القسم الاول: فضل الاعتزال» وتتاول فيه القاضي بعض عقائد 
ودافع عنها ورد علي المخالفين نهاء أما القسم الثاني فهو: طبقات 
وقد عرضها القاضي عبد الجبار في عشر طبقات؛ وأضاف إليها الحاكم 
لبقتين» وتابعه هلن ذلك ابن المرتضئ في المنية والأمل. 
لبقات المعتزئة كما عرضها القاضي عبد الجبار هي المصدر الوحيد الذي 
وسل إلينا في موضوعه بقلم معتزلي صميمء وقد امثاز عرض القاضي بتقديم 
تفصيلات لم تتوفر فيعا سجله ابن المرئضئ أو الحاکمالزدژان: فضلا عن البق 
الزمني الذي يجمل كتاب القاضي آوثق مما تلاء من مؤلفات. وهر لهنا كان 
المصدر الاساسي الذي اعتمد عليه البحث في راجم رجال الاعتزال. 

رالکتاب الثاني للقاضي عبد الجبار -بين الكتب التي تمثل آهمية خاصة في 
هنا البححث- هو کناب «المغني قي أبواب التوحيد والمدل»: والمختي مرسوعة 
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هخمة تتألف من هشرین جزةا وتنناول آسس العقيدة الاعتزالية 
وجهة نظر معتزلية خالسة. وقد اکشفث كاب المفني منظ ستو 
اليمن» وتوفر على تحقیقه طائفة من الاساتنة المتخصصین» والجز 
عليه هذا البحيث اعتمادً! مباشرًا من بين أجزاء كتاب الحفني هو الجزء المشرون: 
وهو یتکون من مجلدون كبيرين خصصهما القاضي لبحث موضرع الإمامة من 
وجهة نظر المعتزلة؛ ويعد هذا البحث أرفئ بحث كتب في موضوعه عن 
في الفكر السياسي الإسلامي+ ولهذا كان اعتمادنا عليه أساسيًا في القصل 
خاشا ب «المعتزلة ونظرية الإمامة». والملاحظة التي جلها عل 
القاضي في عرضه لهذا الموضوع هي الاستطرادات الكثيرة والتفريعات التي 
ت مسار الفكرة أحيانّاء ثم عدم استقامة عبارته في أحيان كليرةء ولکن 
يبقئ أن هنا البحث الخاص بالامامة في كتاب المفتي هو أوفئ وأكمل بسث 
رصلنا حت الآن یعرض لهذا الموضوع من وجهة نظر المعتزلة ويقلم معتزلي 
أصيل. 

نم يأني الكتاب الثالث للقاضي عبد الجبار؛ وقد مل أيضًا أهمية خاصة ف 
هذا البحث» وهو كتاب اشرح الأصول الخسقا؛ والمقصود بالاصول الخمسة 
أصول المعتزلة المشهورة: التوحيده والعدلء والوهد والوعيد» والمنزلة بين 
المتزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. 

وفد شرح القاضي عبد الجبار هذه الأصول شرا وافبّا ورد عل دعارئ 
السخالفين» رعلئ الرغم من أن الطابع الكلامي الخالص يغلب علئ تناول 
القاضي لهذه الأصول فقد استطاع هذا الكتاب أن يخدم موضوع البحث في 
مواضع عديدة. وآمکن أن یف من وراء عرضه کثبر من الصلات التي تربط 
هله الأصول بالسياسةء كما أن المنهج الذي اتبمه القاضي في تأييدد راء 
المحتزلة بعرخي آراء الغرق الأخرئ رالرد علیها آمکن الاستفادة منه كثيرًا في 
بعض المفارنات التي أجراها البحث ین آراء المعتزلة ومخائقيهم. 

فهذه الكتب اثثلائة للقاضي عبد الجبار (فضل الاهتزال وطبقات الممتزلة 
-المفني- شرح الأصول الخمتة) تعد مصادر آساسية بالغة الأهمية في هذا 
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البست؛ وذلك لانها اولا: تمثل انعكاسًا صادثًا لفكر معتزلي صمیم؛ ود 
تتاول مسائل مهمة متتوعة من تراث الممتزلة تتكامل فيما بينها لتقدم صور: 
عن هذا التراث. فاتتراجم احتلت مكانها في «طبقات المعنزلة». كما أن الاصول 
الفكرية التي قام عليها مذعب الامتزال بنصيبها من الاعتمام في اشرج 
الاصول الخستنء وني «المغتي»؛ بالإضافة إلئ أن «المغني» في جزئه العشرین 
قم عرضًا افيا للفكر السياسي عند المعتزلة متمثلًا في نظرية الإمامة أو الحكم. 

وقبل إنهاء الحديث عن المصادر الاعتزالية وأهميتها في هنا البحث» ينبغي 
التنويه بالدور الذي تقوم به مؤلفات الجاحظ في تقديم قکر الممتزلة وتاريشهوء 
وقد كانت ارسافل الجاحظ» علي وجه الخصرص مصدرًا زرتنا بمادة مهمة في 
مواضع مختلفة من هذا البست» ومن أمثلة ذلك رسالته في بتي أمية التي تُرجمت 
ال حدٌ كبير عن موقف المعتزلة من الخلافة الأموية في أساسهاء ومن أبرز 
الخلفاء الامویین. ومثال آخر للك هر تلك الرسالة التي تناول قیها الجاحظ 
قضية لق القرآن؛ مدافقا عن وجهة نظر المعتزلة» ومندةا بموقف المحدثين 
اللین كان يمثلهم حينفاك أحمد بن حنبل ریما شاب هذا الموة 
فكري. عل أن الملاحظة التي ينبغي تسجيلها على «رسائل الجاحظا آنها 
الدقة التاريخية أحياناء ویشوب أسلوبها في مراضع مختلقة بعض المبالفة 
أو التعصب المنعبي؛ ومن هنا فان احکامها يجب أن توضع موضع الاختبار 
والتسیص. 

فهله فكرة أساسية مختصرة عن أمدية المصادر الاعتزالية وإسهامها في مادة 
عنا الث 
؟- المصادر قشيعية الإمامية: 

علئ الرغم من أن فكر الشيعة الإمامية ميثوث في أثناء المصادر الا 
أو امتزالية» نان الأوثق أن يؤخذ هذا الفكر عن مصادره الأصليةء تجا 
التحريف او المبالغة. والمصدران اللنان اعتمد عليهما البحث في هل الناحية 
هما: افرق الشيمة» لابن النويشتي: وامنهاج الكرامة في ممرفة الإمامة» 
لابن المطهر اللي« آما فرق الشيعةة نآهمیته مقصورة علئ أنه يقدم فكرة 
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مختصرة عن هذه الفری» لكنه لا بخوض كثيرًا في الاسس القكرية العامة التي 
يقوم عليها الفكر الإمامي: ومن هنا فان الطابع التسجيلي يخلب عل هذا الكتاب 
دون الطابع التحليلي: أما «منهاج الكرامة» لابن المطهر فهر يملا الفراغ الذي 
ترکه کاب فرق الفيعة» من هذه الناحية. وقد مل هنا الكتاب آهمية خخاصة لهذا 
البحث للأسباب ال 
أ- أنه يتناول ارکان المذهب الشيمي الإمامي بصفة عامة: ونظرية الإمامة 
خحاصة: وقد حاول العؤلف خلال عرضه أن يرهن على وجهة 
الافکار المخالة بالرد وبيان ما تنطوي عليه في رأيه من أوجه القصور» ومن تم 
فإئه يصلح أمامًا للمقارنة بين فكر الشيمة الإمامية وبين غيره وعلن الأخص في 
نظرية الما 

ب- أنه کتب في مرحلة متأخرة من تطور الفكر الشيعي؟ ولهذا فقد عکس 
کیر! من مظاهر التاثير الاعتزالي في الفكر انشيعي: تلك المظاهر التي بدات في 
أواخر القرن الثالث الهجري واستمرت بعد ذلك في الفرون التاليةء ومن كم فان 
هذا الكتاب يمثل أهدية خاصة في بيان المد الذي وصل إلبه الاتباس الشيمي 
من القكر الاعتزالي . 
اك سا غار يشل بعص تواحي 


ره» وأن ب 


لام لذ لكاب هر ان 


ان اهر مما لیس دا الس في ار الشيمي الإمامي. بل هو مأخوة 
من نکر المعتزلة وأصولهم» ومن هنا فإن قراءة نص ابن تيمية مع نص ابن العطهر 


تمين عن إجراء مفارنة بين ثلا من الفكر عي : الفكر الشيعي الإمامي 
والقکر المعتزلي: ثم الفكر الستي المحافظ. 
۴- المصاير ااستید: 
تمد هله المصاتر لف أتراعها بين مصادر خاصة بالفرق ومقالائها 
المختلفة. ومصادر خاصة بالتراجم: ومصادر تاريخية مامة: 
آما مصادر الفرق فيقف علي رآسها في الأهمية بانسبة إل هذا البحث کتاب 
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هقالات الإسلاميين واختلاف المصلین؛ لابي الحن الاشعري: قهنا الکتاب 
يتصف اولا باعتمامه بإيراد كثير من الفصیلات التي تفید الباحث كثيرّاء وتصف 
تا بالموضوعية في عرضه لاقوال الفرق المخالفة» وهلا واضح من طريقة عرضه 
لاراه المعتزلة» ثم إن هذا الکتاب من ناحية ثالثة يعد من أقدم المصادر التي 
تناوئت آقوال الفرق الإسلامية: علي أن الملاحظة الأساسية علن هنا الكتاب أله 
يقدم المادة العلمية في أغلب الأحيان دون محاولة لتحليلها أو التعليق علیها 
أو المقارنة بين أجزائهاء وفد سذ بعض الفراغ في هنا الجانب كتاب «الملل 
والتحل» للشهرستائي. فقد أخذ من الأشمري موضوعیته وأمائته. واضاف ال 
ذلك منهج التحليل والاستنباط في كثير من الاحیان. 

وأما مصادر التراجم فهي هدينة؛ ولعل ابرها علئ المستوئ العام کتاب 
«وفيات الأعيان؛ لابن شَلّكانء اللي امتاز بغنئ مادته العلمية» ثم امتاز أيضًا 
بكثير من الإنصاف حين كان یتناول تراجم بعض الاعلام اهل الستةه 
ومن هنا فقذ جامت تراجمه لبعض رجال المعتزلة» کععرو بن عبيد وأحمد بن 
أبي حواد» أميئة منصفة إل حد کی 

ثم إن هناك مصادر متخصمة في التراجم: أي إنها آدارت حديثها بصورة 
أماسية حول شخصية واحدةء ومن أكثر هن المصادر قيمة لهذا البحث كتاب 
الجوزي» ثم کاب «لیین کلب المفتري فیما 
نسب إلئ الإمام أبي الحسن الاشعري؛ لابن هساکر: وقد تناول هلان الکتابان 
بالضرورة جزتا مهمًا من اريخ الممترلة سلطا عليه كثيرًا من الأضواء. 

بقيث بعد ذلك المصادر التاريضية العامة؛ وهذه المصادر تدم الإطار العام 
اللصورة التاريضية أو الأرضية التي يتحرك عليها الموضوع. كما تورد بعض 
التفصيلات المباشرة في بعض الأحيان» ومن الطبيمي أن يكون بين أهم هله 
المصادر اريخ الأمم والملرك للطبريء وذلك يما امتاز به من غزارة في الماح 
ردقة في العرض: بالإضافة إل قربه من الغترة الزمنية التي يعالجها البحث» 
وينبغي هنا التنويه ایشا بصفة خاصة بكتاب «بغلاده لابن طيقرر» فقد القره 

0 


بمعلومات مهمة عن الخليقة المأمون والرجال الذين اتصلوا به ومن بدایات 
المحنة وتطورعاء لمل بذلك قيمة تاريخية خاصة لهذا الموضوع. 

بعد هله المقدمة الثي تناولت موضوع البحت باختصار: وأشارت إلن ی ما 
سبقه من جهرد. واستعرضت محتوياته وأهم مصادره نرجو أن يكون هذه البحث 
قد تجح في تحقيق بعض آهداغه» وأبرز آهمية الدور التاريخي الذي لعبه المعتزلة 
على مسرح التاريخ الإملامي: ها مع الاقتناع التام بان البحث ما زال قابلا 
لزيد وان بعض أحكامه قابلة للمراجعة. فليس بوسح باحث أن يدعي أنه قال 
الكلمة الأخيرة. 


وتحمد الله ملل ما رثن وامان 


حول الظروف التي سبقت نشاة 
المستزلة ومهّدت لها 


لا يستطيع دارمن للتاريخ السياسي للمعتزلة أن يبدا دراسته بوضوح وتحديد من 
غير أن یخنارل المقدمات التي سبقت ظهور هذه الفرقة وگل عاملا مهمًا من 
عوامل تكوينهاء وریما فسرت كيرا من الأحداث اللاحقة أو ألقت عليها بعضی 
الأضواء التي تُعين على التفسير» لكنٌّ هذا التناول سیکون موجرًا وبالقدر 
الضروري لفهم موضرع هذا البحث. 
وعلئ هذاء فإن التمهيد سيتئاول -باختصار وتر 


المصادر أنهما أسهمتا بتاثير ملمرس في الفكر الاعتزالي: بل إن بعض من كتبوا 
في نشأة الفرق نسبرا المعتزلة إليهماء وهاتان الفرقتان هما: القدرية: والجهمية؛ 
فما المقصرد بهذين المصطلحین؟ وما انظروف التي نشأت خلالها عاثان 
الفرقتان؟ 


القدرية: 

اما الفرقة الأرئ -وهي القدریة- فقد كانت أسبق ظهورًا من الجهمية» 

والقدرية مسطلح قصد به هؤلاء النين ينسيون القدر إلئ الانسان لا إلن الله 

سبحانه: أو بعبارة أخرئ: عزلاء الذين يرون أن العبد حر الإرادة وأنه الق فمل 

رليك هناك وراه تصرفاته الاختيارية قوة خارج ذاته رضم عليهاء إن 

فعلا وان ترقا -وذلك خفرهًا لمنطن الثواب والعقاب» واقتناعًا بفلسفة الجزاءء 
۷" 


والا نهدمث هذه الفكرة «ولم تأت لائمة من الله لمتنپ: ولا محمنة لمحسن: 
ولم يكن المحسن اولن بالمنج من المسيء؛ ولا المسيء او بالقم من 
المحسن* كما يستشهد هؤلاء من نص منسوب إلئ الإمام هلي ك" 

رتجمع المصادر التي بين أيدبنا علن أن أول من نادي في الإسلام بفكرة القدر 


التصف الثاني من القرن الأول الهجري» والذي وصف بأنه «تايعي صدوق» ٠‏ 
وتحاول المصادر السنية أن تعزر اعتناق معید للقدر إلى التفانه وتأثره برجل يُدعن 
ِا فاسلم ثم تتشر» وقد ألقئ بافكاره القدرية إل معبد 
الذي آمن بها ودا إليهاء واستطاع أن بكرن اتجامًا قدريًا في الإسلام كان عنصر 
هدم وانشفاق» وتذكر هذه المصادر ایشا أن الحسن البصري تا 
پلبت أن اتخلع من علا التأثرء درجع إل حظيرة ا 
الحسن من القول بالقدر اصلا دوما كان الحسن ممن بخالف اللف في أن القدر 
خیره وشره من الله تعالئء500. 

والملاحظة الأول على ما تذكره تلك المصادر السنية هي تحاملها الشدید عل 
بفكرة القلر رح الاسانه يعي الفكرة المي لم تناقش -آو 


في اون مور ملاس مکنا الي عد علا حورج مر 
التقاليد الإسلامية الصعیی: فلم يكن من هؤلاء زلا أن ينسبوا آراء معيد إل 
مصدر غريب عن الإسلام. بُغية شجبها وإظهار تهافتهاء وهر المنيم نف الذي 
منراء مع الجهمية بمد ذلك. والمجب أن هذه النظرة غير السحايدة اتخنها كثير 


007 الا ال لابن المرتفين» صن بد 

09 قد يحمل القدر مفهومًا مهام عند البنشى: أي قد يمني الجير (اتظر: فل الاععرال رطيقات اسلا 
اللقاضي عيد الجر من 2005 

۴۲ مراد الاحدال للسائظ اي ج “ارس 1۸۴ 

(18 سرح شب( في شرع وساف ان یود می 7۰۱ 

ها شلوات النعب لي آعيار من ذهب لابن اساد لهچ ی 059 

0 برس الملل وال 240/0 

60 من بقل براعث زره هذا الموضوع علن يد ای پل ور 


4 


من الباحثين المحدلين -عربًا ومستشرقین- سنا لهم في محاولة تسبة القول 
بالقدر في الاسلام إل التأثر باللاعوت المسيحيء وتومّموا في بیان هذا 
التائر"©. وإن كان من المناسب هنا أن نشير لین أن بعض الأبحاث الحديثة 
فطنت إل هذاء وبِيّنت أن معبنًا وغيره من دعاة القدر في الاسلام -ني هذه 
المرحلة المبكرة من تاریخه- كانوا صادرين عن منبع إسلامي یل . 
والملاحظة الثانية متملقة بالحسن البصري؛ حيث يصرر في تلك المصادر أنه 
تاب عن القول بالقدر آو لم يقل به اناا رالني بظهر أن هؤلاء عر عليهم أن 
يكون الحسن -بوزنه الضخم في المجشمع الاسلامي. ينسب آفعال العباد 
إلئ أنفسهمء قصوروه كذلك: اما تاتا نادمًا علئ قوله بالقدر؛ راجمًا عنه. وإما 
مهنا برآي لم یره وهو مدسوبي عليهء وانطلاقًا من ذلك وجدنا الشهرستاني 
يشكك في صحة نسبة رسالة الحسن البصري القدرية إليه؛ تلك الرسالة التي كبها 
إل عبد الملك بن مروان حين استضسر هنا مته عن حقيقة ما نب إليه من القول 
بالقدرء بقول الشهرستاني: لملها لواصل بن عطاء"! مع أن الحقيقة التاريخية 
ترقض ذلك؛ لآن واصلا رند عام ٠ه‏ وتوفي عبد الملك عام ۸ه فكم كانت 
سن واصل جين كنب وسالته المزعومة؟ 
يمكن القول إن معبًا لم يكن صادرًا عن فكر دخيل في قرله بالقادر. وان الجر 
الذي نشات فيه فكرة القدر في الاسلام جو إسلامي خالص؛ وذلك لأسياب 
أهمها: أن هله الفكرة ليست غريبة عن روج الاسلام: لآن الإسلام 
نتيجة أعمالهم» وهنا يعني أن الإتان يمارس أعماله بارادته» ثم إن الذين نسب 
إليهم آنهم نادوا بفكرة القدر قي الاملام کمعبد والحن البصري تنقوا هوام 
60 حمسن البصريه لإحسات عباس؛ سس ۱34 (حيث برئ الكاتب أن الاتقاق يكاد يكون تا یز 
تین ليما تعلق بائ تشأة تدر في الإسلام الا السيمية» رل رآ «كريمرة بلحب فيه لا 
الملعب» تم تشهد بالمصادر العرية القديمة التي آشرتا إلن بحضها) رایع یات السستزلة لزهدي 
جار الاه سي 178 والمفاهب الإسلامية لسعمد يي زهرةه عن +18 
157 علي اناره ثتأة ار ای في لام ۳1۴/۱ 
(4) ار معاد للق ن ال لد الفا تا سي ۲۳١۳‏ رال والتحل 1۷/۱ 
ا الملل والتمل 24۷/۱ 


"۹ 


إملاميًا خالضا ولم تُؤثَرْ عتهم آفکار غسد الاسلام» آما التقازهم ببعض 
الغريبة من الاسلام أو ذات الافکار الدخيلة فانه لا يمني بالضرورة 
نقل عذه الافکار آر اتاثر بهاء ویضاف ال ما تقدم أن فكرة القدر أثيرت في 
ذلك الوقت بالفات -وهو الوقت الذي عاش فيه معبد والحسن وأضرابهما من 
دماة القدر- لظروف سياسية» فهله الفكرة كانت موضع [قرار من المسلمين قبل 
خلك» ولم تطرح للتقاش لعدم وجود ما يدعو إلئ ذلك: آما في المراحل التالية 
-إثان الخلافة الأمرية- فقد جلت ظروف سياسية دمت إل طرح هذه الفكرة 
اق واسع؛ ذلك أن حكام بني أمية كانوا یستخلون فكرة الجبر 
اء للإيحاء بأن تصرفاتهم قدر لا محيص هنه» بقول القاضي 
عبد الجبار روابة عن شیخه أبي علي الجباتي : اثم حدث راي المجبرة من معاوية 
لما استولئ عل الأمر ورآهم لا مرو بأمره .. - فقال: لو لم يوني ريي أل 
الهذا الأمر ما تركني ولیاه» ولو كره الله ما تحن فب لع 
عبد الجبار أيضًا -بهنا الصدد- عن الحسن البصري أنه قال: 
وأقلامهم تجري في دماء المسلمين وأمرالهم: ثم قالوا: إنما جرت آقلامنا عل 
أقلام اللهء كلبوا رالله» إن أفلام الله لتجري بالبر رالتقوئ ولا تجري بالالم 
والمدوان. أا عل الله! جهلةٌ باللها کب ملن الله001”. ويروي صاحب 
شذرات اللعب ان معبدًا وعطاء بن يسار أتبا إل الحمن البصري فقالا: هيا 
أبا سعيد؛ إن هولاء الملوك (اي حكام بني أمية) يسفكرن دماء المسلمین 
ریأخلون آموالهم ویقولون: إنما تجري أعمالنا علن قدر الله تعال» نقال: کلب 
أعداء اثله|)'". فهكذا استطاع الأمويون أن يُرَرْجِا لفكرة القدر وآن يجدوا لها 
أنصارًا من السواد الأعظم من المسلمین؛ لأن الجمهور يكره الأمور اللي تبدو 
مخدئةء كما استطاع الأمريرن في الوقت نف أن بسفکوا دماء دعاة القدرء وان 
يضفو على تصرفهم صغة الشرعية والغيرة عل روج الإسلام. 


(1) قشل الاحتزال ات المتزقة. می ۱0۲ 
(0) النمدر تقو عى 144 
(5) شارات اللحب لابن لاد الحيلي 058/1 


آما داعي القدرية الأول -رهو معبد- فد اشترك في الثورة التي حمل لواهما 
عبد الرحمن بن الأشعث ضد جيار بني أمية: الحجاج بن يوسف. ونحن تمرف 
أن هل الثورة بيت تحت لوائها هدا كبيرًا من القراء والزهادء وكانت بين 
صفوفها كتبية تدم ا تصدر لقيادتها واحد منهم هو جبلة نی 
وضمت بين جنودها سعيد بن جبیره وهامرا الشعبيء وعد ارحس بن لي لا 
وفيرهمء وقد انتهت هذه الثورة التي بدأها ابن الأشعث في 
ما لت مه که رعا ھم مد ی و ل 


۷+۵۲ ولم يكن قل معبد بسیب آراله الدينية» قتل لسیب سياسي 
ظاهر هو خروجه مع ابن الاشمث؟: 

سبق أن معيدًا لقن بالحسن البصري ران یعض الروايات تذكر تأثر الحسن 
بهء والراجح أن الحسن البصري لم یتأثر بمعبد في هذا القول؛ فشخمية 
كشخصية الحسن البصري بلق من النضج مبلقّاء وكانت فات استقلال فكري 
راضع» يصعب علينا أن تتصور سرعة تائرها بالآخرين ومحاکانها لهمء خسوضًا 
في قول كان يلاقي تحرجًا زائدًا بين الدوائر التقليدية في المجتمع الاسلامي» 


والأدق أن يقال: إن الحسن الثقئ فكريًا مع معبده وكان كلاها متأئراء 
لا بعصادر أجنبية» ولكن بتصوصي القرآن نفسه ربروج الاسلام» ون الذي أملئ 
عليهما الظهرر بهنا القرل في هذا الوقت بالذات هر صف الأمويين واستنلالهم 
فكرة الجبر في بسط مظائمهم: وهنا ما توضحه حق التوضیح رسالة الحسن 
البصري الني كتبها إلن عبد الملك بن مروان (في آوتق الأقوال) وذلك حين بعث 
إليه هبد الملك قاتلا ومتسالا: «بلخ أمير المؤمئين هنك قول في وصف القدر لم 
ييلغه مثله عن أحد ممن مض ۰۰۰ فاكتب الیل أمير المؤمنين بمذعيك والفي به 
تأعذ: اعن احد من أصحاب رسول الله 1986 ام عن راي رابته؟ ام عن آمر 

يعرف تصديقه في القرآن؟»: فيجيبه الحسن في كلام طويل: "أنه لم يكن أحد 


(۱ تاه اک اي في الأسلام للاكترر علي ساني التشار ۳۱۹/۱ 
۳ 


ممن مضي من اللف ینکر هذا القول ولا یجادل فيه؛ لانهم کانوا علن آمر 
ولم يأمررا بشيء منکر ... قفکر -أمير المؤمنين- في قوله الله 
تماین: لت كك جک نت أ يتك © ل تی را کت تیه (اسر: بد 
وذنك أن الله تماین جمل فيهم من المقدرة ما يتقدمون بها ويتأخرون» رابتلاهم 
الينظر كيف پسملون؛ وليبلو آخبارهم» فلو كان الأمر كما يذعب إليه السخطتون 
لما كان إليهم أن يتقدموا ولا أن يتأخرواء ولما كان لمتقدم أجر فيما عمل» 
ولا علن منآخر لوم فيما لم یعمل»: ثم يذكر بعد كلام طويل أنه نما أحدثنا 
الكلام فيه (أي في القدر) حين أحدث الناس التكرة له" . فائني يشير إليه هذا 
التص المهم أن القول اتیب ظروف المجتمع الإسلامي في تلك الاونق 
وأنه لم يثر قبل ذلك لانه كان قضية ت موضع إذكار ولا جدل. 

ذكرنا فيما مضي أن بعض الروايات نُسَبتِ إل الحسن رجوعه عن القول 
بالقدر» ولم نجد ما يحملنا علئ تصديق هشه الروابات: خصرضًا أن رسالة 
الحسن السابقة في الفدر حافلة بنصوص قرآنية ندل علئ اقتناع الحسن العام 
پفکرنه! لأنها لا تتصادم مع روع الإسلام. كما آنا نجد في مصاعرنا روليات 
تسب إلن الحسن أنه قال بالقدر» ومصتر هذه الروايات تلاميذ للحسن يضمرون 
اللقدرية البخض والمداوة؛ ویحز في نفوسهم موافة الحن لهم في قولهم بالقدر: 
«كنا تعن آن لو قسم علينا فرام وأن الحن لم يتكلم بالقدره» وآهم عزلاء 
التلاميذ آیوب السختياني””2. وقد حقلت حلقة الحسن البصري بالرواد المعجبين 
بشخصيته وملمه ماه واستطاع أن يثير بفكره العقرل والقلرب» وأن ينشر في 
البصرة روما فكرية ودبنية مفعمة بالحياةء وين هؤلاء التلاميذ الذين ضمتهم حلقة 
الحسن: واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» اللذان سيكوت لهما بعد ذلك شأن, 
ستفصل القول عنه في موضعه. 


واحد 


١‏ رسا الم والترحيد» جممها وكدم لها د. محمد عسارة» ج :١‏ رسالة الحسن البصري/ ص ۸۴ وما 
بسدها. وقد روئ القاسي عبد الجيار أطرانًا من عله الرسالة :قاحلا مس 13۶ 
۴١‏ ناش هلا الموضرع باسظاضة الدكتور ان ماس في كتاب الست آلهري»: من 117 رما مها 
واتهن إلى ترجيح أذ الحسن قال بالقدر ولم برع منم 
۳ 


إل هنا الحد رأينا كيف نشا القول بالقدر في العراقء وکانت اليعصرة بالات 
أهم مكان تعهد هنه الفكرة وغذاهاء رلكن المصادر تذكر أيضًا أن الشام قرب 
في هذا المیدان بسهمء بل إن آشهر شخصية قدرية -وهي: غيلان الدمشقي- 
کانت شا اب هذه الشخصية نلقدر أن القدرية تسب إليها 
أحيانًا تسم «الفيلانية» دون «الحسیةه نة إل الجن أو «المعبدية نسبة إل 
عبد 

ولم يكن غيلان آول من قال بالقدر في الشام» بل سبقه إلئ ذلك شخص يقال 
له عمرو المقصوص»؛ وتذكر بعفي المصادر نیما روت عنه من أخبار قليلة أنه 
استطاع أن بوثر بفكرته تلك في معارية الثاني فاعتتقها معاوية. يقرل المقدسي هن 
عمارية هذا: «وكان قدريًا لأنه أشخص عمرًا المقصوص فعلمه ذلك فدان به 
رتحققه + فلما بايعه الناس قال للمتصوصی: ما تری؟ قال: (ما أن تعتدل وما أن 
رل فاعتزل معاوية» ولكن الأموبين ألقرا تبعة ذلك علي صمرو المقصوص 
وقالوا له: #أنت آنسدته وعلمته!؟ ثم قطوا عمرًا هذا قكلة بشعة بأن دفنوه سيا" , 

ورغم ما ينسب إل عمرر من أنه أول دعاة القدر في الشام 
أمام تأثير ضثيل لعمرو هذا في بيئة الشام» أو بعبارة 
ینجح في تکرین مدرسة تدعو لآرائه وتذود عنهاء فباسطناء ما پروی من 
معاوية الثاني لا نلمی له ناژ واضححة 

آما الشخصية القدرية الأساسية في الشام فهي شخصية غیلان بن مسلم 
النمشقي”” مرن عثمان بن عفان» ولا نريد آن نترسل مع الروایات الكثيرة - 


(0) الب والتاريخ اللشمي 209-0526 

7 الستر تقد والموقيع تق 

0 لم تطق المصامر هليل الاسم الكامل لميلات» فهو مرة: ابن ملم (كما في المنبة الم مس 0۷ 
ومرة: این مروان کما في الملل وال للشهرستاني 167/1) رثالتة: این برض اما في سرع 
امین می 6503 رگن يبدو أث اسمه فيلا بن مسقم وه ابر موه ولا ماه الا 
ید ابر لي کب لش الاعزالية» می 199 وای ما كا الاختلاف حول الاسم: فان انم 
عضن عليه رر غيلان القدري داعي ار عم لي العا 


المتقارية أحيانًا والمتضارية أحيانًا أخرئ- حول شخصية فیلان ودعوته ونهايته 
الألبمة عل يد هشام بن عبد الملك”'2؛ رلكنا ستحاول أن نستتح من دراسة هذه 
الروايات ومقارتها بعض التائج التي تهمنا قي هذا اشمهید. 

والمصادر التي كتبت عن غيلان تمختلف في آرانها حوله با لاختلاف الأهواء 
المنعية لاصحابهاء فان كانت مصادر اعتزالية أو زيدية ردت غيلان إلئ اصول 
إسلامية لا يرقئ إليها الشك» وجعلته صاحب دموة أصيلة في الاسلام وشهيد هتم 
الدعرةء وان كانت غير ذلك جعلت مه داعية فکر هلام دخيل» إلى اصول 
غريية عن الإسلام. ووصمته بأنه منشق ارج عن الطاعة ثائر علن الجماعةء 
فتحن نجد القاضي عبد الجبار في كنابه الضل الاعتزال وطبقات الممتزلةة 
وابن المرتضئ في «المنية والأمله"" يذكران أن غيلان تتلمذ على الحن 
بذ منه الملهب» وان الحن هذا لم يكن يختلف عن 
محمد بن الحنفية وأعيه میقصدان أبا هاشم عيد الله بن محمد بن الحنقية أستاة 
واصل بن عطاء- إلا في شيء من الإرجاء؛ ويرويان آن الحسن كان يقول إذا 
رای خیلان: «مو حجة الله على أهل الشام؛ وذلك أن أهل الشام كانوا جبريةء 
فليس لهم أمام الله مذر یمد أن بين لهم غيلان بطلان فكرة الجبر وتصادمها مع 
روع الاسلام: ونقرأ في هله المصاهر -الاعتزالية أو لزيية أيضّا- أن غیلان 
كتب إل عمر بن عبد العزيز يشرح له بطلان فكرة الجبر وتناقيها مع عدل الله 
وحكمتهء وآن الإمام يجب أن يكون داعية لأمته إن صحيح الأفکاره ولا يدفنها 
إلئ المهالك باعتناقها ما ادریما تجت الأمة 
بالإمام وريما هلكت بالامام» اهل وجدت رشيدًا 
يدعو إل الهدئ ثم يضل عنه؟ ... أم هل وجدت مدلا یسمل الئاس ملي 
الظلم والتظائم؟:. وهنا نجد عمر في تلك الروايات يهتف بغيلان: « 
ما آنا فيه؟؛ فيقول له غيلا, بيع الخزائن ورد المظالم» فكان غيلان بیعها 
تة تعالوا إلى متاع الظلمة؟. وكانت تلك العبارات 


(1) اتقر طلا قف الامترال: می 9۲۹ رما بتها؛ رس المونه ص 171 وقد ری ۳۳۲/۹ 
450 فضل الاعتزال من 538 وما ما۱ وال والأمل» عن 18 وما پم 
r‏ 


الجارحة میا في ما غيلان» حيث سممها شام بن عيد ال » فأقسم لبقتل 
شرا فهرب هو 

بن سوید -وکان عل متحبه- إلئ أرمينية» ولکن هشائا لم يش 
يمينه» فأرسل في طلبهماء ووقع عليهدا حكمًا بالإعدام البطيء» مبالغةً في 
التكايةء فقطع أيديهما وأرجلهماء ثم قال لنب ومكرًا- كيف ترئ ما 
منع بك ریك؟؟ مثيرًا إل مذعب الجبر الذي كان فيلان يناهضه؛ فیجیه غيلان 
وهو في تلك الحال: لعن الله من منع بي هذا: مشيرًا إل مذعب القدر الذي 


كان عشام يناهضهء ثم بلغت إلئ الناس ويقول وهو يقصد الأموبين: قاتلهم ال 
كم من حق آماتوه» وكم من باطل قد أحيوه: ركم من خلیل في دين الله أعزود. 
وكم من عزیز في دين الله أذلوه! فيقول الناس لهشام: قلعت يدي غيلان ورجليه 


وآطلقت لانه! إنه قد أبكئ الئاس وتبههم علئ ما كانوا عنه غاقلين» قبقطع هشام 
یلان 
المصادر غيلان: داهية إسلاميًا صميمّاء ناصکا في دين الله 
تانژا علئ انظلم» را لله هما لا بليق؛ قضی شهيد دهوته: وإمعانًا منها في 
رسم هذه الصورة لفيلان -صورة الذاعية الشهيد- تروي هذه المصادر أن امرأة 
قربية من الموضع الذي قتل فيه فيلان قتل انها من أريمين عامّاء فاعتزلت بعد 
السياة» واتخلت المسجد باه فانتبهت في اليوم الذي فتل فيه غيلان ميتسمة 
فظن أملها أن الجنون قد تكامل بهاء فقالت: لقد رأيت عجيًا! ۰.۰ كأن ابني 
أتاني وقال: إن الله أحضر آرواج الشهداء لفتل رجل في مكان كذاء فانظروا: 
هل ترون قتيكًا؟: فسارع أهلها فإنا غيلان يشسط في دما 

لكنا جد الفا إزاء لون آخر من المصادر -هو المصادر السنية وما تأثر بها- 
يشكك في عقيدة خبلان» وبردها إلئ أصول غير زسلامية: أو مشكوك في صدق 
إسلامهاء ثم يصرر غيلان في مناقشاته مع خصومه المذهیین بصورة المتهزم الذي 
تقطعه الخصوم؛ ولا يستطيع أن يقيم عل صحة مذحبه برهانًا ساطماء بل 
هذه المصادر إلى أبعد من هذا حين تصور غيلات قد رجع عن عقيذته رمتا 


010 اس وال می ٩۱۷‏ رقفل الامتزالں سی +296 
ra‏ 


وأخيرًا تصف قناته علن ید هشام بأنها تتلة زندیق كان لها أهلاء ونملها هشام 


ركفا نج أن بعض هذه لمادر تذكر أن غيلان تلقن عفينته القدرية عن 
مد في الوقث الذي تذكر فيه أن معبتا تلقئ عقيدته تلك عن رجل نصرائي 

من أهل العراق» أسلم ثم تنصرء هو سومنء كما سبق ذكرء بصدد الحديث عن 
معبدء في حين نجد یعضها الآخر يجعل الصلة بين غيلان وسوسن هلا صلة 
مباشرة لم تاتٍ عن طرين معبدء حيث بذكر أن معيدًا وغيلان كليهما أخذا عن 
سوسن"". وفي میدان الحجاج المذهبي ينقل لنا صاحب *العقد الفرید هذا 
المشهد بين غيلان وربیمه» حیث بسأل غيلان ربيعة: أنت الذي تزعم أن الله 
أحب أن يعصئ؟ فقال له ربيعة: أنث الذي تزمم أن الله بعصي كرمًا؟ يقرل 
الراوي معقبًا: فكأنما ألقمه جرا" فغيلان هنا منهزم قطع بأقل جراب كما 
تفر أيمًا بين غيلان وعمر بن عبد العزيز موضوعها القدره ولكن حجة 
عمر في هذه الرراية تقطع غیلان فيعلن توبته أمامه: #رالله با أمير العمنین لقد 
جك فالا تهنينتي؛ وأعمئ فيصرتتي. وجاهلا مملمنني. والله لا أتكلم في 
شيء من هذا الامر آبناا»» وتذكر الرواية أنه كنك عن القول بالقدر في حياة عمر 
افلما مات عمر سال فيه سيل الماءه"“؟ أي إنه تاب توبة ارتدٌ بمهدها إل 
عرطقته؛ حتن اشتد ذلك على عشام فصنع به ما صنع؛ فإذا جنا إل قصة مقتله 
وجدنا رواية مختلفة عن تلك التي ذكرناها نا بهنا الصدد؛ حيث يروي صاحعب 
«العقد الفريدة أن عشامًا أنكر عل غيلان تموضه في القدر » وتوثمده بالتكال إن عاض 
فيه قاتلا نه في كلام : «انو أولئ لك! ودع منك ما ضر إباك أقرب من نفعه اه 


ا( الطري 3۸0/۸ 

00 سح اوه من 503 

(۳) العفد القريد لابن عبد ريه ۰۳۷۷۲ والمنصود بقربيعة» في هلا الخبر هر: رييمة بن ابي بل الرحمن 
فزرخ؛ المعروف بای ری کان من فظهاء مود رتوفي سة ۱۳۹ راجع ترجه في: بات 
لته ان ان ج ۲ص 590-24 

480 التيه رارد مان اهل الأخراء الط + م ۱0٩‏ 

() اند اليد 904/6 


ی 


فالذي توحي به هذه الرواية أن هشامًا لم بقیض علن غيلان بمجرد توليه الخلافت: 
شفاء لحقي قديم في نف على غيلان الذي وقع في بني أمية بسوء القول» لکن 
هاما هنا یختلف مع غيلان لأمر ديني لا شخصي» ولا بندفم في توقيع الجزاء 
علي غيلان بل يعطيه المهلة أن يتوب عن بدعئه؛ فلم يفعل غيلان. فالمسوولية 
هنا -كما توحي به عفه روا ٠‏ اللي لځ في ضلالته ولم 
يصغ إل داعي الهدئ ... وتمضي الرواية قائلة إن غيلان طلب من عشام أن 
يبعث إليه من يجادله» اغلبة لفيلان أمسك عنه هشامء وان كانت عليه 
فبعث عشام إلئ الاوزاعي ليجادل غیلان. وهنا تقر 
ميث يقول الأوزاعي لغيلان: سالك من مس آو من 
ثلات؟ فيفضل غيلان أن بسال عن ثلاث! فيقول الأوزاعي: هل علمت أن الله 
أعان علئ ما حرم؟ فیقول غيلان: ما علمت (وعظمت عنده!)» فيسأله 
الأوزاعي: فهل علمت أن الله قشي ملن ما نهين؟ غيلان: هنه أعظم! ما 
لي بهذا من علم» فيلقي عليه الأوزاعي بسواله الثالث: فهل علمت أن الله حال 
دون ما آمر؟ فقال غيلان: حال دون ما أمر؟ ما علمت! وهنا بصدر الاوزاعي 
حكمه: هذا مرتاب من آهل الزيغ! فينفذ هشام في فیلان ما يقتضيه حكم 
الأوزاعي. وهر الإعدام على طريقته: َع بديه ورجليه أولاء ثم ألقئ به في 
مكان ظاهرء «فاحتوشه الناس يعجبون من عظيم ما أنزل الله به من نقمته!»» ثم 
قطع عشام لساته وضرب هگ 

وتعليقنا هلي عذه المحاکمة -لو صحت- أنها آشبه ما تكون بالمحاكمات 
الصورية التي يعد فيها الحكم سلّا» ویکون الهدف منها إضفاء الشرعية على 
الحکم: وهذا يبدو من لون الاستلة الملفزة التي واجه بها الأوزاعي غيلان» بل 
من لهجة التحدي التي افتح بها الأرزاعي مناقشته: أسألك من خمس او من 

ثلاث؟۱ والذي يرجح ذلك أن هشافا نفه قال للأوزاعي بعد نفاذ الحكم في 
فبلا يا آبا عمرو را فقال: نعمء تضن علن ما نهن عنده نهن آدم 
عن أكل الشجرة وقضئ عليه بأكلهاء وحال دون ما إمر» امر يليس بالسجود 


1 مرح الود می ۲۰ 


لاحم رحال بيه وبين ذلك» واعان علئ ما حرم. حرّم الميتة وأعان المضطر على 
اکنهاا»» فهشام لم یفهم أستلة الأوزاميء وكان علي الاوزامي -خضوقا 
لمنطقه- أن يحكم علي هتا كذلك بأته مرتاب من أهل الزیغا 

تتباین المصادر -إذن- حول غيلان» تبقا لتباين الأهواء المذهبية لاصسابها: 
ورغم هذا الثباين فإننا نجدعا تجمع علي أشياء: أجمعت على أن غيلان دعا 
بالقدرء واختلفت في مصدر دعوته» وأجمعت علي أنه التقئ بعمر بن عبد العزيزء 
راختقت في نتيجة اللقاء» راجممت أنه فال بيد هشامء واخطفت في شیر قله 
رالذي نطمئن إليه في مضطرب الآراء أن غيلان دعا بالقدر دعوءٌ كان مصيرها 
فهمه الناتي لكتاب اللهء وکانت دعوته بسيطةء لا أثر فيها للتقلسف» ولا تحمل 
طابقا غريًا عل الإطلاق؛ ولمل النص الآتي للشريف المرتضئ في بیان الظروف 
التي نشا فيها هذا الاتجاه يُرّمّي ما نطمتن إليه» حيث يقرل: «اعلم أن أول حائة 
ظهر نها الكلام وشاع بين الناس في هله الشريمة هو أن جماهة ظهر منهم القول 
باضاقة معاصي العباد إلئ الله سبحانه» وكان الحسن بن أبي الحسن البصري ممن 
نفی ذلك» ووافقه في زمانه جماعة وخلق كثير من العلماء؛ كلهم ینکرون أن 
تکون معاصي العباد من الله منهم: معبد الجهني» وأبو الاسود الدولي» 
ومطرف بن عبد الله؛ ووهب بن منیه؛ وقعادة: وصمرو بن دینار» ومكتجول 
الشامي» وفيلان وجماعة كثيرة لا نحصئ» ولم يك ما وقع من الخلاف 
يتجارز ياب إضافة معاصي العباد إل الله -سيحانه عن ذلك!- وتفيها عه وغيرة 
من هذا الباب: بيان القضاء وانقدر وما أشبه؛ ناما الكلام في خلق أفاميل العباد 
وقي الاستطاعة وفيما اتصل بنلك وشاكله فانما حدث بعد جهر طويل ٠...‏ 
نمدلول هذا انع المهم أن النقاش في القدر في ذلك العهد المتقدم كان نقانًا 
با خائيًا من التعقيدات الفلسفية: مما بؤكد البثاقه من البيئة الإسلامية ذانها, 


2 رساك العدل والترحيد 707/١‏ من وسالة بنواث: لقا ابر من الجهر ولقدر. رشمد بالشدر هنا ما 
مراد فهرم ال لا الفهوم اللي يطل على الممتزلة رمن نيج نجهم كثيلات رالملاسة ان اشر 
يمع الجير كا لاملا ومن شاكلهم من الاين بح انآ القن بالمفهوم شاد 
حوهو يذ اند كان ستصله خصوم از كل بحاو أن ببسل حصمه مقصوقا بهذا لأثر 
لاد شاد في مهد مقر بجوس هل انم 

ra 


ولا نستطیع أن نؤكد التقاء غيلان بمعیده فأحدهما شامي واثاني عراقي: كما 
أن أحدهما -وهو معبد- قثل في فترة مبكرة نبي 
وكان قتله في غضون عام همع بينما قتل غیلان في أرائل خلافة مشا 
ولکن فلك لا بنفي إمكائية حدرث لقاء ببنهما في الفترة الأولين من حياة غيلان 
وآيًا ما كان الامر فإننا أمام احتمال قوي بتأثر غيلان بمعبد ویمدرسة الحراق 
عموفا» ولا يشترط لجراز وجود التأثر أن بتم لقاء مباشر بين الاشخاص: فان 
الأفكار ترحل وتمارس الت يبقئ آصحابها في مواطتهم لا ببرحون: 
والذي يرجح ذلك أن اقتاد القدر في العراق كان أسبق منه في الشام ٠‏ وان 
القدر في العراق كان با له مدرسة ونفوذء رلم يكن کتلك في الشام قبل 
غيلان. 

انتهت حياة غیلان: فهل انتهن مذهبه؟ ئيس هنا مكان الإجابة عن هذا 
الؤال؛ لان ذلك سيلقي بنا في غمار بحث جديد عن نشأة المعتزلة» وهل ورث 
هؤلاء دعرة غيلان ونسلموا منه الراية؟ أو بعبارة آخری: هل كانوا امتنامًا له؟ 
أو نشأوا نشاءٌ متقلة؟ إن هذه الأسثلة وسواها ستكون موضع درامة في القصل 
القادم؛ ونهنا أطلنا القول عن غيلان بعض الإطالة لما يمثله من أعمية في تاريخ 
الاعتزال.. 
نترك الآن فیلان ومدرسته لتنافش مدرسة أخرئ ثقف على التقيض من هذه 
المدرسة» وهي ذات صلة أيضّا بموضوع فصلنا القادمء تلك هي مدرسة الجيرية 
ار الجهمية. 
۲- لجهمید: 

يطلق هذا المصطلح مراا به أولتك الفین يجرحون الانسان من إرادته الحرة 
ويطكروة أنه دلا فعل لاحد في الحفيقة إلا لله وده وأنه هو القاعل» وأن التاس 
إنما تسب إليهم أفعالهم على المجازء كما يقال: تحرکت الشجرة ودار 


١‏ وفك في نزن لهس 


)وان مشاممام ۵/۸۱۰۶ 
53 رضم ما سین كره من ظهورعمردالمتصومی في زمان بر بالشام؛ لق كان هوا منود الأثر كنا 
سم 
۳۹ 


الفلك!» ومن هنا أطلن علیهم اسم #جبریت»» ویفم الشهرستاني الجبرية لل 
جبرية خالصة وجبرية متوسطة: «فالجيرية الخالصة هي التي لا تنبت للعبد فعلا 
ولا درة علی الفعل اصلا» والجبرية المتوسطة هي التي ثثبت للعبد قدرة غير 
مزثرة اصلا؛» ویعد الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان جبرية خالصة”. 
وکللك بری الشریف المرتضن غي رسالته: «إنقاذ البشر من الجبر والقدرة أن 
مذعب جهم هو أكثر مذاهب الجبرية غلوا. حيث يذهب الله خلق قعل 
العبد ويس للعبد في ذلك فمل ولا صنعه'". ومع أن آشهر ما اشتهر به جهم 
قرله بالجبرء فإنه قد قال بأشياء رافق فيها الممتزلة» كنفي الصفات الا 
الرزية ولق القرآن ولیجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع"» وسوف یکون 
لا عرد إل مناقشة عل النقطة عند نناولنا للصلة بين التجهم والاعتزال. 

تذكر مصادرنا أن الجهم بن صفوان نشأ بمرقتد بخراسان» وقضئ جزها من 
حياته ب «ترمذه؛ وأنه تطمل علي الجعد بن درهم بعد أن الق به في الكوة 
حيث إن الجمد لجأ إليها بعد هرويه من دمشتی خوقا من الامویین. وأما الجهم 
لقد قضن بها فترة من الزمن”+ والمسادر التي بين أيديتا لم ثشر إل أن الجعد 
ابن درهم كان جبرياء بل إنها أشارت إلئ أنه كان معطلا ينفي صفات الله ريذهب 
إل خلق القرآن: وان الجهم تلقن مه هنا القول: ومعنيئ هنا آننا لا نتطيع 
إدراج الجعدية -لو صح التعبير- ضمن الجهمية. ولست أدري على أي المصادر 
اعتمد الاستاذ الشيخ أبو زهرة في دراسته الضافية عن الإمام زيدا» ومن 
«الملامب الإسلامية؛ في نسبة الجعد إلى الجبر وأنه أرل من قال به في 
الإسلام؟"» والمصدر الذي استند إليه في «الملاهب الإسلامية» -وغر سرح 


(1) طالات لاس للاشمري 601/1 

(5) الملل وال اهداق 

7 رسا امد وافترعید 2590/9 

6 شتل والتصل ۸0/۱ رطالات امین ۳٩۲/۱‏ 

(۵) ميزان الاحعال للسافظ اللحبي ۸۵/۱ 

0 بای هی دور 

60 «الإمام ید می ۱6۸ واالعتاب الأملايقا صن 391 


العیون- يذكر أن الجمد ين درهم اتعلم منه الجهم بن صفوان القول الذي تسب 
یه الجهمية»: وهذا لا يعني أن القول الذي نسب إليه الجهمية -والذي ورد في 
الص- هو الجبر لا قيره؛ لان لهم اقوالا أخرئ كما سبق أن ذکرت» ويدل عل 
نفس النص الذي استشهد به الأستاذ أبو زهرة حين نمضي في قراءته بعد 
ك مباشرة؛ حیث يقول: دوقيل إن الجمد أخذ ذلك من آبان بن سمعان. 
واخنه آبان من طالوت بن أعصم اليهودي اللي سحر النبي إل وكان يقول 
بخلق القرآنه. ثم يقول بعد خلك: اثم أظهره الجعد بن درهم فقتله خالد بن 
عبد الله القسري يوم الأضسحئ بالكوفة . .. أتئ به في الوثاق قصلي وخطب ثم 
قال في آخر خطبته: انصرفوا وضحوا بضحاياكم تقبل الله متا ومنكم» فني أريد 
اليوم أن أضحي بالجمد بن درهم فإنه يقول: ما كلم الله مرميئ تكلا ولا اتنهذ 
الله إبرنعيم خليلا؛ تعالئ الله هما يقول علوًا كبيرّاء ثم تز ور رأسه بالسکین 
بينده وطفت نار فتسه ال أن نشات في آيام ابن أبي اء فالهمة التي أمان 
بها الدٌ الجعدّ لم تكن الجبرء بل كانت إنكارء صفة الكلام القديم لله تعالن 
(ویترتب علن ذلك القول بخلی القرآن) وهو ما تجده بعد ذلك آيام المآمون 
ومستشاره المعتزلي أحمد بن دُوّاده كما يشير إل ذلك النص. 

خالجمد -إنن- لم يكن جيرا الذي يكاد يسملنا عاي القطع بذلك هنا 
انتص العهم لعبد القاهر البفدادي حيث يقول: احدث في زمان المتأعرین من 
الصحابة حلاف القدرية في القدر والاستطاهة؟ من: معبد الجهني. وغيلان 
الدمشقي: والجمد بن حرهمء وتبرا منهم المتآخرون من الصحابة»'”2. فهو هنا 
يسلك الجعد في سلك القدرية؛ ويضعه عل قدم المساواة مع معبد وقیلانه آما 
تاثر الجهم بالجمد فقد كان في تطاق نفي الصفات عن اثله سبحانه» وهو ما 
أطلق عليه المفكرون المسلمون اسم #التمطيل». وانطلاا من مبدا التنزيه المطلق 


413 سرح العيوا. مي ٩۰۴‏ وقد ط ايق لكان كلمة اه بشم ال المهمئة رقتح اور رات 
الأعيات 091/١‏ وتي تاج المروس ؟/ ٠ه7:‏ اراد كراب لمله نشييهًا صشار الدوده وهو اسم 
القاضي الأيادي الجمسي. 

097 قزق بين اله می 1404 


رتفي الصفات أو میب التعطيل؟ رأينا الجمد يذعب إل خلق القرآن؛ لاه يتفي 
أن لله كلامًا قدیتاء وقد ازل الجمد -انساّا مع مذهبه- كل آیات الصفات التي 
رردت في القرآن الكريم » فليس لله تعالى صفة زائدة عن الذات؛ وقد تأثر الجهم 
بالجعد في كل هذاء وهو ما اشتهر عند كثير من مفكري الاسلام باسم «مقالة 
الجهمية”". يقول ابن تيمية: «إنه في آواخر عصر التابعين من أرائل الماثة اي 
حدثت بدمة الجهمية منكرة الصفات» وكان ول من أظهر ذلك الجعد بن درهمء 
فطلبه خالد بن عبد الله القسري فضحئ به براسط ... ثم ظهر بهذا المذهب 
الجهم بن صفران: ودخلت فيه بعد ذلك المحتزلة؛”'"؛ ويقول في موضيع آخر: 
۰... وقعت مسنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المالة اثثائئة علي عهد المأمون 
وآخيه الممتصم ثم الوائق ودموا الناس إلئ التجهم وابطال صقات الله 
تعالئ»””'. فالني نلاحظه في هلين النصين عر ارتباط التجهم عند ابن ثيمية 
بالتعطيل رتفي الصفات دون الجير» وربط الجهم في هله الناحية فقط بالجعد بن 
درعم» أول من أظهر حلا القول في الإسلام. وبدل علئ ذلك أيضًا في كلام 
ابن ثيمية تصريحه في النص الأول بان المعتزلة دخلت في هذا المذهب؛ ونحن 
نعرف أن ملحب المعتزلة أبعد ما يكون عن الجبر» كما أنه في التص الثاني طا 
خطوة أبعده فقد أطلق اسم الجهمية منفاة الصفات- هلل الممتزلة» مشير إلى 
دورهم قيما عرف في التاريخ باسم «محتة غلق القرآنه. ونجد أيضًا إطلاق اسم 
«التجهم؟ بهذا المفهوم -مفهوم التعطيل فقط- عند غير ابن تيمية كالبخاري وأحمد 
ابن حتبل» ولم يكن الهجوم الشديد الذي تعرضت له الجهمية من كثير من العلماء 
المسلمين ببب اتجاههم الجبري؛ لأن هذا الاتجاء كان يجد استجابة لدي علد 
غير ضثيل من المسلمین؛ وإنما كان هذا الهجوم منصبًا علن مذهيهم في التعطيل: 
واتجاههم إل التأويل العقلي لکیر من قيات الصفات في القرآن الكريم". 


(1) تاريخ الجهمية رالستزلة سل الدن القاسمية سى ۱۴ 
097 متهاج ال الب 5876 

20 المصير فيه ۱۳/۲ 

(4) تاريخ الجهمية رالستزلة للقاسمي» مى ۲۱ 


لا پفوتنا ونحن نتحدث عن الجعد أن نذكر أنه كان مؤدبًا لمروان بن محمد 
آعر خلفاه بني أمية؛ ولهذا نسب مروان إليه» فقیل: مرران الجعدي(). وقد 
اعتبر بعضي الباحثين مروان هذا من معتزلة بني آمیتا"". روعي نقطة نرجو أن 
نحققها في موضعهاء ولكن الؤال الذي تطرحه علينا الآن دراستنا للجمد عو: 
لمات آمر هشام بن عبد الملك بقتل الجمد؟ إن الإجابة التي تقدمها مصادرنا يهنا 
الصدد غير مقنعة؛ فهل كان أمر عشام بقتل الجعد غير منه عليل جوهر الدين 
المحيح؟ لا نظن ذلك حصوضا أن فحوئ قول الجعد لا يمس صمیم العقيدة؛ 
لانه يلعب إلى تنزيه الله عن اتصافه بصفات المخلوقين» عذا فضلُا عن أنتا 
ل مفاههم الإسلام الصحيحة أن تمه بل غيرة 
ب 3 غيلان برمان عل ذلك؛ قمع أن عمو 
ابن عبد العزيز كان صادق الغيرة علئ دين الله» شديد الحرص على ثقاء مفاهیمه؛ 
لدم علئ قتل فیلان» بل نجده ينافشه ویستعین به» وفلك في الروايات 
البة. أو ينمه بالکف عن الخرض في حديث القدر وذلك في الروایات 
> ثم تول عشام فيقتل غيلان بطريقة لا تدل علي رغبة منه في اراس 
صوت میتدع ال رزلا لقثله قثلة ينطيق علبها قوله 5 : (إذا تدم فاحسنود 
القعلة»: ولكن عشامًا بقتله قتل متش متقم!؟ وهنا نسترجع نص البقدادي السابق 
الذي وضع فيه الجعد مع معيد وغيلان في الدعرة إلن القدر ناذا صح ذلك 
-ویدو آنه صحيح- فالراجح أن هشاتا أمر بقتل الجعد لخوضه في حديث لیس 
في صالح يني أمية الخوفي فيهء وهو حديث القدر الذي قدم فيلان رصاعيه 
مالح حياتهما نما له علن يد هشام نقسه؛ أما إذا لم يكن الجمد قد دما دعرة 
صريحة جهيرة إلئ القدر -كما فعل معبد وفیلان- فالراجح أنه لم يكن علن وفاق 
مع الامویین» بل كان ناقا عليهم جورهم ونيم في الأحكام؛ رعلن ذلك 
فلا نتطيع قبول الموقف الذي ديه كثير من مصادرنا بصدد قل الجعد -وهو أنه 
كان قتلا في الدين ولله- والذي يمثله أصئق تمثيل هذا التعليق الذي نقرؤه 


17) التجوم الزاهرة اي المساسن ٩۳۲3/۱‏ رسو اوه عي ۳۰۲ 
() نمر الإملام لامد آمن. می 194 
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الساحب شلرات اللهب؟ بعد أن يروي مقالة خالد القسري حين قال للمصلین: 
#تصرفوا وضحرا ... فإني مضع بالجعد؛ يعلق قائلا: الله ما أعظمها وأقبلها 
من !ها 


9 


مقالة الجمد -كما سبق أن ذكرنا- الجهم بن صفوان» ولكنه أضاف إليها 
قولا آعر جدينًا هو الجبر أو نفي الحرية الإنسانية؛ ويعد الجهم أول رجل في 
الاملام -كما سيق أن ذكرنا- يدعو إلن هذا الرأي. 

وفي بداية حديئنا عن الجهمية أشرنا إلئ التعريف بالجهم إشارة سريعةء وقد 
قلنا إته نلقئ مقالة التعطيل عن الجعدء رزاد عليها قوله بالجبر» ولا نريد أن 
تستوسل في تفصيلات تاريخ الجهم ولا في جزئیات آقواله! فان ذلك لا بتصل 
بما نحن فيهء أما الذي يهمنا الآن بصند الحديث عن الجهم فهر محاولة الإجابة 
من هذه الاستلة: ما مفهوم الجبر لد الجهم؟ وما الداقع الذي حدا به إل 
اعتاق فكرته الجبرية؟ هل كانت هله الفكرة تحدم هدفًا سياسيًا مسيًا؟ ولمانا ثار 
الجهم مع الحارث ابن میج -کما تجمع علئ ذلك كل مصادرنا- ضد مروان بن 
محمد ومامله هلين غراسان نصر بن سيارء وهي الثررة التي انتهت بمقتل الحارث 
والجهم كليهما؟ وإذا كان الأمويون جبرین وكان جهم جیا فلماذا يختلفان؟ 

مع أن کثیر! من المصادر تذكر أن الجهم كان أول من دعا إل الجبر في 
الاسلام فان من واجبنا أن نحده مفهرم عل العبارة؛ ذلك أننا تقرأ ما يشير إل 
أن فكرة الجير وجدت قبل الجهم ركان لها رذ فبدل على ذلك ما يروي 
من حديث السارق الذي جيء به إل عمر بن الخطاب: فاعتلر عن جريمته 
بالجبرء وأن الإرادة المليا آرفت علي ذلك فحه عمر حد السرقة؛ ثم عره 
بأسواط لما كذب علي الله" وكذلك ما يتسب إلئ عبد الله بن عباس من 
هجرمه عل أولئك الذين يقترفون الخطاياء ویقور على القدره ومن عزمه 
أنه لو رای واحّا منهم لقیض عل حلقه فعصره حتن تخرج ررحه م1۳ ظكرة 


17 شفراث القعب لابن الساد سل 134/1 
الا ھی ۸ 
7 المصثر شت می ١‏ 
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الجبر -إذن- سبقت الجهم: آما الجديد الذي اضانه إلبها الجهم نهر بلوغه بهذم 
الفكرة مداها الأبعدء أي نفيه الحرية الإ عطلقّاء وهذا ما يعنيه يعض 
العلماء المسلمين حين بقسمرن الجبرية إل مراتب يضعون جهنًا في المقام الأول 
متها أو ما يسم بالجيرية الخالمة؟. 

ویریٰ بعض ال ن أن قول الجهم هذا كان رد فمل لتعلرف القدرية 
الئین جملوا الانسان خالقًا لافعاله. وحشلوه نتيجة هف الأفعال: كبا 
أو اكتايا"2. ونضیف إل ذلك التنسير أنه ریسا نظر الجهم إل الجبر من زاوية 
التنزيه المطلق لله سبحاند» بينما ينظر القدرية الیل الجبر نظرة 
مضادًا للتئزيه: فلما كات الجهم من دعاة التتزیه المطلق -عما حمله على نقي 
الصقات تسام بالله عن التشبه بخلقه» كما سبق- فإنه من المحتمل أن يكون قد 
رأئ في حرية الانسان إخلالا بهذا التتريه؛ لان معن هذه الحرية أن بقع في ملك 
الله ما لا بريده ولعله رأ في ذلك تنائًا مع جلال الله وسلطانه ... هذا مجرد 
احتمال. وان كان خصوم الجهم يرون أن التنزيه الحقيقي لله الا يضطر عباده إل 
امعال» ثم یحئلهم تیجتها: لان هذا جور لا يليق بعدل الله وحكمته. 

عل كانت عقيدة الجهم في الجيرء ودعوته إليهاء تخدم هلقًا سياسيًا خاشا 
النبه؟ ريما جاز لتا أن نجيب بالإيجاب لو أن الجهم كان علئ وفاق مع 
الأمويين. إذن لقن إنه اعتی الملحب الذي برضي هو أولياته. ولكنا ثقرأ أله 
كان يهاجم الأموبين؛ وسنذكر بعد قلیل اشتراكه في ثورة الحارث بن سريجء 
وهنا يجعلنا ترجح أن الجهم كان یصدر في عقيدته تلك من 
يعدقها تارب أخرئ بعيدة عن التصور الأسمن للإله من وجهه نظره هوء بض 
النظر عن صواب هذا التصور أر خطته من وجهة نظر غيره. 

وهنا ثآني الن السؤال الاهم؛ ومو: لمانا ثار الجهم شد الأمویین مع 
الحارث بن سریج؟ دجمل بنا قبل الاجابة عن هنا السوال أن تم إنمامًا سريمًا 
بطروف ثورة العارت بن سيج 


0 الملل اليل 3-0۸۱ 
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تروي مصادرنا اتاريخية أن ثورة الحارث بدأت سنة ۷۳۸/۱۱٩‏ لي 
خراسان حين أعلن خروجه على الطاعة بخلع هشام بن عبد الملكك» وقد كان 
الحارث عظيم الازد بخراسان» واستطاع أن يجمع حوله أنصارًا عديدين» نفب 
-کما بقول الطبري- هلي بلخ والجوزجان والقارياب رالطالقان ومرو الروذا*. 
ويروئ أن الحارث بعث إلن والي غراسان رسلا يسألونه العمل پکتاب الله وستة 
قل «وعلئ الحارث بن سريج يومئك السواده 

ولكن ثورة الحارث ثم تمض في طريق النجاح المنشود» واضطر أخيرًا أن 
يلجا إلئ بلاد الترك واسعمر بها زمنًا طويلاء ني كانت خلافة يزيد بن الرليد 
الذي کب إلئ الحارث کاب آمان یدمره فيه لین العودة إلن بلاد الاسلام: ولكن 
سير الأمور -بالنسية إلئ الحارث- بتغبر حینما يتولئ مروال بن محمد خلافة 
المسلمين: ويطلب نصر بن سيار -والي خراسان حينفاك- من الحارث بن سريج 
أن يبايع لمروان فيرفض الحارث قائلًا: «إنما أني يزيد بن الوليد» ومرران 
لا بجيز امان يزيد فلا آمنهاء. وهكذا يعلن الحارث خروجه علئ مروان بن 
محمدء ويحاول نصر بن سیار أن پستمیله بتوليته إحدئ الولايات ومنحه مبلّا 
كبيرًا من المال» فبرفض انحارث بحجة أنه ما خرج لذلك وانما همه العمل 
اتخذ السار الجهمٌ بن صفوان كاتبًا -أو رزيرًا- وامره أن يقرا علن الناس کت 
في الجوامع والطرقات فيه سيرة الحارث وما يدعو الیه؛ فكثر حوله لناس, 
ولا نريد أن ندخل في تفصيلات ثورة الحارث» وما دار من المواقع بینه وبين 
میوش نصر حت لا نخرج عن مساو موضوعناء ولکنا نذكر أن الجهم قتل في 
إحدئ هنه الموائع» وکان ذلك عام ۷۹4/۸۱۲۸م آما الحارث فقد التق 
بخارج آخر يدعي «الكرمائي» واتفقا مق عل حرب نصرء ثم اختلفا فيما بيتهماء 


0 الطبري 55-16 

() المصدر تفه س ۲۴١‏ وقد كان السراد شمار الدهوة العباسية اني ظهرت ني عحراسان تي ارال 
القرن لاني اليجري» رکنت تكب میل من الأتعار عات بعد عا 

( الب رات لابن یر ۲0/۱۰ 
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وتحاربا: فکانت نهاية الحارث علي بد أحد جنود الكرماني الذي كفي نصرًا 
موونة الحارث. 

هله -یاختصار شديد- آهم الأحداث في ورة الحارث» ومع أن مورا 
كالطبري يروي احداث هذه الثورة بإسهاب واستفاضة في مراضع عدة من 
تاريضه: فإن قارئ هذه الأحداث يفرغ من قراءتها وأمثلة ندور في ذعنه تتلمس 
الجواب المقنع: ما الدافع الحقيقي لثررة الحارث؟ أهي مطامع شخصية؟ 
ریما .. أهي رغبة صادقة في إحياء السنن والعمل بكتاب الله كما ادن 
الحارث: وتابعه علي أدّعائه بعض المؤرخين المحلثين؛ كجمال الدين 
القاسمي"؟ نشك في هذا لأن خریج الحارث من اذار الإسلام؛ ولجوهه إل 
بلاد الترك -أو ما وصفه ابن كثير ب «موالاة المشركين209- يلقي غل من الربية 
على ادعاء النوايا الحسنة. ولكن الحارث لبس السواد؛ ركان يقول: ١آنا‏ صاحب 
الرايات السود؟ فما دلالة هذا التصرف؟ هل نستطيع أن نريط بينه وبين الدموة 
العباسية التي نشطت في ذلك الحين في خراسان» لا ندري علن وجه التحديد 
ولا نجد في مصادرنا ما يجيب عن فاك ولكنه مجرد تاؤل: أو ریما: احمالا 

وقد حاولتا معرفة الدوافع وراء ثورة الحارث لعل فلك يلقي بمض الضوء 
-تبما- على دوافع اشتراك الجهم في هذه الثررةء ويجيب علن تساؤلتا السايق: 
لماذا يثور الجهم -وهو جبري- علئ الأموبين؛ وهم جبريون؟ وقد حاول بعش 
المحدثين رد هذه الثورة زین أسباب غير مذهبية؛ حيث رائ أن موقف الأمويين 
الذي كان برفض الاعتراف بإسلام الموائي من أل بلاد فارس وخراسان بحجة 
عدم صدق إسلامهم؛ وما يترتب عل ذلك الموقف من استمرار تحصيلهم الجزية 
من هؤلاء الموالي. . هذا الموقف هو الذي حنا بالجهم إلى الاشتراك في 
الثورةء وآن الجهم كان يرئ أن ترجی المكم على إسلام عولاء إل الخالق برم 
القيامة”””. ولكن لنا أن نذكر أن الجهم لم يكن اصلا غي الثررة وإنما كان ابا 


00 تاريخ الهم والسستلق ص ۸ 
(5) اد تاد 53/6١‏ 
0 السئزلة رمشكلة الحرية الأسايةة د محمد هبارق ص 19-1۸ 
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أو داعية» يدعو للحارث بن سریج: وكان الحارث عريبًا صميمًاء كان عظیم 
الأزد بخراسان» فهل نسحب هذا الحكم الخاص بالجهم علن الثورة كلها بحيث 
نقول: إنها ثورة موالي ضد عسف الأموبين؟ وإذا لم نستطع تعميم الحکم فهل 
وعد الحارط اجه وغيره من الموالي برقع الظلم عنهم بعد نجاح ثوره؟ لا جد 
من مصادرنا تعرضًا لذلك. ثم إن الجهم كان مرجكا يشا" . وقد رای صاحب 
هنا الرأي أن الجهم استغل الإرجاء هنا نصالحه: فرأی أن نترك الحكم على 
مقاند عؤلاء الموالي ونرجته إلى الخالق يوم القيامة ٠‏ وقد يكون هذا مقبولا لو 
أن الجهم اكتف بهذا المطلب ولم يشترك في الثورة اشتراكًا عمليًا: ولكن الجهم 
باشتراکه في الثورة تناقض مع مذعبه وحكم علئ الأمريين حكمًا حاجلا 
بالخطاء ورفع في وجههم السيف تعييرًا 
يرج ذلك ایشا إلئ الخالق مرم 1 


إننا في حدود المادة المتاحة لنا حاليًا نجد أنفسنا حقيقة إزاء موقف من الجهم 
يصعب تفسيره تقسيرًا ينسجم مع مقيضيات ملحا 
ERE‏ 


بين المحتزلة وشائج؟ وحتئ ما لم تربطه متها بالمعتزلة 

ألم يكن للممتزلة منها موقف ماء قد يزيده وضوشا تناول هذه القرقة 

أو تلك بالدراسة؟ وهنا سؤال مشروع: الخرايج تشابهت بعض مبادتهم مع 
مع مره إلا في سا 


(۱ مثالات الإسلاسين للأشعري 3۹۷/۱ 
05 الستلة ومشكلة السرية الإسايةء ص 56 
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عرماء؛ وهر دراسة التاريع السيامي للمعزلة إلئ دراسة لنشأة الفرق والاحزاب 
الياسية الإملامية؛ وهو لزوم ما لا یله 

ونجيب ثائيًا: بان هنه الفرق لم نشب إلى المعنزلة. وان اتفقت معها في 
بعقس المبادیا» فدراستنا لها في هذا التمهيد لا تعتبر دیما أساميًا لدراء 
المعتزئة» أما القدرية والجهمية فقد نسبتا إل المعتزلة -أو يعبارة أخرئ: نسبت 
إليهماء بغض النظر عن صحة هله النسبة أو خطتهاء بل إن يعض 
الباحثين ذكر أن القدرية والجهمية ذابتا في المعتزئة وان المعتزلة كانت الوريث 
الهما. 

ولکن يلزمنا أن نشبر إل شدة الارتباط بين الزيدية من الشيعة وبين المحتزلةء 
ومع ذلك لم فر ضرورة لدراسة هل الفرقة ال ان هذا الاتباط سيتضح في 
ولانتا ستتناول ذلك في مناسبائه المتعددة في فصول هذا البحث» 
حيث تكون الدرامة في مکانها الملائم؛ ذلك أن الزيدية فرقة لم تظهر ثم نرك 
المسرح أو يتكمش تأثيرهاء كما هو السال في فرقتيناء بل إنها ظلت تمارس 
سلطاتها الفكري بل والعملي: بعد أفول شمس المعتزلة وإلئ يرمنا هذا. 

والان تعيد هذا السؤال: هل صحيح أن القدرية والجهمية غابتا عن مسر 
الحياة الإسلامية لتقوم علئ أنقاضهعا المعتزلة» وان المعتزلة كانث إحياء لهما في 
رب جديد؟ آر نكتفي بالقول بأن ماتين الفرفنين كانتا نمهیذا للمعتزلة مع وجرد 
وجوه أساسية للخلاف لا يمكن تجاعلها؟ 

ترجو آن نجيب عن هذه الأسئلة في الفصل التالي. 


لباب ول 


«نشاة المعتزلة وفكرهم السياسي» 


الفصل الأول 
نشاة المعتزلة وعلاقتها بالسياسة 


لم يتعرض مصدر من مصادر الفرق الاسلامیة") لنشأة المستزلة» والسر في 
تسميتهم بذلك من غير أن يذكر -تصریشا أو تا تلك القصة المشهورة التي 
لعب واعمل بن عطاه فيها دور البطل بالاشتراك مع الحسن البصريء فیتما كان 
الحسن البصري جالسًا كمادته في مسجد البصرة بين حلقته المعهودة يلقي درسه 
إذ دخل عليه رجل فقال: «با إمام الدين» نقد ظهر في زمانتا جماعة یکفرون 
اصحاب الكباترء والكبيرة هندهم کقر بخرج به عن الملة» وهم وميدية 
الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الکباثره والكبيرة عندهم لا تضر مع 
الإيمان. بل العمل علي مذهبهم ليس رکثا من الایمان: ولا بغر مع الایمان 
معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجثة الأمق: ف 
ذلك اعتقادا؟ فطکر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا 
۷ أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين 
المنزلتین» ۷ مؤمن ولا كافرء ثم قام وامتزل این أسطوانة من أسطوانات 
المسجدء يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن: فقال السن: 
اعتزل عا واصل. غسمي هو وأصحايه معتزلةة27. 

هذء هي القصة الشائعة التي تتناقلها معظم المصادر حول المناسبة التي 


۲18/1 لطر ند ان الیل ص 15 مج لا اقوت ۳13/1 الم زارد‎ ١ 
۵ الملل والتعل للشيوساني‎ ( 
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تمخضت عن ظهور المعتزلة فرقة متقلة محددة الملامح» وهله الرواية تثير أعامنا 
التساؤلين الآتيين؟ آولا: لمانا أطلق علی «المعتزلة» هذا الاسم؟ وثانبًا: هل نشا 
الامتزال نعأة فجائية كما يوحي به ظاهر الرواية الابقا؟ 
نما يتعلق بالسؤال الأول الخاصى بسر السعية ققد فقث تفسيرات عدة» تمثل 
رواية الشهرستاني الابقة واحدًا منهاء فمدلولها أن اسم #الممتزلةة مصدره اعتزال 
واصل للحسن» فهذه الرواية إذن -وهي الرواية الشائعة- تفسر إطلاق الاسم 
تفسيرًا حسيًا وهو اعتزال من سارية إلئ أخحرئ نشا عنه اعتزال معنوي أو تكرين 
فرقة جدیدت» وتربط الرواية فلك بواصل بن عطاءء لکن عناك بعفی العصاحد التي 
قدمت تفيرات آخری» فد القاهر البغدادي -رغم إشارته لرواية اعتزال راصل 
اللحسن- يذكر ما يفيد أن إطلاق هذا الاسم علئ المعتزلة كان إطلانًا معنويًا 
؟ ذلك أن واصل بن عطاء حين سکم علي مرتکب الكبيرة باه في منزلة 
بين المنزلتين خرچ هن قول جميع الفرق المتقدمة التي يتراوج حكمها عليه بين 
الإيمان كما يقول المرجئةء ار الکفر كما يقول الخوارج؛ أو الفسق كما يقول 
الحسن البصري. وقد انضم إلى واصل عمرو بن عبيد في هذا الرآي» فقال 
الاس فيهما: إنهما قد امتزلا قرل الامة": فالاعتزال عند البقدادي لا يعني 
مجرد الانتقال من سارية إل اعرتن» لكنه يعني الخروج عن إجماع الأمةء وهنا 
الرأي الذي قرره البغدادي لا يكاد يختلف عما قرره ابن کات حين قال: «لما 
ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر وقالت الجماعة بأنهم 
مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر خرج واصل بن عطاء عن الفريقين 
من هذه الامة ۷ مؤمن ولا كافرء منزلة بين المتزلینی6۳. 
عنا الرأي في تحديد معنن الاعتزال يدفعنا إلى تتاول راي آخر ب 
ومصدره بالطيع مفكرو المعتزلة الذين شن عليهم أن يوصفوا بالخروج عل 
الإجماع والابتداعء فأصروا علن أن ما جاؤوا به ليس إلا تصحيسًا للأرضاع 
وصدورًا بالأمر عن مصدره الصحیح: ومو الإجماعة يقول ابن المرتضیل عن 


(۱) لزق بين الق بدا + می ۱۱۸-1۱۷ 
(0 ونيا الأعيان ١‏ 


واصل بن عظاه: #سمي وأصحابه معتزلة لاعتزالهم كل الأقوال المحدثة»؛ ويرد 
علن الراي السابق #والمجبرة تزعم أن الممتزلة لما خالفوا الاجماع في 
ذلك -اي في الفاسی. وعو: مرنکپ الكبيرة- سموا معتزلة؛ قلتّ: لم بخالفوا 
الإجماع؛ بل عملوا بالمجمع عليه في الصدر الاول؛ ورقضوا المحدثات 
المبندمة»۴۳. ویذکر الخياط المعتزلي ما بعد توضيسًا لللك إذ بقول: «إن واصل 
ابن عطاء تقه لم ُي قولا لم نکن الامة تقول بهء فکیف بکون قد خرج من 
الإجماع؟ ولکت وجد الأمة مجممة على تمه آهل الکباثر بالفق والفجور: 

ختلفة قیما سوئ ذلك من أسمائهمء فاخذ بما أجممرا عليه وامسك عا 
اختلفوا ۳ 

ويوضح الخياط فكرته هذه في نص طریل مؤداه أن الخوارج قالت في صاحب 
الكبيرة: هو مع فقه وفجوره كافره وقالت السرجئة: هو مع فقه وفجوره 
مومن؛ وقال الحسن: هر مع فسقه وفجوره 3 
عليه وهو الفسق والفجور» ورفض ما قوق ذلك؛ لانه دموی لا تقل لا 
كتاب أو سنةء آما کفر صاحب الكبيرة فمردود؛ «لان احکام الكفار المجمع 
علیها المنصرصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب الكبيرة» فوجب زوال اسم 
الکفر عنه بزوال حكمه؛ وبهلا بطل رآي الخوارج» أما الحكم علن صاحب 
الكبيرة بالتفاق فمردود أيضّاة لان المنافق لا يخلو: إما أن يسثر نفاقه وإما آن 
یظهره» فان ستر نفاقه فهو سلم» وان أظهر کفره استيبء فان تاب رلا قتلى» 
وذلك لا ينطبق علن صاحب الكبيرة: فيطل رأي الحسن» آنا السکم علي 
صاحب الكييرة بالإيمان فمردود أيضًاه لان المؤمن ولي اله» أما صاحب الكيرة 
فقد لعنه الله في القرآن» فبطل قول المرجثة. فصاحب الكبير: اليس بكاقو 
ولا متافق ولا مؤمن: لكته فاسن فاجر بإجماع الامة وحكم الله» ثم يخم 
الخياط مناقشته قاتلًا: #قكيف بكرن واصل بن عطاء والمعتزلة قد خرجت هن 
الاجماع بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين؟ ولو كان شيء من الذين يعلم صوايه 


() اد وال عن 1 
0 تیار من 2004 


باضطراٍ لعلم قول المعتزلة با 

وفي سياق الحنيث عن تسمية المعتزلة -وما يتصل بذلك من اا : 
الاشارةزلن راي ذكره الدكتور: آحمد آمين» والمستشرق الإيطالي: نللينوء حول 
الصلة بين هؤلاء الممتزلة #الكلاميين» ومعتزلة آخرین «سياسين» كانوا في الصدر 
الأول» اتخذوا مرقفًا حيادهًا من فتنة علي ومانشة وطلحة والزيير أولاء ثم من 
فتنة علي ومعاوية باه واعنزلوا الفريقين» بذكر المزرخون من بینهم: عبد الله 
ابن عمرء وسعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زید: ومحمد بن مسلمة 
الانصاري" فیقرر الاسناذ نللينو أن المعتزلة الجدد المتكلمين كانوا في الاصل 
#استمرارًا في ميدان الفكر والعمل للممتزلة الياسيين أو العملیین: "۰ ویر 
الدكتور أحمد أمين أن إطلاق كلمة معتزلة «علين مدرسة راصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيد كان إحياة للاسم القديم لا تکار 

والحق أن هذا الرأي بجعل التشابه اللفظي أسامًا للتشابه الموضوعي» لکن 


الصواب لهم. أما الكلمة باطلاقها الان 
الأشخاص يحكمهم نظام فكري مقنْنء هو أبعد من مجرد اعتزال تلم لاستائدة 
فالصلة ن المجموهتین صلة نفظية لا موضوعية» ويؤكد ذلك أن المعتزلة 


6 المصدر ای صي 194-118. ماه ویسط القاشي عبد الجيار ين اند نکر الستلي- هك 
القكرة بسکا واقيا ني كابه: «شرح الأصول الخسته: عن ۷۱۸ وما بعدها. وستشهد في كلامه بیت 
اللصاحب بن ید يلد وتف المتزلة مي صاحب الكسرة إذ و 
سكسل لي دسجت سرافل لسواسي سساح وضصسي تارق 

0 دمر اسلا من ۲99 

(۴) الثراث يوباي قي للضمارة الإسلامية» ترجمة ار عيد امن بدريء عي ۱3 
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الأولين أو من يسمون بالسیاسیین اعتزلو! الاحناث اعتزالا كاملاء آما المعتزلة 
المتأخرون آر من بسمون بالکلامیین فقد «کائوا في السياسة إيجابيين ۰۰۰ فکانوا 
بجاهرون بالخروج ملىئ الامام الجائر ... وهم قد أظهروا رأبهم في ملي 
7 كما سنتناول ذلك في موضعه: بل إن ما رویناه سابقًا عما دار من 
نقاش حول مرتکب الكبيرة -أيام فتنة الخوارج- لخير شاد علئ صدق ذلك 
القول؛ فالفتن التي ثارت بين المسلمين في ذلك الزمان جملت كثيرًا من الناس 
یتساه‌لون: من المخطی؟ رمن المصيب؟ لا شك ان طرنًا بعينه مخطين؛ فعا 
حکمه؟ وهكنا قال واصل بالمتزلة بين الإيمان والكفرء فهو غد اتخذ موقفًا مما 
حوله من أحداث سياسية. والواقع أن تاريخ المعتزلة بعد ذلك بزکد من النظرة؟ 
ذلك أنهم آسهموا في الأحداث اسهانا نظريًا وممليّاء كما سياني ذلك في 
موضعه مفصلاء إن كل ما مضن يؤكد أن الصلة بين الممتزلة الأولين والآخرين 
صلة غير موضوعية علي الإطلاق؛ رلا يمكن اتخاة الاتفاق اللفظي أساسًا 
تماق الموضرعي آر المعنوي. 

وتغرض بهلا الصدد ری للدکتور النشار له صل بما تقدم» فمع رفضه لرأي 
ه و«أحمد أمين» حول صلة المعتزلة الحتآخرين بالمعتزلة المتقدمين -وهو ما 
- نراه يلعب إلئ راي لا يختلف عنه كثيرًا؛ حيث بری أن أسلاف 
المعتزلة الحقيقين هم الذين امتزلوا الحسن ومعاوية ما في عام الجماعة ٤ه‏ 
وفلك بعد تنازل الصن لمعاويةء فهؤلاء لم يكونوا راضين عن صيرورة الأمر 
لمعاریت. فزهدرا في الحياة العامة واعتزلوا السیاسة» وعکفوا ملن الملم 
والعيادة. وکان عل رآس هؤلاء: أبو هاشم عبد الله والحين (ابنا محمد بن 
1 وقد اطلق علن موا لةء بالمعنن الفني الاسطلاحي لا المع 
النغوي» وکان واصل بن عطاء تلميذًا لاحد هولاء الجماعة وعو آبو هاشم: وقد 
كانت الأحداث التي ماج بها السجتمع الاسلامي بعد ذلك وراء عودة عؤلاء ال 
السياسة مرة آخری"* والدكتور النشار يعتمد هتا علي نط للملطي يقول فيه: 


سبقت هناة 


)هه شياء لین الويس » ریات السياسية اي می ۷۰ 
1 نداد الفكر التي في الإسلام 0۰۳/۱ 
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«الممتزلة هم آرياپ الكلام وأصحاب الجدل والتمييز ۰.۰ وهم سمرا أنقسهم 
معتزلة وذلك مندما باع الحسن بن علي 8 معاوية وسلم إليه الأمر اعتزلوا 
الحسن ومعاوية وجميع التاس؛ وذلك آنهم کانرا من اصحاب علي وقالرا: 
تشتغل بالملم والعبادة» نسموا بللك معتزلة”". لكن السوال: ألم یشتفل 
المعتزلة الاسیقون بالعلم والعبادة ایشا. ريعتزلوا علا وساوية وجميع أشياعهما؟ 
فلماذا إذن تعيّن هؤلاء علن آنهم أسلاف المعتزلة دون الأولين؟ وإذا كان في 
الأولين رجل كعبد الله بن عمر لا بصع آن يكون سلمًا لمعنزلتنا؛ لأنه حشري 
غمن أدرانا أنه لم يكن بين معتزلة عام الجماعة رجل كابن عمر بهثم بعلم الرواية 
ففط دون هلم الدراية؛ ويتقيل كثيرًا من الأحاديث دون محاولة تمییز صحيحها 
من زالقهاء وهو ما تعنبه كلمة احشوي)؟ هل وصل إلينا ثبت بأسماء كل هؤلاء 
«المعتزلقا ری من منهم يصلح أن يكون سلقًا لرجال واصل بن عطاء؛ ومن مهم 
لا بصلح؟ انذي يبدو لي أن هذا الرأي الذي استند إلن نص الملطي لا يفترق 
كثيرًا من سابقهء سوئ أنه يحند هؤلاء بأنهم كانوا من أصحاب «علي»» وأن 
اعتزالهم كان بعد تنازل الحسن لمعاوية. ومثل هله الفررق غير جوهرية. 

عل أن ثمة شيكا تجدر الإشارة إليه ويثيره نص الملطي» هو أن واصلًا -شبخ 
الممتزلة وقديمها- کلم علئ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية: و 
فعلاء ولكن هذا التأثر كان تا بشخص لا نائرًا بطائفة» أي إنه كان 
بشخص أبي هاشم تلب لا بانطائفة التي اعتزلت الحسن ومماوية عام الجماعة» 
يدليل أن واصلا اختلف مع الحسن بن محمد بن الحظبة؛ وكان الحسن واحدًا 
- أن نعد أبا هاشم سلفا لواصل علي تجوزء لكنا لا نستطيع 
بالممنئ القني الاصطلاحي؛ لان هذا المعنئ لم 
واصل بن مطاء بعد تقریره اصل ‏ المنزلتين» ثم استقرت الاصول 
الخسة المعروفة التي نکن أركان الاعتزال بمعناه الاصطلاحي» وتلمئة راصلى 
لايي هاشم تثير أمامنا أيضًا موضرعًا مها هو الصلة بين الاعتزال والتشيع؛ تلك 
الصلة التي استمرت وتأصلت حتن بعد اختفاء المعتزلة من مرح السياسة» وعذا 


4۱-4۰ التي ولد علق أل الأخرادة می‎ 6٩ 
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موضوع لیس مکانه الآن» نکنا آردنا الاشارة إليه هناء لتكرن علئ ذکر منه هند 


٠‏ وما يتصل بذلك 
نشاتهم. تدقعنا إلن محاولة الإجابة عن السؤال الثاني الذي أثرناء في 
اهل نشا مذهب الاعتزال «بحركة مسرحیقه؟ أو بعبارة 
لاخدلاف وال مع شيخه ثم تاه مه 
وانتقاته من سارية إل آخریی؟ او أنها كانت نشأة تا 
أصبحت في وضع بهینها للاستقلال والفرد: وكان خلاف واصل مع أستاف مجرد 
سیب فقط لهذا الاستقلال» ولیس سيا للتكوين؟ 

۷ تستطليع تقب الاحتمال الأول وهو اتبثاق المعتزلة هکذا من دون مقدمات 
وان كان كثير من مصادرنا يكاد يذهب إلى هذا الرأي ذعابًا غير مباشرء حین 
یتناول ظهور المعتزلة قيعزر هنا الظهور إل اختلاف واصل مع الحسن» ثم 
بصف واصلًا اه مؤسس الامتزال"*. ولکن قلة من مصادرنا توعان الاحمی 
الاعتزالية منها- لا تذهب هذا المذهب. بل تضع واصلا في الطبقة الرابعة من 
رجال الامتزال» وهذا يعني آن واصلا لم يكن منشئ الاعتزال. بل كان سلقة 
في سلسلة تصمد إل الخلفاء الراشدين الاریسة. فما حقيقة ذلك؟ وكيف نوفق بين 
هذين الاتجاهین, 

أما المصادر الني الاعتزال إل راصل فمن الممکن أن ن 
تستند إليه حين نذكر الحقيقة المقررة التاليةء وهي أن واصلًا اول من قد لأصول 
الاعتزال (وإن كان الشلاف ارل من کب فيها)”. بتن فقد كانت ملامح 
الاعتزال قبل واصل غير نی تماما مما سهّل اختلاط النسبة إل الاعتزالء وعدم 


آما المصادر التي تضع واصلا في الطبقة الرابعة -مع غيلان؛ وعمرو بن عبيد- 


(1) رارق ين قز مس ۱۱۱۷ رسیم الم ۰۲00/۹۹ والمئل رام ۸/۱ 
(7) ففمل الاعتزال وطيقات اوه للقاضي عبد لیا می ٩۲16‏ وان والأمل: س ۱۷ 
۲۴ «لاشي شاه ميد الجيار ين أحا للدككور عبد الكريم مشاه سس 958. 
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رتجملهم مسبوقين في الملهب بطيقات ثلاث فلعلها أعمق نظرة من سابقتها. 
وإن لم ثوفق إل التحديد الدقيق للمقاهيم» رعلاصة القضية أن واصلا -كما 
سبق- كان أول من أشل ات ولکنه ن علن المذحب برجا كان لهم 


جعل البعض ينسبون المذعب لیه. وک أريد أذ أشير نم لتر الي 
اتبعه التو الثاني من المصادرء وهي المصادر التي صمدت بللة الاعتزال إل 
الخلقاء الأربعةء حيث وضعوهم في الطبقة الأرتن من رجال الامتزاله وتضیر 
ذلك أنهم أرادوا توثيق مذهبهم وإكمابه وجاعة واحترامّاء فادموا الخلقاء الأريمة 
والحسئين ومحمد بن الحنفية وغیرهم: وكل هؤلاء ليسوا معتزلة بالمعنن 
الاصطلاحي. وقد سلك خصوم المعتزلة -في الرد عليهم- المسلك تفه فتازعوا 
هولاء» يذكر عبد القاهر البغدادي في ستد ملعب أهل السنة أن أول متكلميهم 
عن الصحابة علي بن أبي طالب الذي ناظر القدرية في المشيتة والاستطامة 
والقدرء ومن متكلميهم من التابعين الحسن البصري"". كل فريق إذن يريد أن 
يوثق مذحبه بشخصيات لا برقن الشك إلن صدفی إسلامها وخطلرص عقيدتهاء وهنا 
تجدر الإشارة إل نقطة مهمة عي أن مفكري المعتزلة بوضعهم هؤلاء السلف في 
طبقات الممتزلة قد رورا عنهم من الأحاديث التي نبت إلبهم ما يؤكد أنه قالوا 
بالقدر وحرية الإنسان. 

فلتفقل -إفن- هؤلاء لین ذكرهم المعتزئة لتشريف مذحيهم وثوثيق 
أن المقدمات الحقيقية للاعتزال تب رجال الطبقة الثالثة لا کلهم» وأهم 
هؤلاء أو هاشم عبد الله بن محمد بن الحتفية وأغوه الحسن» والحمن البصريء 
ثم غيلان الدمشقي. وهو الذي وضعه مؤرخمو طبقات الممتزلة في طبقة واحدة مع 
واصل هي الرابعةء أما الثلاثة الأول فقد ان بهم واصل وكلمذ علبهمء وکانا 
- یفولون بالقدرء رغم ما روي من رجوع الحسن البصري عنهه وقد 
ذلك مابقًا ورجحنا بطلانه» اما غيلان فليس من المؤكد التقاء واصل بده 


٠‏ وللاحظ 


0 


لکن ليس من المفطرع به ایشا أنه لم يقابله: فاللقاء بينهما محتمل". وحتن لو 
لم يتم فمن المزکد أن افکار غیلان: رموقفه ومتله. كل ذلك ذهب کل مذهب 
من أنحاء اثعالم الاسلامي ویلغ آسماع واصل وتا 
من المقدمات الحقيقية للمعتزئة يبرعن على آنالامتزال لم 
مفاجتة أو امرحیته بل تنأ نشأة متدرجة حتن وضع واصل لمحاته 
ويفيدنا في هذا المقام ما ذكره الشهرستاني من آن عمرر بن مبيد انضم 
إل واصل في قوله بالمنزلة بين المنزلتين» وانشقاقه عن الحسن» وذلك ابعد أن 
كان موافقًا له -أي لواصل- في القدر وإنكار العصفات*؟؛ وهو ما يعنيه أصل 
العدل وأصل التوحيد عند الممتزنة: فهلا النص يؤكد رجود آسی قوية للفكر 
الاعتزالي في نفس واصل وعمرو وأتباعهما قبل حادثة الحسن» أما النور الذي 
لعبته تلك الحادثة فهو المزيد من التحديد لهولا+ الذين ينتمون إلئ ذلك القكر» 
وعلئ هذا فلا نستطيع أن نقول إن المئزلة بين المنزلتین هي أولئ قواعد السعتزنة 
ومن أعظم أصولهم -كما يذهب الن ذلك بعضي الباحئين-؟ لان هذا معناه 
تجاهل المقدمات الأساسية التي أسهمت في بناء الفكر الاعترالي وإذا كان لا ب 
من تحديد أي الأصول الاعتزالية أقدم وأهمء فهر في رأينا القول بالقدر» أو ما 
ينرج تحت أصل العدل بالمفهرم الاعتزالي؛ فالعدل -إذن- أول وأعظم الأصول 
التي تجمع حولها فكر المتزلد. ولأمرٍ ما سمي المستزلة بالعدلية». 

ورم ما قررناء ان من أن المقدمات الحفيفية للمعتزلة تبدأ من بعض رجال 
الطبقة الثالثة ثم غيلان من الرابعة؛ فإننا لا نستطيع أن تنسب هولاء إل الممتزلة 
انسبة حقيقية. ولحن نطبق في فلك مبدا المعتزلة أنفهم الذين فرروا أنه 
لا يستحق أحد اسم الامتزال حقيقة احتن يجمع القول بالأصول الخمسة: 
التوسيد» والعدل؛ والوعد والوعید. والمنزئة بين المنزلتينء والأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر. فاقا کملت في الإنسان هذه الخصال الخمی فهو 


41 ند الفكر التي في الإسلام 0۰۹/۱ 
(41 الملل وال للشهرمناتي 04/5 
۴ المسزلة لزضدي جار لد ص ۲۰ 
400 النية والأمل لابن المرتقين» ص 5. 
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ممتزلي*؟. واذا كان واصل هو اول من قرر مبدا المتزا 
عرفتا- فان کل من سبقه من هؤلاء لا يتحقون اسم 1ل 
المبدا السابق. هذا بالإضافة إلئ أن غيلان 
میا لا تعترف به الممتزلة» كما أن الحسن البصري لم يكن يقول تلد هل 
الكبائر في الناره وهو ما قرره الممتزلة نطلاقا من اعد أصرلهم رهو: الوعد 
والرعيد 

تخلص من هذا إلئ آن المبدا الأساسي الذي سرغ للممتزلة إضافة هؤلاء ال 
مدرستهم هو مدآ القدرء وهو ما يندرج تحت أصل العدل من أصول المعتزلة 
الخمة. فأعمال المباد لم يفرضها الله عليهم تتقيدًا لقدره الابق؛ لأنه لو فعل 
ثم حاسبهم علبها لكان ظالمًاء ولو لم يحاسبهم عليها لأنهم مسوقون إليها لبطلث 
فكرة الجزاءء وبهتا نتطيع أن نقول إن الممتزلة كانوا یتفاضون عن بعض 
آمولهم أحيانًا زلا اصل العدل أو الفول بالقدر» فإنهم تمسكوا به ال أبعد 
الحدود ودافعرا مته دفاعًا مستميتاء وكاتوا یکفرون من يخرج علن عفا الأصل. 
حت لو اتفق معهم في كل الأصول الأخرئء ومن هنا كفروا «الجهم» وتیرآوا نه 
ومن أتباعه» مع اتفاقه معهم في بعض المبادئ الأخرئء ومن هنا أيضًا تسکوا 
بغيلان ودافصوا عيهء رقم اختلاقه ممه في بعض المیادین الأغرئ. 

ثم نسأل: وما تصيب الجهمية في بناء الفكر الاعتزالي؟ على الرغم من أن 
البعضي ير تأثر ا پالجهمیت بل ریما وراثة هؤلاء للجهمية""ء فان هذا 
الرأي يرفضه فکر الجهمية رفضًا باناء فالجهمية فرقة مختلفة السلایح تمامًا: 
الجهمية تقرل بخلق الله لافسال العبادء والممتزلة تكفر من يقول بذك : 
والخياط يقدم لنا نضًا صريًا يكفر فيه الجهمية» حيث يقول بصدد الرد علي 
ابن الراوندي الذي كنب كتابًا سماد «فضيحة الممتزلةه: «رما إضافة صاحب 
الكتاب لجهم إل الممتزلة إلا كإضافة العامة لجهم إل الممتزئة لقوله بخلق 


الاتصار ی من ٩۳‏ 
( ات هي چا ان ص ۳1 
7 رن ين القزق لداعي می ۲17 
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عند الممتزئة في سوه الحال والخروج من الاسلام کهشام بن 
الحکم٩(۲.‏ وبشر بن المعتمر -رئيس مستزلة بغداد- پنکر اتساب جهم وأنباعه 


ولااهمومناء ولاترشاهير 
وصحب عمرو؛ ذي التق والملم۳ 

يقصد عمرو بن عبيد المعتزلي الكير وصاحب واصل» وحتى في النطاق الذي 
يبدو أن المعتزلة تأثروا فيه باا وهو نطاق التتزیه المطلق لله أو ما بنلرج 
تحت أصل التوحيد- فإننا نجد اختلاًا واضسّاء فالجهمية معطلة تمامًاء حيث 
توا أسماء الله وصفاته. آما الممتزلة فإتهم تفرا الصفات؟ لان تمديها يؤدي إل 
تعد القدماءء ولم یتفر الأسماء””» فهم هنا يعالجون التنزيه من زاوية تختلف 

عن الزادية الجهمية. 

يدفمنا ذلك إلئ أن نتناول -بإيجاز- مسألة إطلاق اسم السجهمية علئ المعتزلة» 
لماذا كان هذا الإطلاق إذا نفينا التأثير والتأثر؟ هذا سوال وارده والحقيفة -کما 
تكاد تجمع المصادر- أن إطلاق اسم الجهمية غلب علن المعتزلة مئل مهد 
المامون» آما لماذا غلب عليهم منذ مهد المامون بالذات فللك راجع إلن فتئة 
خلق القرآن» وهي الفننة التي كان من وراتها المعتزئة يثيرونهاء ويحرضون علیهاء 
بل يشاركون فيها مشاركة عمليةء ولما كان غلق القرآن قولا يشترك فيه الجهم مع 
الممتزلة ٠‏ فقد ليب السمتزلة إل هؤلاء لهنا اليبء ولما يثيره اسم الجهمية في 
نفوس المسلمين من مشار الكراهية: نظرًا لقول الجهم بآراء أخرئ کرهفیها 
أعل انستة» كقوله يفناء الجنة والنار» وبنفي أسماء الله وصفاته ما إل غير 
فلك فاسم الجهمية يثير -بالتداعي- عوامل الامتعاضس والنقور لدو حلص 
المسلمين. يذكر المستشرق همونتجومري وات» أن مصطلح الجهمية حبنناگ كان 
يطلق مرادًا به الذم: كما يطلق الآن مصطلح ماركسي وفاشيستي بقصد القم"»ة 
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فلا شاع استعماله في انمحنة التي أثارت تفوس المسلمين؛ وهيّجت شعورًا من 
السخط شد المع 

لعلنا بالك نكون قد اجبنا هن السوال الذي أثرناه في التمهيد حول ورائة 
القدرية والجهمية للمعتزنة. وعرفنا أن هناك صلة تربط بين القدرية والمعتزلة دون 
أذ يكو في الأمر وارث ولا مره وهرفنا کل أن الصلة بين 


قلیست له جذور فكرية مشتركة مد إليها یر وجود الصلة. 
7 الا إلن النتطة الال 
نشأة الممتزلةء وقد يكون من المناسب هنا أن تير إلن ما ذهب إليه بعض 
الأ من تسم الفرق الإسلامبة إلن قسمين: 


۲- فرق اعتقادية. 
فالفرق السياسية هي الشيعة والخوارج» آما الفرق الاعتقادية فمنها المرجنة 
رالجبرية رالقدرية"؛ وانطلاثًا من هذا المفهرم عيته يحكم بعض الباحئین 
الآخرين بان المعتزلة ابندات في نشأتها طائفة دينية لا دعل لها في الياسةء عل 
عكس ما كان علبه الخوارج والشيعة""» وربما كان ما تقدم في هنا القصل رفي 
التمهيد الذي سبقه لا يسمح بتقبل هذا السکم هلي عواهته؛ فالدراسة المتأني 
لظروف نشأة الفرق الاسلامية في القرن الأول الهجري وبداية الثاني تؤدي بنا إل 
الحكم بان هله النشأة كانت متأثرة بالسياسة الن حد يعيده أما الخوارج والشيعة 
قامرهما بيْنَء وخروج الأرلين علئ «علي؟ و«معاوية»: وما خاضره من معارك 
التأبيد أفكارهم السياسيةء وتأبيد الشيعة ل «علي» وذريته في أحقيتهم بإدامة 
المسلمين» وما خاضوه أيضًا من ععارك مع الخصوم دفامًا عن عله الأقكار .. 
كل ذلك من الحقاتق التاريخية التي ۷ تحتاج إلن بيانء اما القرق التي وصقت 
بأنها اعتقادية فهي التي تحتاج منا إل (مادة نظر» مساولة لكشف حقيقة نشأتهاء 
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وقد كان مقتل علمان -کما تتفق عا ذلك الدراسات القديمة والحدیثة- بداية 
: والاحداث الجسام في حياة الأمة الأسلامية . فقيل 
فلك التاريخ كان المسلمون یا واحدة عل من سواهم: أما بعد مقتل عثماا 
أصبح باسهم ینهم» وتوزعت الام الإسلامية الأهواة: وتولن الإمام علي في هذا 
قبق لافة السلمین: فناصره قوم وثاهضه آخرون» وحمّله العف 
-ظلمًا- دم مشمان» لحاجة في نفوسهم ورأينا صحابة رسول الله 46 يتقاتلون 
في «الجمل؛ ثم «صفین» وسفكت دماء المسلمین بسیوف المسلمين: وقد أقعلت 
هذه المأساة تفوس صدد من الصحابةء وحم عليهم الامی: فالکل صحابةء والكل 
إسلامهم فوق مستوی الشبهاء أي الجانبين يستقر الحق؟ ولم یجنوا لهذا 
السوال المعضل جوايًا مسكمًاه فاعتزلوا نولا وعدلاء امتالا للحديث الماثور عن 
النبي ##: خستکون قتن؛ القاعد فبها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي» الا فإذا ازلت ووقعث فمن كان له إبل فليحلق بإبله. ومن كان له هنم 
فليلصق بغدمد. ومن كان له أرض فليلحق بأرضهاء فقال رجل: پا رسول اللهء 
ومن لم تكن له زيل ولا غنم ولا آرضر؟ قال امد الیل سیفه: لبدق على حه 
بجر ثم لين إن استطاع الجا . 
وقد كان في صفین ما كان من حادث التحكيمء وما تلاه من ظهرر الخوایج 
وتكفيرهم علا ومماوية مقا واعتبارهم قول اعلي» التحكيم تهربًا من حکم 


2 وار بينهم ني مضطرب تلك الأحناث العامة 

وحكموا بکفره ویکفر كل من لا يقرهم علن مبادلیم. 

ويمقتضاء کقروا المجتمع الاسلامي کله؛ ولم یعترفوا بلیمان غيرهمء فاصیح 

مسکر الملمين في تظرهم «دار حرب» خلال الدم. 

(0) الاب الإسلامية لد الي زره من 1٠١‏ 

(0) شرح الأصول الخمسةء عن ۷۳۲ وما ها رد أررد اقاضي عبد الجبار شه الخرارج جميعها رد 
علياء وقال بص الرد من اتود و ك ترپ ال من رجه الاستعلال قير 
ار .وه قر لد عو أن الآية وودت في نهر ولا خلال في ناهد 

3 


نهله -إذن- هي الظروف التي ثار نها 
الذي عاش فيه واصل حين خبرج بمبدأ «المنزا فقد اسبح 
موضوع مرتکب الكبيرة -بتائير تطرف الخوارج الأزارقة- مطروتا لنقاش في كثير 
من حلقات الدرس في أنحاء العالم الاملامي: ومن بين هله الحلقات حلقة 
الحسن البصري بمديئة البصرةء وهي الني تعنينا في هنا المقابه فقد أعلن فيها 
واصل مبدأء الجديد: يقول عبد القاهر البغنادي: «كان واصل من متتابي مجلس 
الحسن البصري في زمان فة الأزارقت وكان الناس يومئط مخطفین في أصحاب 
الذنرب من أمة الإسلام عل فرق وبعد أن يحكي أقوال هذه الفرق يقول 
«خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدعة وزعم آن القاسق من عله 
الآمة لا مزمن ولا کافر» وجمل الفسق منزلة بين منؤلتي الإيمان والكفرة'”. وقد 
اعتبر البعض انشقاق واصل هذا میلائا للممتزلة» لكنا ناقشنا ذلك فیما مضي 
أن ذلك لم يكن میلائا له الفرقة» بل كان خطوة نحو تحديد ملامح 
الاعترال. 

هذا المبدا الواصلي إذن -وهو المنزلة بين المنزئئين- كان رثا عل حكم 
الخوارج بكفر مرتکپ الکبیرة» وعلئ اعتبارهم أن دار المسلمين دار حرب؛ وقد 
روئ الخياط رجهة نظر واصل في عدم الحكم هل مرتكب الكبيرة بالكفر وفلك 
حيث يقول: «قال واصل للخوارج: وجدث أحكام الكفار المجمع عليها 
المنصوصة في القرآن» كلها زائلة هن صاحب الکییرت. فوجب زوال اسم الکفر 
عنه بزوال حكمهة لآن الحکم بتع الاسم كما أن الاسم ینیع الفعل» واحكام 
الكفر المجمع علیها المنصوصة في القرآن عل ضریین: قال الله هد يلوا 
ليت لا زارت وق را ليم از (سید: +15 ... الآيةء فهذا حكم انله 
في أهل الکتاب. وهو زائل عن صاحب 1١‏ رفال: جهن اد تا 
اكتنت اڑا علو با از تا القن 6 تا مد وتا كه امحمد: 14 فهذا حكم 
الله في مشركي العربء وفي كل كافر سرئ أهل الکتاب» رهو زائل عن صاعب 


مرتكب الکیرنه وهنا هو الجر 
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هلا هر موقف واصل من رأي الخوارج» وقد اتخذ هرب 
حکموا عل صاحب ١‏ بار الظاهره أما محم 
الله. وحکم عليه الحسن البصري بالنفاق» وهذا معتاء أن هذه الفرق كونت 
آرامعا واتجاهاتها تحت مؤثرات سياسية لا يمكن إنكارها. 

ولكن مسال أن مر ل ام لم تا اجه بشع وامل عن 


انسمتزن الأول -المتمثلة في القدرية- كانت تحمل المع نقسه؟ والجواب: 
نعم» فقد كانت تحمل معائي سياسية واضحة بالإضافة إل ما تحمله من معا 
أخخرئ كإقرار فكرة الجزاءء ومبدآ الحرية الإنسائية: وقد ذكرنا سابقا أن بعض 
الحکام كان يستشل قكرة الجبر لسفك الدم وئهب المال حين يقول: إنما تجري 
أعمالنا علئ قدر ائله! وقد رد الحسن البصري على معيد الجهني وعطاء بن 
يساره حينما سألاء في ذللك: قا ب أهداء الله" وروینا ما قاله حشام 
لقیلان يعد أن قطع هديه ورجلیه: ما ترئ ما صنع الله يك؟ فاجابه غيلان: لعن 
الله من صتع بي هنا 

معنن ذلك أن المعتزلة علن نطور نشأتها -ابتداء من القدرية الیل أن أصبحت 
مذعبًا ستقلا- لم تنفصل عن السياسة؛ بل كانت السياسة ماملا مهمًا في تغذ 
أفكارهاء ویلررة أصولها. 

ولکن قد يكون وفاة لجوانب هذه الفكرة أن نذكر أنه بالرغم من الطابع 
الياسي الواضح في نشأة الفرق الإسلامية الأول جميعها فان مضي الزمن بها 
جعل بمضها يوغل في مائل كلامية بحتة وتفريمات حقيقة؛ بينما ظل البمس 
الآخر متمستنا بغلبة الجانب السياسي عليه؛ وان لم يعزف نماما عن مياحث 
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الكلام: وقد كانت المعتزلة من الثرع الأول الذي اتجهت به عوامل التطور التي 
كانت تمر بها الأمة الإسلامية إل تناول أمور فلسفية بحئة لم متناولها رجال 
الملهب الأولوت ولا كانت بهم حاجة إلى ذلك وهكذا أ انقرأ عن 
«الطفرة؛ ردالتولده" و«الاستطاعة؛ هل هي قبل اتفعل أو سس وللت 
وغير ذلك من الأبحاث المبتكرة التي لم يثرها الاولرن؛ ولعله لهذا السبب گم 
البعض على المعتزلة بأنها إحدئ الفرق الاعتقادية ار الكلامية البحتة. حتناسيًا ما 
احاط بنشأتها من ملابسات سيامية ظاهرة» ثم ما استمر معها أيضًا من مشاركة 
سياسية -نظرية ومملیة- في الأحداث المحيطة» وهو ما ستتتاوله تناوًا خاضًا في 
النعصول الثالية إن شاء الله. 

وقد يكون من المناسب هتا أن نشير إل أن الاتجاء الكلامي القلسفي المتعمق 
تحدد لدئ الممتزنة بوضوح بدا برجال الطبقة الادسة» وعلن رأسهم أبو الهذيل 
العلاف والتظام ويشر بن المعثمرء يذكر صاحب العتية والأمل أن إبراهيم النظام 
لقي بالكوفة هشام بن الحكم *الرافضيه وجماعة من المخا رهم في 
أبواب دقيق الکلام» فقطعهم» ونظر في شيء من كتب الفلاسفة, فلما ورد 
البصرة كان بر أنه قد أورد من لطيف الكلام ما لم سب علمه إلى أبي الهذیل» 
قال إبراهيم: فناظرت أبا الهنيل في ذلك فخيل ال أنه لم يكن متشافلًا ق إلا 
به؛ لتصرفه فيه وحذقه في المناظرة فيه" . وقد فال المأمون في آبي الهذيل: 
منوا بهذا الجانب عنده: 

أطل أير الهتيل هني الكلامٍ كإطلال القمامهلئ الان 

وقد استمر هذا الاتجاه الفلسفي القوي لدئ المعتزلة في رجال الطبقة السابعقء 
متلا علئ أكمله في الجاحظ نلميذ النظاب؛ ثم في رجال الطبقة ‏ 
امدق تثبل في الجّاتي ... وعکذا. 
9 بالات لین 21۸/1 
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اما السر في ظهور هذا الاتجاه ابتداء من رجال الطبقة السادسة فما بعدهاء 
فإنه راجم إل حركة الترجمة التي بنات قوية في تلك الفترةء ركان المآمون يقف 
وراء عذه الحركة با والعونء ركان هو تفه الا للمتقف الذي اطلع علي 
نتاج الفكر الأجنبي واستوعبه» كما كان ممتزئيًا ضرب بنفسه المثل إمام رجال 
ملعبه» فأكبوا بشثف علئ هذا الفكر الواقد پدرسونه ویحللونه ويتائرون به" : 
فظهر ما أشرنا إليه سابقًا من دقائق فلسفية لم تثر بخلد الأولين. 

وهنا هو أحد القروق الجوهرية بين الممنزئة والخوارج» فالخوارج عزفوا عن 
متا اللون من الدراسة راتشکیر» وظلوا سر بت ابا ان 
نشارا عليهاء سواء في جانب التظر أو الت 
الخالصة لا تستحوذ إلا عل جزه فثیل من اهتماماتهم» وهنا ما يجمل ٩‏ 
اللوهلة الأول بين المعتزلة والخوارج تودي إلئ آن الاولی كلامية والثانية 
میاسیة. وهو ما 

علا الحكم الذي عصمتا به الفرق الإسلامية الأول -وهو تأثر 
بالسياسة- لا نستطيع أن نعممه علي الفرق المتأخرة كالأشاعرة والماتريدية» فمن 
الممكن هنا أن نستعمل وصف االعقائدية با فقد تحددت في قلك الوقت 
سائل علم الکلام» ورآينا أمثال هن الفرق يتناول تلك السائل تاولا آسامكا 
أما اليامة -نظرًا وتطيقًا- قلم تكن إلا شيا انوا في منهبهمء لکن السياسة 
في التاريخ المبكر للإسلام ثم تكن أمرًا منفصلا عن ١‏ 
والمياسة كيانًا واحلّاه ومن التعسف بمكان أن نصف نشأة فرقة في ذلك التاريخ 
المبكر بأنها دينية؛ لان ذلك يعني أن الدين كان بمعزل عن السياسة؛ ومن 
اتسف ايتا أن تصق اة فرقة في ذلك التاريخ یه بأتها سياسية خالصة؛ لان 
بعني أن السياسة كانت بمعزل هن اللین» والحق آنهما كانا مالين 
3 اد تل مه الوق الاسة ينه أو ال عم مل ساب الأ 

وقبل أن نختم فصلتا هذا نجد من الضروري تناول نقطة أخيرة مهمة: 
التاريخ الذي ظهرت فيه المعتزئة فرقة محددة الملامح» والسقيقة 
صمتت عن التحديد لذلك التاريخ حيث كان ينيقي ألا تصمت. ومع هذا فع 
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السکن -من راقع ما ررته المصادر- تحديد تاريخ تقريبي نداد هذه الفرقة 
بکیانها المستفل» هذا التاريخ هو أوائل الفرن الثاني الهجري: أو بعبارة أكثر 
تحديئًا: في العشر الأوائل من القرن الثاني؟ ذلك أن الحسن البعمري الذي 
خرچ واصل عليه بمبئئه الجديد- توفي في هام ۱۱۰ه. وود واصل في عام 
۸۰ص رالمدة الواقعة ما بين عام “هم وعام ١٠اه‏ النسبة إل واصل فترة 
تكوين وإعناد» ولا بتصور خلالها من راصل اتجاء مغل في الغكير؛ لان هنا 
الاتجاء ونيد التحصيل الشامل أولاء وتربية العقل بهنا التحصيلء ويمد عام 
۰ كان واصل قد استوئ عل موده الفكري بما يؤهله لتبني رآي جديد 
مخالف": وریما كان الأكثر فبولًا آن يكون ظهور واصل بفکرته المتقلة هنه 
كان بعد سن الخامة والعشرين فصاحبها بكرن أكثر نضجًا رجرأة فكرية من 
صاحب العشرين» وعلئ هذا فلعل القترة التي يخلب أن الاعتزال -بملامحه 
المصلحة- ظهر خلالها كانت بين عام ۱۰۵ و۱۱۰ه/ ۷۷۳- ۲۸ 
oe‏ 

انتهينا -حدئ الآن- الیل أن القدرية في ظروف خاصة كان يمر بها 
المجتمع الاسلامي: فشا فيها القرل بالجبرء واستفله الحكام استفلالا مرجهاء 
وات المعتزلة تأثروا بالقدرية في مذعبهم الذي أفر المؤولية وانجزا 
يعنيه أصل «العدل» عند المعتزلة» وخرج واصل بعبدا المتزلة بين المنزا 
علي ميد الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة: وما استيمه من الحكم علن بلاد 
المسلمين أجممها بأنها دار حرب» وقد نبت هذان الأصلان الأماسيان کم 
وضحئا- في ظروف سياسية واضحة» وهكذا رأينا عل مسرح الحياة الاملامية 
الصاخبة في ذلك الزمان فرقة مفممة بالنشاط: تثارك في توجيه الأحداث» 
رتصدر أحكامها في غير تردده وتثير في المجتمع ردود قعل من القرقة 
هي : الممتزلة. 

فما سس التظرية التي فام عليها صرح هل الفرقة؟ وما نصیب السياسة في 
تلك الاسی؟ هذا هر موضرع الفصل الثالي. 
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الفسل الثاني 
أصول المعتزلة الخمسة من الوجهة السياسية 


من الممررف أن تلممتزئة اصولا خمسسة يقوم عليها مذعبهمء وقد رست هذه 
الأصول من الوجهة الكلامية دراسة وافية» وهي ليست من أهداف هذا البحثه 
أما النظر إلئ هذه الأصول من الوجهة السياسية فذلك ما لم يحظ بكبير امام 
من الباحثين حت الان. 

ومن الضروري لمن يريد الوقوف علي اتجاهات المعتزلة السياسية أن بيدأ أولا 
بالنظر في أصولهم؛ لمعرفة ما تنطوي عليه من دلالات سباسية لا بد منها لمزيد 
من الفهم والغسير لاتجاهاتهم السياسية المخلفة. 

-١‏ التوحيد: 

والحق أن هذا الأمل أقل أصولهم ملا باليامة» ولکنه ليس مك الصلة 
بالسياسة تمااء وقد عرض الأشعري بامانة ما يعنيه هذا الأصل عند المعتزلة", 
ومن هذا العرض یب أن المتزلة وسلوا بذك سید ین مداها لام في 
التتزيه والتسامي بالله من أي شبه بالمخلوقينء وق 


() قالاث الإسلابين للأشمري ۲1۷-١01١‏ وس وله الأشمري بهذا السده: #أجست الممزلة عن 
أن الله واحد ليس کته شي» هو السميع البصيرء واس بحم ولا شبح ولا جت ولا مسورة رلا لمم 
دلا دم ولا شخص را هر ولا رض ولا بلي لون ولا لمم ولا را ولا مجكة؛ ولا بلي حرا 
رلا بررط ولا وطوية رلا بجرسة ولا طول ولا مرعن ولا حمق ولا جتماع ولا التراق لا محر 
ولا سکن رای ... الخ 
"۷ 


المطلق تسا بعياء حتين صار هذا الاصل -مع اصل آخر هو العدل- آسد 
أسمالهم الممیز: التي یمتزون بالانتماء إليها؛ حيث عرقوا پاسم: آهل العدل 
والتوحید. 

وقد يصح القول إن بقية الأصول الاعتزائية تولدت عن هذا الاصل الأكبره 
فكانت ثمرة له ونأكينًا لمفهومهء فأصل العدل برمي إل تنزيه الله عن الظلم الذي 
هو من صفات البشرء ولا يصح أن يتصف يه من تفرد بالرحدانية رئنزه هن 
مشابهة خلقه: أو علي حد تمبير الدكتور انه فرع عن نظريتهم في التوحيد 
أو يكمل التوحيده فقد نفوا هن الله الصفات لتنزيهه عن مشابهة المخلوق؛ وهم 
پتزهوته عن الظلم حتئ لا يشابه المخلوق أيضًا في صدور الظلم متها" واصل 
الوعد والوعيد يتقارب في مرماه مع ما سبق ذكره» قلا يليق بالله الواحد آن 
يخلف وعد ار رعيده» فهك صفات البشر أيضَاء كما أن فيه من الظلم ما 
لا يخفئ؛ إذ يعني هذا إمكائية أن يجعل الله اللين آمنوا وهملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرضء وهو ما ترفضه فكرة توحيد الله؛ أي تنزيهه المطلق 
الخالص من كل شائبةء وأعمل المتزلة بين المنزلتين مرتبط ایشا بالاصل الأول 
وهو التوحيده لان آراء مخالفي المعتزلة -كما سبق عرضها في الفصل الأول- 
كانت تكفر فاق المومتین؛ أو تصفهم بالفاق أو الإيمانء وقد رأئ الستزلة آن 
کل هله الاقوال بعيدة عما يجب أن يتصف به الله من عدل مطل يقتضيه مدآ 
افى المؤمنين لبسوا كفارًا ولا مؤمنين؛ بل هم في 
٠‏ جزاة وفائاء أما الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المثكر فمرتبط ارتبائكا عملا بالاصل الأول والأصول التالية لهذ من 
حيث إنه يضمن سلامة فهمهاء ويقف حارسًا يمنع أي انحراف بها عن رجهتها 
السدينة كما يتصررها الممنزلة . 

ومن هنا پمکن تفسير ما عرف في التاريخ الاسلامي بمحتة خلق القرآنه وما 
ارتبط بها من مناقشات حول دؤية الله بالأبصار يوم القيامةء فقد رای المعتزلة ان 
القول بفِدَم القرآن يعني تعدد القدماه؛ وهو ما يتصادم مع أصل التوحيد كما 
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يتصورونهه كما رأوا أيضًا أن رز الله تسلزم الشبه بينه وبين مخلوقانه» لما في 
الرلية من ضرورة التجسيم والتحيز» إل غير ذلك من صفات تجري عل 
الکاتات. رترفضها فكرة توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة خلفه: رإعمالًا لاصل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هب المعتزلة في وجه القائلين بهذه الآراء 
يناضلونهم ويحاولون ردهم إل طريق الصواب الذي يعتقدون أنه کنلك ثم 
یفرون بهم السلطات ليحملوهم علئ الجادة بالقسرء بعد أن ابت محاولاتهم في 
الإنناع بالحکمة والموعظة الحستة: رمنناقش هذه السالل في مکانها تفصیلاء 
ولکنها آثيرت هنا لتوضيع فكرة ترابط أصول المعتزلة الخمسة: وجملهم الاصل 
الخامس -وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر- حارسًا قا بلود عن هله 
الأصول بالكلمة والسیف. 
؟- العدل: 

بات نريب هنا الأصل في الاهمية عند الممتزلة بعد أصل الترحيد مباشرتء 
وصلة هنا الأمل باليامة لا يمكن إتكارهاء فاساس هذا الأمل فكرة الحرية 
والاختبارء أي مؤولية الإنسان عن أعماله؛ ومناعضة فكرة القدر أر الجبر التي 
رد الإنسان من إرادته الحرة وتجعله مسوقًا إل الخير أو الشر بدافع خارجي» 
-كما سبق توضيحه- أن الحكام الظلمة استفلوا هذه الفكرة 
استغلالا خبيدًا. وكاتوا يظلمرن ريسفكون الدماء برحي من هذه الفكرة التي 
رجدت عتد العامة والبسطاء قبولا واستجابةء فوقف المعتزلة يتكروت فكرة الجبر 
عنه؛ ویملتون أن الله عادلء وصفة المدل تقتضي ألا يؤاخذ مجرمًا بجريمة 
اطر إليها اضطرارّاء كما لا يئيب محمنًا باحسان ليس له فيه قصد ولا اختبارء 
وهنا معناء تقرير صوولية الإنان وإرادته. وقد عرض يحيل بن الحين -وهو 
مفكر زيدي يجري في الأصول علن مذعب المعتزلة ویقرر وجهات نظرهم- 
عرض هذه الفكرة عرضًا واضخا حين ذکر أن قومًا ایقرلرن علي الله بالجبر 
والتشبيه ويتفون عنه العدل والتوحید» وينسبون إليه و أفعال العباد» ويقولون إن 
هنا الظلم اتذي نزل بهم بقضاء من الله وقدره ولولا أن الله قضئ عليهم بهلا 
انظلم الذي لزل بهم من حولاء الظائمين ما -| الظالم آن بظلمهم غير 
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أن هذا الظلم مقدر علیهم عند الله علئ يدي هذا الظالم. . وعلئ هذا اللحو 
أسلمهم ربهم رثركهم من التوفيق والتسديد وخذلهم ولم ينصرهم علي ظالمهم. 
وكيف بنصرهم علن ظالمهم وهو المقثر لهذا الظلم عليهم الذي نزل بهم؟1:, 

ولعل ما عرضناء الآن عن أعمل المدل وصلته بالسياسة يرد عل ما ذعب إليه 
برز أصول المعتزلة سوهما 
1 وقد يصدق هذا الحكم بعض 
الصدق على مبدا التوحيد» وان كانت النظرة الأكثر تسسقًا لا تقطع هله الصلة 
تماما فالأصول الاعتزائية الأشرئ -کما 
النقي الذي بلغ في التنزيه المطلق لله مب لا بدائ» أما العدل فلعله ليس من 
المغالاة القول بأنه أوثق أصولهم النظرية صلة بالياسة؛ والعرض السابق يوضح 
هذا المفهوم تمامًا بما لا يُحوج إل مزيد بيان 

وهنا الاصل المعتزلي يبيّن: لماذا حورب الممتزلة من السلطات الجائرة 
خصوضا من الأمويين: وهو ما سيلقي الضرء علئ الفصل الذي سیخصصی 
للمعتزلة في ظل الأعوبين ثم العباسيين؛ کل القصد في هذا العقام توضيح مد 
ارتباط عنا الاصل بالسياسة في تفكير المعترفة. 
۳- المنزلة بين المتزلتین: 

وقد كانت وراء هذا الأصل الظتروف السياسية التي اطرب بها المجتمع 
الإسلامي بعد مقتل مشمان» وما تلاه من خلافة «علي؛ وفتة الجمل وصفین: 
وظهور الخوارج؛ ثم مقتل «علي» وخلاقة معارية إلى آخر ثلك الأحداث التي 
سبق التمرض لها في الفصل السابق» وكائت اليب في أن أثير موضوع مرتكب 
المعتزلة منه مرقفهم 
ملام تلك الفرقة. 
فالمتزلة بين المتزلتين بالمفهوم الاعتزالي وهو الحكم علئ مرتكب الكبيرة 


3 رسالل المدل والتوحيد 45-887 من رسالة لام یمن مان كناب قي معرقة الله مي العلل 
داتس وتیل الوصد والوعيد وات البو رام في الي وگ 
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بمنزلة بين الکفر والايمان- أصل بلورته ظروف سياسية واضحة؛ ولا تعتي المتزلة 
7 ن عند المعتزلة أكثر مما سبق ذكره» والغریب أن بعض الباحثين 
المحدئین نظر إلئ فا الاصل عند المعتزلة نظرة مخلفة تمامًا حين رای أن يعني 
نيهم اخطة مثلین: هي خطة الاعتدال في الامور» والتوسط بين 
المتطرفين» والترفيق بين المتناقضين»”” وان المعتزلة تأثروا في ذلك ابآقوال 
الفلاسفة اليونان في المنزئة بين المنزلتين. . وقد كانت لأولئك الفلاسفة فيها 
جولات مشهودة وآ اء سديدة وخصوشا ارسطر الذي بتي عليها قلسفته 
الأخلافية»”” ونتيجة لهذا الخلط في مفهرم المنزلة بين ين اصن ماج 
ذلك الرأي 8 الحسن البصري قال بالمنزلة بين المنزلتين حين سأله أعرابي 
ومتكا فأجابه الحن: «لعن قلت فلك إن خير الامور ی 
ويستنئج من ذلك أن هناك علاقة بين الاعتزال وبين الحسن اليصري: وان هنه 
الرواية دل علي أن المعتزلة كانوا يرافقون الحسن في مسائل أخرئ غير 
القدر””. أما أن هناك ملاقة بين الاعتزال وبين الحسن البصري نشي» لا يمكن 
إتكارهء وهي واضحة تمامًا في اتفاق الطرقين على اصل العدل أو نفي القدر كما 
أشار إل ذلك الباحث نفيء أما المنزلة بين المنزلتين فهي نقطة الافتراق بين 
الطرفین» ولم تكن نقطة التقاء بينهماء قعلی أثر تصريح واصل بهذا الميدا 
ومعارضة الحسن له انشق واصل عته وامتزله هو وأصحابه» أما المتزلة بين 
المنزلئين باعتبارها «مبدأ عفليًا أعلاقيًا وخطة فلسفية مله فايس هناك أي مائع 
من اعتناق كل من الحسن البصري رالمعتزلة نهاء رهي في هنه الحالة مقهرم 
مغاير تمامًا للمسطلح الفلسفي الذي بلوره المعتزلة وعدوه اسلا من آصولهم» 
وهو ما يمت بالصلة إل موضوع هذا القصل؛ باعتباره ميد مياميًا -او آملته 
ظروف سياسية في البداية- وليس مجرد مبنا آعلاقي فلفي. 

وقد اسحبع القول بالمنزلة بين المتزلتين -کما یقول الدکتور أحمد أمين- آراء 
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اد اضطر المعتزئة أن يطبقوا نظربتهم علي الاعمال التي حملت 
نشب الخلاف بين المسلمین؛ أي الفريقين كان مخطكا: عشمان ام قاتا 
وهل كان علي" سا في واقعة الجمل أو عائشة؟ وكيف نحكم عل من کان في 
يدعم إدارة الحرب قي صفين؟ مَنْ مرتكب الكبائر منهم؟ ون الذي يعد بحق 
قاس !۰ وهل الآراء الاعتزائية -السياسية الصبغة- ستناقش في موضعها من 
هذه الدراسة. 


4- الوهد والوعيد: 

رمدا الاصل أيضًا لا تفصل عن الأصول المابقة» وإذا كان أعمل التوحيد با 
يستلزمه من تنزيه مطلق يقتضي وصف الله بالعدل؛ فان العدل يما پستلزمه من 
وضع الأمور في مواضمها وإعطاء كل ذي حق حقه يقتضي وصف الله بصدق 
الوعد والوعيدء فأصل العدل نتيجة لازمة لاصل التوحيد» وأصلا الومد والوعيد 
والمتزلة بين المنزلتين هما تيجة لازمة لاصل العدل. والرهد والوعيد میباً استغله 
المعتزلة استفلالا ظاهرًا في معاركهم اليامية ضد عنف الحاکمین؛ فلا تجري 
آمور الاب في رآیهم علئ غير قامدة» والحاکم الطاغي الذي يخال أن طفیانه 
ثد يصادف من الله تجارژا وصفشا مخطئ في التصور» فرميد اله للمصاة 
-ووعده للطاتعين آیقا- لا يمكن أن یتخلفا» وکل امرئ بما كسب رهين. 

وقد تشدد معنزلة بغداد في ذلك واعنبروا أن عقاب الله للعاصي لطف به في 
«واللطف يجب أن يكون مفعولًا بالمكلف عل أبلغ الوجوه: ولن یکون 
کذلك إلا والعفاب واجب عل الله تعالن» فمعلوم أن المکلف متن علم أنه بل 
به ما يستحقه من العقوية عل كل وجه كان أقرب إل أداء الواجبات راجتناب 
کار 

وانسجائا مع هذا الأصل عند المعتزلة كان لهم تفسیر خاص لما ورد في 
الآثار من شفاعة الوسر للمسلمين؛ يقرل المفكر الممتزلي القاضي عبد الجبار 
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ابن آحمد: ١لا‏ حلاف بين الامة في أن شفاعة النبي 6 ثابتة للامة» وائما 
الخلاف في أنها تبعت لمن؟ فمندنا أن الشغامة للتائبين من المومنین» وعند 
المرجنة أنها للفساق من هل انصلاة»'"؟. فالممتزلة بقلك يثلقون كل الابواب 
أمام عصاة المسلمين -ومنهم الحكام بالطبع- إلا بايا واحنًا هو باب التوبة 
التصوح بما تطلبه من إقلاج كامل عن الخطا رهزم صادق حل عدم الرجوع له 
وهم يجعلون عقوبة الله للعصاة نوعًا من اللطف بهم؛ لأنها تزجرهم عن 
المعاصي حين يتأكد تديهم أن وعید الله لا بتخلف» والمعتزئة بذلك یطبقون 
مبكأهم الممروف: الصلاح والأصلح» فمن الأصلح للبشر تقيذ الوهد والرعيد. 


*- الأمر بالمعروف والنهي عن الحتكر: 

هذا هو الاصل الخامى والأغير عند المعتزلةء وهو أصل بقلب عليه الطايع 
العملي: ولكته ليس مقطرع الصلة بالبحث التظري كما بر 
فقد فلسفه المحتزلة ووضعوا له شروظًا وقفوا بين شلیه فرأوا ان قي الامو 
بالمعروف يكفي مجرد الأمر بهه ولا پلزمنا حمل من شمه عليه ۰.. ولیس 
كللك التهي عن المنكرء فانه لا كفي فيه مجرد النهي هند استكمال الشرائط 
حل نینم سیا 

ويقول الزمخشري: «الأمر بالمعروف تابع للمأمور به» إن كان وی فواجبء 
وان كان دبا فندب» رأما النهي عن المدكر فواجب كله؛ لأن جميع المنكر ترك 
واجب لاتصافه بالقبح» فان قلت: فعا شروط الوجوب أن يغلب عل ظنه 
رفوع المعصية» نحو الشارب قد تهيأ لشرب الخمر بإعداد آلائه والا 
يغلب علئ ظه أنه إن آنکر تحقته مضرة عظةء". 

وصلة هنا الاصل بالسياسة واضحة كل الوضوح» ولوثاقة هذه الصلة قعبت 
بعض الأبحاث الحنبتة ال أنه لیس بين أصول الامتزال الخمة ما يمكن أن 


الباحین ی 
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يعتبر ميدا سياسا إلا الاخیر( وقد يسح أن نحدد هله العبارة بطريقة أخرئ 
فتقول: إنه ليس بين عله الأصول ما يمكن اعتباره مبدا سياسيًا عملا إلا الأخيره 
ورغم آن معظم الفرق الإسلامية تتفق مع المعتزلة في عموم هذا الاصل فإنها 
تختلف معها اختلاقا با في تطبيقه: تقد اکفت معطم عله الفرق باعل القولي 
أو الإنكار القلبيء وقلما ناث إل القعلء آما المعتزلة فکانرا أكثر إيجاية نب 
تعلق بتطبيق هنا المبدأء وعلل الاعص شقه الثاني: النهي هن المنكرء فتصیوا 
من أنفسهم حراسًا علي قيم الإسلام ومباده فإذا رأرا في المجتيع الاسلامي ما 
ينكرونه قاوموا هذا المتکر باللسان واليد والسیف""؟» وعذا الاصل الاعتزالي 
مف كثيرًا من التاريخ السيامي العملي للمعتزا الماذا حاول بنضهم 
التقرب إل اللطات والوصول إل مواطن الفرذ» وين ایا لماذا قارموا يعض 
الحكام اللين لا يرتضون أسلربهم في الحكمء أو انضموا إل بعض الثورات التي 
يرون فيها تعبيرًا عن المعروف ورنضًا للمنكر من وجهة نظرهم؛ رهي مسائل 
ستاقشها في موضعها. 

علئ أن ما تجدر الاشارة إليه هنا أن الخوارج يتفقوث مع المعتزلة في هذا 
میداد ولکتهم يصدرون عن نظرة مغايرة تماقا لنظرة الممتزئة» فالخوارج حلي 
مجموعهم- يسور بين دار الاسلام ودار الکفر ما دام المسلمون لا یمتتقون 
مبادئهم» ولهذا فإتهم يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا نوقا من 
جهاد الكفرةء بل تطرفت بعض فرقهم حين استحلت قل النساء والأطفال. وقلما 
لجاوا إل استعمال الموعظة الحسنة. ولا كذئك المعتزلة: غانهم رأوا اتباع اف 
الوسائل أولاء فا لم تصب تجانحا فالتي تليهاء حتن بصل الأمر إل استعماله 
القوة بعد فشل ما عناها'”. وهم في هذه الحال لا يعتبروت أنفسهم يقائلرن. 
کفازا. بل ترجیل توبتهم ورجرعهم إلن الهدئ. 
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تقطة أخرئ جديرة بالاعتبار في موقف المعتزلة من الامر بالمعررف والتهي عن 
المتكرء هي أنهم وضعوا شروظًا لممارسة هنا الأصل عا وجه الصحيعء 
أهمها -كما يعرضها القاضي عبد الجبار- ان يتحق المتصدي لللك من أن 
المأمور به معروك والمنهي منهمنکر؛ لأنه لو لم بعلم ذلك لا یامن آن يأمر 
بالمنكر وينهئ عن الممروف؛ وان بعلم آن خلك فن يودي إل ضرر أعظم من 
المتكر تقسه؛ فالذي يعلم أن هيه عن شرب الخمر سبزدي إلى قتل جماهة من 
المسلمين أو إحراق مجموعة من الساکن مثا لا يجب عليه النهي عن المنكرء 
بل ولا يحسنء وایشا آن يغلب عل غلنه أن لقوله في الأمر المنهي عنه تاثيرّاء 
وأن يغلب علي ظنه انه بامن من الائ في نفسه ومالهء ولكن هذا الشرط 
الأخير ليس علي إطلاقه؛ لأنه إن عام آن السكوت في هله السانة إقلال تلدين 
واماتة لصوت الق قبح منه السكوت: وكان عليه أن يجار يكلمة الحق ولو دنم 
خروج 'الحسين بن علي؟ عل 
العدد ضعيف العدة» ثم يؤثر السلامة 
والقمردء وأوجب علئ نف الخروج في ممركة كان يعرف آنها خاسرة؛ رلكن 
لما كان قمود يمد تخالا واستكاتة آثر الخروج والشهادة علي حياة لا تضحة 
فيها ولا عزء بل ذل للدين والداعين ال 
ومع أن المعتزلة لا يقضرون حق الأمر بالممروف والنهي عن المنكر عل 
الخليفة أو الإمام -كما تذهب إليه الشيعة الإمامية- ويجعلون هذا الحق مشامًا 
بين طوائف المسلمين جمیقاه مت تحققت لديهم الشروط التي تزهلهم تلتصدي 
الذلك. + مع هذا نهم يقدمون الإمام علي من عداه ف في القيام بهذء المهمة متي 
» ولکن هناك أمورًا يرئ المعزنة أتها من حق الامام وحدد بلا جدال» 
رهي ما تتملق بإقامة الحدرد واللفاع من الاسلام رالجهاد لإعلاء كلمة الدين 
وتولية القضاة والامراه! فهذه آمور يختص بها الامام وحدهء آما ما عداها فلغير 
الإمام من رعينه أن يمارس فيها واجب النهي عن النكر" . 
wee‏ 
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هذه هي اصول المعتزنة الخمةء كان الهدف من متانشتها هنا محاولة 
استخلاص ما تنطوي عليه من دلالات سياسيةء لتكون أسامًا لما سوف يتتاوله 
الفصل التالي من اتجاهات المعئزلة السياسية في ق 
ومشروعية الخروج عليه؛ وشروط الحاكم الصحيح وما 
السباسية؛ أما دراسة الأصول الشة دراسة كلامية فلسفية فليسث عن أهداف 
اهنا البحثء كما آنها پدراسات وافية عند انقدامی رالمحدلین(؟, 
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الفصل اثالث 
الممتزلة ونظرية الإمامة 


شغلت نظرية الإمامة -آو الحكم- مكانًا مهما في الفکر السياسي الإسلامي» 
ودار حولها الكثير من الجدل بين مختلف الفرق الاسلابة؛ لما تعكمه من تاثير 
ظاهر علي حياة المجتمع الإسلامي» وقد بلغ اهتمام فرقة الشيمة بهنه النظوية 
حثا جعلهم يعدونها ركنا من أركان الإيمان لا يقبل اختلاف وجهات النظر؛ 
ونهنا اترجرا مباحئها همن مباحث علم الکلام» آما غير الشيعة من القرق 
الإسلامية فإنهم أعطوا نظرية الإمامة ما تستحقه من اععمام» لكنهم جملوها قضية 
مصلحية دنيوية وليست اصلا من أصول الاسلام» فهي تدخل إذن في علم الفريع 
وهو الققه؛ لا ملم الاصول وعو الكلام. 

.وقد كان للمعتزلة حول نظرية الإمامة آراء بعضها یتفردون به وبعضها يشتركون 
فيه مع بعفی الفرق الأخرئه وستجري في هذا الفصل 
المعتزلة حول نظرية الإمامة» وقد نتم خلال هذه المناقشة بعض المقارنات بين 
رام المعتزلة وآراء الفرق الأخرئ» وذلك بهدف إلقاء مزيد من الضوء علن آراء 
المعتزلة أنفسهم. 

رالنقاط الأساسية الني سییحنها هذا الفصل لتحديد مرقف المعتزلة منها هي 
كما يلي : 

-١‏ الفرفی من الإمامة. 


۲- سكم الإمامة. 
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۴- طریق الإمامة. 

۶- شروط الإمام. 

4- المعتزئة ومذهب الثورة. 
1- قغرض من الإعامة: 

بری المعنزلة آن الإمامة قضية مصلحية لا أصولية؛ وذلك يعني أنها قضية تناط 
بها مصائح المحكرمين؛ وتهدف أسامًا إلئ رعاية هذه المصائح» وقد اقتضت 
هذه النظرة عندهم أن يحكموا بأولوية حاكم علئ غيره لما يتمتع به من مؤهلات 
تعرد بالخير علئ رمیته؛ وان كات سواه أكثر ورقا وزهمّاء وأرسخ في الدين 
قدماء لكن هذه الأولوية ليست مطلقة؛ بل بقيد مهم هو آلا یل شرط اساسي 

من الشروط التي تنعقد بها إمامة الحاکم؛ فلا بد إذن من آساس مبدتيه من دونه 
لا تصح إمامة؛ آما ما وراء قنك فمحك التفضيل فيه هر صالع الرهية أولاء 
ذلك ما يعنيه القاضي عبد الجبار بقوله: 'إذا كان في الفاضل علة تؤخره» أو في 
المقضول علة تقدمه؛ فالمفضول أولئ؛ لآن الامامة ليست للافضل بالفضل 
ولا بزياحة الفضل» وإنما ينار للإمامة لما المصالح ... ناذا لم يصلح 
الانضل -وإقامة الإمام واجبة- فلا بد من العدول عنه. ولذلك إذا كان تقلیم 
المفضول أولئ فلا بد من العدول؛ لان ما كان أدخل في المصلحة في باب 
الإمامة فهر آرلن بالاجماع۱: وهكنا فإذا كان المفضول أقدر على قيادة 
الجماهير أو أكثر فقهًا بشزون السياسة أو خبرة بمشكلات الإدارةء أو كانت 
انفرس إليه اميل فلا شك أن ذلك أدغل في المصلحة» وآدعن لتقديمه علن من 
يبقه في العبادة مثلا. 

رعنه هي وجهة النظر التي انطلق منها معتزلة بغداد في تفسير إمامة 
أبي بكر ڪه رتقديمه عل «علي». فمعتزلة بغداد -ملئ خلاف إخوائهم معتزلة 
البصرة- ینهبون إلئ تفضيل علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- على سائر 
الصحابة» وفيهم أبو بكر پانطیع ۳ لكنهم يفسرون إمامة أبي بكر وتقدیمه عل 
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«علي» تفسيرًا مصلحيًا» ف علي حمن وجهة نظرهم- افضل إذا ووزنت آعماله 
بأصمال أبي بکر» كما أن الاخبار علل تقدمه -من وجهة نظرهم آیشا- آشهر» 
لکن تقدیم «علي» كان سيؤدي إل إثارة الفتن والاضطرابات في المجتمع 
الاسلامي الذي لم يكن قد بعد به العهد بالجاهلية وجهالاتها ونوازعهاء وكائت 
لا تزا به بقية منها داخل النفوس التي لم بتفلغل بها الإسلام تشلغلًا عميقاء 
وكان علي قد فتل في حروب الاسلام الأو 
هؤلاءء فكانوا پضسمرون له البفضء غالذين عقدوا لأبي بكر -کما ية 

وهو من معتزلة بغداد- #شاهدوا من الآمة من الميل إلى أبي بكر والاجتماع إليه 
ما دهاهم إلئ توليته أمورهم دون فیره فقد روعي الغرض من الإمامة مراعاة 
كاملة -من وجهة النظر هله- في تقديم أبي بكر علن «علي؛ أو في تقديم 
المفضرل علئ الفاضل» وهذا الغرض المراعن هو صالح الرعية؛ أو تجنب 
دواعي البليلة رالاضطراب بين صفوف المسلمین. 

ريوضح أهمية نظرة المعتزلة هل مقابلتها بنظرة الشيعة الإمامية الذين قالوان 

الت الإمامة قضية مصلممية تناط باختيار العامة 
رکن الدین:۳, 
والإمامة"٠‏ وهم حين وصفرها بأنها أصولية نقلرها من المستوئ الإنسائي إل 
الستوی الإلهي: والسبب في ذلك أنهم بقیسون الإمام علئ الرسول» والرسانة 
آمر لا یتشم لاختبار البشرء فهکنا الإمامة“ء وهكنا رأينا هؤلاء یسکمون 
ببطلان إمامة أبي بكر وهمر وعتمان؛ لأن القضية الأصولية يعتمد قيها علن النص 
الإلهي لا علي التصرف البشري» وجشد هذا النص زيخ وخررج عن حكم الله 
في أمر ليس للإتسان فيه حکم! لأنه ليس أمرًا فرعيًا مصلحياء وإنما هو آمر 
أصوتي: وقد ترتب عل هلين الموقفين الأساسيين من الغرض من الامامة 
اختلافات جرعوية حول طرين الإمامةء وشروط الإمامء وامامة المقضول مع 
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وجوه الفاضل؛ وجواز خلع الامام»للن غير ذلك من المسائل التي ستتاقش في 
هنا الفصل. 
۲- حكم الإملمة: 

يرئ المعتزلة -متابمين لقول الجمهور من المسلمين- أن الإمامة واجبةه وان 
طريق وجوبها هو السمع لا العقل"2؛ والقائلون بوجرب المامة عقلا لا سممًا 
عم الشيعة الذين يعتبرون الإمامة لطمًا من الله بعیاد. كما آنهم يعتبررن الامام 
ميا لما يجهله الناس من أمور ديتهم ودنياهم» ووميلة لتمكينهم من أداء ما کلفوا 
به على الوجه الأمثل'". لكن الشيعة يعتبرون الإمامة واجبة على الله لا عل 
اليشرء وتفير ذنك متصل بمبدا الصلاح والأصلح» ذلك المبداالممتزلي 
النشهوره الذي اقتبسه الشيعة واستخدموه دلیلا على وجوب الإمامة علئ الله؟ 
لأنه لما كانت الإمامة من وجهة نظرهم لا من الله بعباده وبا للناس وتمکیئ 
لهم؛ وكان ذلك كله صلاغا للعباد -والصلاح واجب- فان الإمامة واجبة 
عقا" . لكن الممتزلة يرفضون هذا المنطق الذي استغلت قيه إحدئ نظرياتهم» 
رحجتهم في هنا الرففي أن الشيمة بقیسون الإمامة علن التبوث؛ وعو قياس مع 
القارق» فضللا عن أن المكلف يستطيع القيام بحقوق الله درتما حاجة ضرورية 
لوجود الإمام؛ الذي يمكنه من أداء ما کلف به كما يزعم الشيمة: والممتزلة 
بردون علي الشيعة بمنطقهم حين يذكرون أنه إذا كان الإمام في معتقد الشيعة قد 
أصبح مححجباء ولم يؤثر احتجابه قي استمرار قيام المكلفين بما كلفوا بده ان 
وجوده إذن ليس ضروريًا من الوجره التي يحتج بها مزلاء علي الرجرب العقليء 
فد كان يجب -والحائة هقه- أن يكون العلم بالإمام ضرورئ©. 

برفض المعتزلة -إذن- وجوب الإمامة عقلاء ويوجبونها سممًاء ذلك أن الإمام 
-كما يقول القاضي عبد الجبار- نما يراد لأمور سممية كإقامة الحدود وتنفيذ 


() اي الشرع ولي النظر المقلي والاجتهاء, 
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الأحكام وما شاكلهااء وتلك آمور لا مدخل للعقل فيهاء وهي في الوقت ذاته 
واجبة» ولا طريق إلئ (جرانها إلا بإقامة الإمام؛ وما لا يتم الراجب إلا به فهو 
واجب" ٠‏ وقد جاء الإجماع مؤكنًا نذلك. وما حدث مد وفاة الرسول شاهد 
عليه» حيث عفد الصحابة اجتماع السقيفة المشهور» وتشاوروا في اختيار خليقة 
الرسول: وآسقر اجتماعهم عن اختبار آبي بكر إمامًا للمسلمين؛ وبعد وفاته تم 
العقد لعمر ثم عثمان ثم عليء و«التشدد في غلك عل الوجوء الثي جرت متهم 
حال بعد حال لا يكون إلا في الأمر الواجب اللي لا بد ممه رهذا الإجماع 
من رجال الصدر الأول من المسلمين علي وجوپ الإمامة -كما يؤكده سلوكهم 
العملي- يرد علئ الذين شنوا عن هذا الإجماع بعد ذلك وانكروا وجوب 
الإمامة؛ کالتي يروئ عن بعض فرق الخوارج -وهم المحكّمة الأرئى 
رالنجدات- من آنهم لا یستاجون إلى الإمام «رإنما عليهم أن يتناصفوا فیما 
بينهمء نان عم رأوا ان لا يتم إلا بإمام يسملهم عليه فأقاموء جاز: 
ذلك أن خلاف الخوارج لا يعتد بها لأنهم قوم تطرفوا في أحكامهم وكثروا علبًا 
وعتمان» واعتبروا دار المسلمين دار قتالء فخروجهم على الإجماع في قضية 
كهذه ليس بذي وزن عند المعتزلة؛ ويسري هنا الحكم نف عندهم عل منکر 
يدعيل اضرار بن عمروة كان معتزلیا؛ ثم خرج في بعض آراله عل ما تقتضيه 
اصرلهم" فنفته المعتزلة وبرئت مته: ولنا فإن رأيه في عدم وجرب الامامة 
لا يمثل تدهم خروجًا على الاجماع"*» آما الراي الذي بغي مناقشته بهذا 
السید نهر راي الام و«المُوْطي9. 

وأبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الامم؛ وهشام بن عمرو الط معتزلیان 


6 المقي» ج +!/القسم الأول ص 59 

0 فص يه صن 056 6 

0 السدر لقف ص ۷.. 

0 الملل رال لليرستائي 2111/5 ۱3۳4 وطالات الأملامين للأخمري 1۸۹/۱ 

(45 مما خالف فيه المتزلة فول إن أصال المباد مشلرقه. وق قلا اسلا امین اسنها خلقه رهق 
مه والآخر اه وهو امد امقالات لاسمین 01/0 رلينا يغه القاني عبد ابر بان كان 
من الستزلة ثم الق بالسجيرة شرع الأول امسق ص 1805١‏ 

مر 


من مدرسة البصرة؛ رُِيْتْ عتهما آراه بخصوص الامامة جعلت من المشروع 


() یقول الاشعري: فال الأصم: لو تكاف الئاس عن التظالم لاستغنوا هن 
الما 

ریقول الغزالي: "لم يقحب أحد الن جواز الاستغتاء عن الإمام إلا رجل يعرف 
بعيد الرحمن بن کیان 

(ب) ديروي عيد القاهر البغدادي أن الغرطي قال؛ 
کلمتها وتركت الظلم والفساد احتاجت ال إمام پسرسها. وإذا عصت وفجرت 
وقتلت إمامها لم تعقد الإمامة لاحد في تلك المال»۳. 

ويقول عنه الشهرستاني: دومن بدعه في الإمامة قوله: إنها لا تتعقد في أيام 
القتة واختلاف الناس> وإنما يجوز عقدها في حال الائفاق والسلامق. 

يبدو أن هذين الرأيين خروج علئ إجماع الممتزلة في مسألة وجوب الامامتء 


إن الأمة إذا اجتمعت 


قمود رأي الاصم أن إقامة الإمام غير ضرورية -أي فير واجیة- لكن بشرط 


قوله إن الإمامة لا تنعقد لا بإجماع المسلعين”*' يؤدي سلي ١‏ 
الفرطي؛ لأن الإجماع یتمفر في زمان القتن؛ سحیت تختلف الآراء وتتصارع 
الميول. 

آما رأي الأصم الذي يلعب إل إمكانية الامتفناه هن الإمام لو تناصقف 
الناس» فلا يكاد من الوجهة العملية یفترق هن راي جمهور المعتزلة القائل 
بوجوب الإمامة؛ ذلك أنه عل جواز الاستفناه عن الامام علي شرط مستحیل 


تیدج 7 القسم الأول س با 

( مثالات امین ۱۳۲/۲ رادم در »سول ین عن ۱۳۱ 
۱ تداع لته مس ۱۳۱ 

قزق ناه صن ۱۳۴ رأصول :ی 0 

07 المل راتسل 200/6 
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التحقيق وضد نوامیس الحياة وطبائع الأشياءء ذلك عو تناصف الناس؛ نهر بسا 
قول القاتل : الو أنصف الناس استراح الفاضي". وبما أن الناس لا ينصفوت» فان 
القاضي لا يتريح! وهکلا فان القاضي عبد الجبار -فيما برویه عن شیخه 
أبي علي الجبائي- لا يرئ في رأي الأمم خروجا على الإجماع؛ لان المعلوم 
من حال الناس خلاف ما ذكره من الإنصاف» ففوله إذن ينتهي به إل وجوب 
الا 

بيقن رأي اي القائل بسقوط الإمامة زمن الفنتةء وما يتصل بهذا الرأي من 
القول بضرورة الإجماع علي الإمامة؛ لقد قسر بحض البحتین القدماء راي 
لطي هذا تیا خاضًا إذ اعتبروه طعا في إمامة علي 5ك لأنها انمقدت زمان 
لان الآمة حصت وفجرت وقتلت إمامها عشدان؛ فاتعقدت الإمامة ذ دلي 
في هذا الوقت المضطرب بالقتن: وهر ما يلفيها؛ لان زمان الفتن لا تتفق فيه 
الاراء» ولا يتم الرضا المنشود في الإمامة", وكان هذا التفسير سيا في طمن 
القدماء في دين المُوَطي: لانه أنكر إمامة خليفة راشد لا بماري في إمامته إلا 
یت الط 
ِنّ السق أن هنا ليس هو النفير الوحيد لكلام المُوّطيء بل قد يكون نه 
تفسير آخر أكثر قبولاء بتصل بما كان يمر أحيانًا في فتراث من تاريخ الآمة 
الإسلامية من انقلابات وثورات قد لا يكون الدافع إليها رفبة في إقرار المدلهء بل 
ری في الحکم والتسلطء فالقوطي -فيما بيدو- يريد أن بيطل إمامة الإسام الذي 
يدبر لقتل سابقه بهذا القصد غير التزيهء فهي إمامة متغلب تفتقر لعتصر ارفا 
الذي يكسبها الشرعية اللازمة» أي إنها زمامة فتة. ولكن إطلاقه الحال الفنئةة؟"" 
مر الذي برقع في سوه الفهم؛ لان حال !! 
المخرج منها هر تنصيب إمام قد لا يتمنع بشرط الإجماع المطلق اللي بريد 
الط والأصمء ولكنه يور رها معظم الأمةء وهر في هذ الحالة قادر عل 


(۱) مثالات الإسلامين للأشمري ۱۱۳۴/۲ سول ادن ليام می ۲۸۷۶ 
083 النشي» ج ١۲ا‏ الأول سس ۵ 
3 ال این ص ۳۷۲ ول ين لوقه عن ۱۲۳ 
1 زنب الق للينظاني» می 33۳ 
a‏ 


استتصال جلور القتنة واقرار ان لام» قلو بطلت الامامة في هذه الحالة ب 
تاا -کما قد يفهم من رأي المُرّطي علي بعض تضیراته- لزادت حال اا 
تفاقمًاا 
*- طریق الإ 

يميز ارب الفکر السياسي الاسلامي ثلاثةٌ اتجاهات رثبسة حول اتطريق إل 
تعیب الحاکم ار الإمام. 

لأرلها: هو طریق الشوری أو الاختیار: وهو رأي جمهرر المسلمين. 

ولانيها: هو طرین التص أو التعيين» ويشترك في هذا الرای: الشيعة الإمامية, 
رهم آشهر القائلين به وموضوع النص عندهم هر «علی؟» والیکریا؛ ومرضوع 
النص مندهم هو ابو بكرء والراوثئية وموضرع النص عندهم هو العباس بن 
عبد المطلپ(گ 

أما ثالث هذه الاتجاهات: فهو الخروج والتصرف؛ أي خروج الإمام اعيا 
إلن تفسه» مظهرً! للكافة أنه الإمام الذي تتحقق فيه الصفات المنشردة في الامام 
السق؛ ثم تتم بيعته بناء عل ذلك؛ وهو راي الشبعة الزيدية: وهم يشترطون في 
هذا الإمام أن يكون قاط 

فاين موقع المعتزلة من هذه الاتجاهات؟ 

تجمع آراء الممتزلة -إلا ريا ينب إلئ التقام- علي أن الطريق إل الإمامة 
هو الشورئ والاختيار. وان ما اثبت الاختيار طريقًا إلى الإمامة هو إجماع 
الصحابة عل خلك. وقد ثبت ان الاجماع حجة فيجب أن يقال ب" . 

والذبن يجرون هذا الاختيار هم «أهل الحل والعقده أي أعيان الامة ونقهاؤها 
وأولو الرأي يها الذين ترشحهم مزهلاتهم لتمثيل الأمة والنيابة عنها في قضية 
اختيار الإمام» فمن الصعب أن بشترك كل الرعية في فلك» فبقي من المشووع أن 
ينوب عتهم من بوثق بفقهه وحسن اختباره. وأقل عدد من هؤلاء تتعقد يهم 


(1) :لا صت رقجرت ولت إمامها لم تعد انا لحد في اك الال 
7 ضايح الط لآب جامد له می ۳۷-۱۳۹ 
59 شرح الأصرل انشت هي ميد الجبارء س ۷01 
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الإمامة عمسة؛ لأنه قد ثبت أن إمامة أبي بكر تمت بيمة واد ورضا أربعة. فقد 
بابعه همر بمرافقة آبي عبيلة؛ وسالمء وأسيد بن حضيرء ويشير بن سعداگ 
رهذا هو طريق الاختيار الصريح. 

ولکن: ماذا عن الغويض أو اختبار الإمام القائم فما لمن يقوم بعنه وهو ما 
يعرف بالعهد بالإمامة؟ هنالك اتجاهان بارزان عند المعتزلة فيما يتعلن بهذه 
انسانة: 

الاتجاه الأول يمثله القاضي عبد الجبار: حيث يذهب -متققًا في الرأي مع 
أستائه أبي هاشم عبد السلام بن الجبائي- على أن هذه الطريق دستورية تماما 
وهي إن لم نزد في القوة عن اختيار الخمسة لا تنقص عنها؛ 
الإمام لام إل آخر يعتبر مدا لقيامه هو بهذا الأمره وهو ب 
أثناء حياته بما شوه من الاشراف علن شزرن المسلعين» لکن 
يصير الإمام إمامًا بسجرد المهد إليه. وإلا یت إمامة الاثتين ماه وهو باطلء 
القضية هنا نکن قياسها علن الوصية حبث إن من حمق الرجل أن يرصيء ولکن 
لا تنفد الوصية إلا بعد الموتء فكذلك هناء ولا يتعلق ذلك برغسا جماعة 
المسلمين. ویستشهد اصحاب هنا الزاي على ذلك بعهد آيي بكر إلن عمرء حيث 
فرض إليه الأمر بعد رفاته» وقال لمن ناقشه في ذلك: «وليث أموركم خيركم في 
انفسي» فاضاف توليته إل نفسه» ولم تستأتف بيعة لعمر بعد وفاة أبي بكر اتمائا 
عل هذا التقويض السابق من ابي بكر . 

والاتجاء الثاني بخصوص العهد بالإمامة يمثله أبو علي الجبائي» وخلاصة رأيه 
أن مهد الإمام لغيره بالامر من بعده جائزه لكن بشرط مهم هو أن يحور المعهوة 
له رضا الجماعة التي لا يصح من دونها اختيار الإمام وهم خمسة علن ما تقدم» 
فإذا زال هذا الشرط بطل العهد بالإمامة» واستونفت عملية الاختيار من أهل 
الحل والعقد. 

ديرهن الجباني علن دايه بيراهين تاريخية استقاها من تولية أعي یکو لعمرء ققد 


40 الضي» ج ٠‏ القسم الارل می 1729 اذك 
07 اسلو ناء مي 390 
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ثبت منه في روايات ثقات المژرخین -كالواقدي- أن آبا بكر قبل أن يوصي 
باستخلاف همر شاور في هذا الامر كبار الصحابة» فقد روئ أنه استشار 
عبد الرحمن بن عرف قاتلا: أخبرني عن عمر» فقال عبد الرحمن: أنت أعلم 
مني به. قال أبو بكر: وان؟ فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأبت» لکن 
فيه غاظة! كما أنه استشار عثمان فأجابه: علمي به أن سريرته خير عن هلاني 
وأن ليس فينا مثله. كما روي أنه شاور سعید بن زيد وأسبد بن حضير ورجالا من 
الانصار فظهر متهم الرضا. 

ركفا فان ههد آبي بكر لعمر كان اسننانًا علين هله المشورة التي أسغرت هن 
رضا الأغلبية» أما ما روي من اعتراس بعضهمء كقول طلحة: وليت علينا فا 
ليا فإنه لا يقدح في رها المجموع: كما أن الثابت أن طلحة عاد إلئ اثرضا 
بعد فلك فضلا عن أن للغلظة وجهًا سائمًا أحياناء وذلك إنا كانت في 
موضمهاء کان تتعمل مع أعداء اللهء بل إنها تمیح عتدنذ مدشا يجري مجر 
قوله تعالن: یه كل ال زهجم االسع: ۱1۲0 وقد كانت خلظة عر من 
هنا التوع» فالاعتراض إذن ليس بني موضوع» ولعل هذا ما جمل طلحة لا یلع 
فيه ويعود إل رأي الجماعة. فقد ثبت -إذن- في رآي الجبائي أن المهد بالإمامة 
لا يتم صحيحًا إلا إذا اقترن به رضا الجماة؛ ران أبا بكر لم يبايع لعمر 
استقلالا برأيه وإنما اعتمادًا علئ رأي الجماعة لگ 

ولرأي الجباتي هنا وجاهته واعتباره؛ لأنه يضح الضوابط الأمينة علن سلامة 
الاختياره فقد يكون الذهن الراحد دقیفا صاتبّاء لكن اللي لا شك فيه أن أذهانًا 
عدة مخلصة تكون أكثر دقة وصوايا! 

آما وقد تمك المعتزلة بالاختيار طريقًا إلى الإمامة فإنهم -تدميمًا لعلعبهم- 
أقاموا البراهين علي بطلان ما عداهه وهو: مذلهب التص عمومًا -أي عند الشيعة 
أو سواهم- ثم ملحب الخروج والتصرف الذي يعده الزيدية طريًا لممرقة الإبام 
الصحيح» رمن تم الرضا يامامته. 


oot 


50 المشين بج ٠الت‏ الأول من ۰۲16-705 والقسم التي مي 4 
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مهب قنص وموقف المعتزلة منه: 
آشهر القائثين بمذهب التعى على الإمامة 


آنه الطريق الوحيد إليها- هم 
فائله تمالئ يختار نيا ورسله» 
ولا يترك هذه المهمة لاختیار البشري الذي قا ئ ویصیب؛ لانه تعالن أعلم 
حيث يجعل رسالته. فکذا الإمامة» إذ هي -عند الث اي امتداد 
اللطف الله ررحمته» يفول ابن المطهر الحلي -المفكر الشيمي-: إن الله تعالق 
«أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فتصب أرنياء معصومين لبآمن الناس من 
غلطهم وسهوهم وخطنهم» فینقادرن" إلن أوامرهم لثلا يخلي الله تعاليل العائم 
ل الشيعة الإمامية يروت أن الرسرل نم عل 
"علي نصا ظاعرًا مكشرقًا؛ رئصٌ «علي» على الحسن: والحسن علن الحين؛ 
رهکنا إلئ آخر اسلسلة التي يذكرونها ویختلفون في تسلسلها أحيانًا اختلانًا ليس 
من شان هله الدرامة أن تتعرض له 
وهناك صورة أخرى لمتحب المي يتبناها «البكريةة. وهم هولاء الذين زعموا 
أن النبي ## نص على إمامة آيي بكر بعده» وأن إمامة أبي بكر لم تكن نتيجة 
أختياره وإنما كانت نتيجة لهذا التصء وينسب هذا الراي إلى الحسن البصري 
الذي ذكر أن النص هنا لم يكن نضًا ريشا مكشوئاء وإنما كان نضًا غفيًا دلت 
عليه دلاتل عدة لا يمكن إتكارها”. وقد وصلت فكرة الحسن البصري هذه د 
التطرف في زمان متأخرء وقلك علي يد ابن حزم الذي زعم أن التص علئ 
آي بكر كان جلا مكشوق0©. 
أما الصورة الثالئة والأخيرة لمذهب النص فبمئلها «الراوقدية» الذين يذعبرن 
إل أن اترسول # نص علي المباس بن عبد المطلب» وآن إمامة آيي بكر كانت 
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خروجا على مقتضئ الت 


00 نيع 
() مكلا في الاسل. 
73 ماج الكرابة لابن النطهر اللي: جى ۰۸ تشر في مقدعة متهاج السة لابن تمه 
41 شرح الأصول الشسة للقاني ميد الجیاره سى 0901 

() ناج السة البوية. مى 1۳42 


القسم رل می 187 رالقسم اي مقسات و 1 ۸ 
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يرفض المعتزئة فكرة النص عاي الامامة بجمیع صورها رنضًا قاطا 
جميع الأدلة التي وردت: مؤيدةٌ لهذه الفكرة عند أصحابهاء ريينون تهافتهاء ثم 
يقيمون الدليل العقلي علي بطلان هذا الملعپ؛ والملاحظ أن كثافة الهجوم 
كانت موجه ضد الشيعة بالنات؟ لائهم أبرز من تبن فكرة التص ودعا إليهاء 
واستمرت علئ آیدیهم» ودحض هذه الفكرة عتدهم دحض لها عند غيرهم 
بالضرورة. 

(» لقد استند الشيعة هل فكرة التص الضروري علئ إمامة «علي؟۰ حيث 
قرروا أن الرسول أوسئ ل «علي» وصية علمها الجميع بالشرورة لذيوعهاء وهي 
لم تشتبه علن أحد من الصحايةء لكتهم تکاتموا قيما ینهم عله الوصية لحاجة في 
نفوسهم» وبرد المفكر المعتزلي أبو عاشم عبد السلام بن الجباتي على هله 
الدعوئ بان فيها تهمة للامة جميعها بالتواطز على الکتمان. وهو أمر مرفوضی: 
لان الامة لا تجمع عل كتمان ما يجب إظهاره» كما أنها لا تجبع على طا 
ولو صحت هذه الدهوئ -أي و صح النص وكتمه الجميع- لما جاز للعباس أن 
يقول ل «علي» في مرضى الرسول: «نأله من هنا الأمر. فإن كان نا ينه وان 
كان لغيرتا أوصئ با ذلك أن هذا السزال لا معنن له لو كان الرسول ت عل 
إمامة «علي» ریا للناس: يضاف إن ذلك أن الكتمان هنا غير مبرر؛ لان نس 
الرسول علئ إمام -لو ثبت فلك- من أعظم ما تحتاج الامة إل معرفته دولو كان 
قد نصبه لهم لمأ جاز أن يتكاتموا أمرء من غير تواطز» رهم يخبرون بالكثير مما 
هو دون ذلك في الحاجةء بل 


(ب) ولكن الشبعة لم يكتفوا #بالنص الضروري' ليلا علئ إمامة «علي٩۰‏ بل 
ذعيرا إلئ ان هناك نصوضًا «دلالية؛ عديدة تشير لین إماعة اليه دون سوا 
تبح المعتزلة نصوص الشيعة هذه وناقشوها بإسهاب» وأبطلوا ما براه قيها الشبعة 
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من دلالات على النص عا إمامة «علي". وتقشي هذه التعموصی جمیمها وین 
تأریل المعتزلة لها آبر بطول. ولا تملیه الضرورة هناه فمن الممکن الاکتفاه 
بضرب بعض الأمثلة وان موقف المعتزلة منها: 

من أبرز الامتلة عل ذلك حدیت غدير شم" لک أنه نما نزل قوله تعالن: 
جي اش ی نا أل نک ين بيد #نساهدد: 1١۷‏ حطب الرسرل الناس في 
غدير خمء وقال للجمع کله: «آبها الناس» الست أولئ منکم بانفسكيم؟؛ قالوا: 
بلن. قال: «من كنت مولاه فهلا علي مولاه: اللهم وال تن والاء رعاو من هاداه 
رانصر من نصره واخللل من عذلهة. فقال عمر: لك يا علي: أصبحت 
مولاي ومول كل مؤمن ومؤمنة». والمراد بالموليئ هنا -كما يذكر الشیعة- 
الارلن بالتصرف؛ لان هذا ما يشير إليه قول الرسول في صدر الحدیث: «ألست 
آوان منکم بأفسكم؟؛ أي الست وان باتصرف في وونکم من أنفسكم؟5. 

برد الممتزلة علي هلا الحدیث بوجو 

منها: أن سؤال الرسول 8# : الست اولي منكم بأنفسكم؟ معتاه الطاعة 
رالانقیاد. أي إنني أحق بطاعتكم والقيادكم لي من أنفسكم؛ فيلزم هذا الامر 
لفه بخصوص «علي؟ لضرورة السياق. وليس الحديث هنا حديكًا عن الإمامة. 

ومنها: أن هذا الحديث لو كان المراد ب الإمامة لاستدل به «علي» ‏ عل 
أحقيته بالخلاقة دون غيره من الصصابة» أو استدل به بحض الصحاية العشایمین 
ذ فعلي*؛ كالزبير أو العباس أو المقداد أو عماره خصوشا أن يرم غدير خم كان 
قريبًا من وفاة الرسول ۰88۴ ولكن ذنك ثم يحدث فلم بستشهد بهذا الحديث 
«علي» رلا غبره من مشابعيه» فشلم أن المراد به شيء غير الإمامة. 

ومنها: ما برويه القاضي عبد الجبار عن شیخه أبي الهنیل العلاف أن هذا 
الخیر لو صح لكان المراد به الموالاة قي الدين. وقد ذكر آبر الهذيل آن بعض 
العلماء حمل هذا الخبر علن أن قرمًا نقموا علن «علي؛ بعض أموره» وظهرت 
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معاداتهم لهء وقولهم فید. فأخبر الرسول 8 بما يدل عل منزلته وولابته دقمًا 
. 

ومن التصوص التي يتمسك بها الشيعة أيضًا حديث: «أنث مني بمنزلة مارون 
من موسئ إلا أنه لا نبي بعدية. فهر دال مندهم هليل النص علي إمامة «علي»» 
ويرد المعتزلة عل هذا الحديث بان الثابت أن هارون لم يكن 
وائما الذي خلفه يوشع بن نون» فلا وجه للاستدلال بذلك(. و 
بغداد إل أن هذا الحديث يدل علن أن منزلة «علي» ثالية 
هارون من مرسئ؛ واستدلوا به علئ أن عليًا أفضل الخلق بعد الرسول لكنهم لم 
يستدلوا به علن النص علن إمامة علي" 

رعلن هذا الحو يمضي المعتزلة في تناول بقبة الاحادیث التي يسرقها الشيعة 


نصوصًا دلالية على تعيين «علي؛ غليفة للرسول» والمعتزلة -في جملتهم- یوژلون 
هذه الأحاعيث مجاراةً للشیعة؛ وذلك علن فرض صحتهاء لكنهم لا يقطعون 


بصحنها تمائاء فكأنهم يقولون إن هذه الأحاديث لو ثبت صحنها بالدليل التطمي 
فهي لا تصلح أساسًا لما تعلق به الشيعة. والمعروف أن الممتزلة يقفون من 
الأحاحيث عمومًا مرققا متطرثًا ذلك أنهم -كما يقول العلامة طاهر الجزائري- 
#رأوا كثرة الوضعء وظهر لهم أن التميز بين الصميح وغيرء يعرء لا سیما من 
طرق غيرهمء فإنهم لا يطسنون إليهء لاتقادعم أن كثيرًا من أهل الررع والصدق 
ریما يجرزون وضع الحديث للمصلحة وثاهنوا في عصرهم أحاديث وضحت في 
حفهم؛ مثل: «القدرية مجوس هذه الأمةهء ففروا من المحدثين؛ وثلبوهم آشد 


لكن الشيعة لا یکفرن في تأبيد قضيتهم بالأحاديث» بل يسرقون نصوضا قرآنية. 
استشهاد بها عن ما ينعبون إليه من النص الدلالي؛ والأمر هنا هون 
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(4) لمیر شف عن ١۷ا‏ 


لان التصوص القرآنية التي ساقرها آقل دلالة علي قضيتهم من نصوص 
الاحاديث» فهي مما تسهل فبها طريقة التأول. وعاك مثالا واحدًا عل ذلك بين 
کا و ل ذلك هو قوله تعالن: رین 
تنه ی تلع الل السمريم: :1 فان الشبعة يقوا 
8 من المؤمنين عر «علي»: وقد جعله الله تعالن مرل للرسول لا وقي 
هذا دليل إمامتهء وقد تلخص رد المعترئة هنا في وجهین: 
آولهما: أن الآية لا تدل علي أن المراد بصالح المؤمنين «علي؛ بالخصوص: 
ويروي القاضي عبد الجبار عن شيخه أبي هاشم أن (صالح المؤمنين» 


ومظاهرنه. ولا بد من أن يكون الجمع فيه» فتوله: (وصالح المؤمئين»؛ بممنن 
قوله: والمؤنون الصالحون. 
ولانهما: أنه نو صح أن المراد بها «علي» فان ذلك لا يدل علن الإمامةء بل 


علئ النصرة؛ ذلك أن مستي أن الله مولاء أنه نامره. ولما كان لفظ #وصالح 
المؤمنين؛ معطونًا علئ «مولاء؛ كان معناء التصرة أيضًا وليس الإمامة. فیطل 
الاستدلال بهل الآية علی آي وجالاگ 

ا لا يكتفي المعتزلة بدحقی دعاوئ النص الضروري أو الدلالي عل 
الامامة. بل إنهم يسوقون برهانًا عقليًا يدعم موقفهم؛ ومؤدّئ هنا البرعان أن 
مذهب النص علي (مامة «علي) آن إمام كل زمان عند الشبعة بمنرلة 
علي #5 في أنه لا بد من النص علیه. ومن أن بظهر هذا النص ظهورًا فاطّاء 
لان الإمامة عند الشيعة من أعظم أركان الدينء افكيف السبيل لین آن تعلم 
أنه ۴# نص على الحسن والحسين أو نص الحسن عل الحسین» ثم كذلك سائر 
الأئمة؟». ونما كان إثبات عين الإمام فرعا عن إلبات ذاته نفسهاء فان دعرئ 
النص هنا تصبح مرفوضة؛ لأن الإمام الذي يتمسكون به احتجب في وقت ععين» 


00 


رأصبحوا يعظرون ظهرره وقيامه بالأمر*". 


(۱) من مقال له ترا:فأصل الستنا تور يكاب «القديم واللیت+لمحمد کرد من . می 2065 
۱ اليج ١۲ا‏ لضم الأول فى 30۱-8۰ 
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مناقشة بعض الآراه: 

هنا هو موقف المعتزلة من فضية النص» وهو مرقف قاطع برفض هذه الفضية 
رفضًا علميًا قائمًا علئ الاسس والبراهين الدينية والتاريخية. 

لنا بيدو غريبًا ما ذهب إليه الدكتور ألبير نصري ناهر في كتابه «فلسفة المعتزلةة 
من أن «الأكثرية متهم -أي من المعتزلة- يشاطرون الشيمة في قولهم يأن لا إمامة 
إلا بالتص والتميين. والأقلية منهم بشاطرون أهل السنة في قولهم بأن الإمامة 
ينالها من هو أهل لها" وقوله: (إن واصل بن خطاء؛ والاصم: وعشام 
اي » والجبائي» وابنه أبا ماشم کانوا علن راي أهل السنة» وياقي المعنزلة 
كانوا علي رأي آخر قريب من راي الشيعة الإمامية" . 

وناك ملاحظات على راي الذكتور الهر: 

أولها: ما ذعب إليه من أن الأكثرية من الممعزلة يرون راي الشيمة في اقتص» 
ثم تحدیده لهل الأكثرية -في الافتباس الثاني- بأنهم جميع المعتزلة ما عدا 
الخسة القين سناهم. 

انیها: أنه لم بحدد مقهوم مصطلح «لنمی» عنده» هل يقصد به النص 
الضروري الجلي كما يتهب إله الشيعة الإماميةء أو أنه يقصد التص الخفي» أي 
الذي حده الوصف دون اللات كما يلعب إليه الشيعة الزيدية؟ لكن عطفه لكلمة 
«اتعیین» علئ «النص» يرجح الاحتمال الآول. وهر انتص الجلي؛ لأن التعيين 
ذگر شخص بعینه» فالعطف هنا تفسيري. 

ثاللها: أنه ذكر -في الاقتباس الثاني- أن باقي المعتزلة -أي الأكثرية منهم- 
يتقاريون في الرأي مع الشيعة الإمامية» بعد أن ذكر سفي الاقتباس الاول- انهم 
بشاطرون الشيعة قولهم إنه لا إمامة إلا بالتص والمین ٠‏ 

إن ما سبق عرضه حول موقف المعتزلة من قضية النص هو رد مباشر علي هذه 
الآراه» ولكن من الممكن بعض «اللميثيئات» هنا أكثر تسديدًا. 

(ا) فليس من الدقة وصفه للذين يرون رأي الشيعة في التص بأنهم أكثرية» فلم 
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تمرف نسبة هذا الراي لأحد من المعنزلة إلا ل «النظاماء وذلك عل اساس أن 
ان مقصود به معناه عند الإمامية؛ وحتئ نسبة 
كما يذكر اللکتور أليير تقسة”؟. وهي مسألة 

(ب) ذكر المؤلف خمة فقط من المعتزلة؛ علن اعتبار أنهم -دونسواهم- 
كانوا علئ الراي السني في الإمامة» وتكن الق أن اللين بمثلون هنا انرأي 
من رجال المعتزلة أكثر من ذلك بكثيرء فعمرو بن عبيدء وأبو الهذيل 
العلاف» وعباد بن سلیمان؛ ومعمر بن عبادء وانجاحظ: والقاضي عبد الجبار 
وغیرهم من معتزلة البصرقه ممن يتمسكون بالرأي الستي» عل أنه لا ينبخي أن 
يفهم أن كل من سوي هؤلاء يمثلون الرأي الشيمي الإمامي الناهب إلن التص 
والتميين: كلاء بل إن لهم فقط هری علويًا جملهم يفضلون علي بن أبي طالب 
على سائر الصحاية. ويتضدرن أنه الأولن بالإمامة» الكنيم في الوقت فاته بعرفون 
بإمامة الراشدين ويجيزون إمامة المفضول ویتولون سائر الصحابة» ويرون -كما 
- أن خلافة أبي بكر كانت ادل في مصلحة الأمة في ذلك الوقت؟ حسمًا 
للتزاعء ونسكيًا لما كان يمكن أن يثور من الفتةء بل إن المؤلف نفسه پلکر بعد 
فلك ما يشير إلئ هناء حمين يعترف أن معتزلة بغداد پلهبون إلى أن إمامة 
المفضول جائزة مع وجود القاضل» رأن ذلك كان محاولة منهم لعدم تکفیر 
أبي بكر ولإيجاد حل رسط بين الشبعة وبين أل السنة"" ٠‏ فإذا كان معتزلة بغداد 
حوهم الذين يمثلون الحيل الشيعي بين الممتزلة- لا يقولون بالصی؛ فكيف يصح 
الحكم بان الأكثرية من المعتزلة يشاطرون الشيعة في قولهم بان لا إمامة لا 
بات والتعيين؟ 

(چ) حتن لو عن المؤلف بمصطلح «النص' مفهومه عند الزيدية؛ أي ال 
الخني: فان ذلك لا يتطبق عل الممتزلة» فقد ذكر قوام الدين أحمد بن الحسين 
المفكر الزيدي أن المعتزلة بخالفون الشيعة عموّا في مسألة النص الجلي 
أو الخفي””. فلو أن بعض المعتزلة بشارك الزيدية قولهم في النص الخفي 
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تحرص هذا الكاتب الزيدي علن ذکرهم واعتٌبرآیهم» لکن لم يفعل» مما يزكد 
أن قضية العص بممرمها لم تكن أبدًا محل اعبار عند المعتزلة. 
eos‏ 

نام وبلحب العی: 

يروي انشهرستانيفي «المثل والتسل؛ من »نامه قال: دلا إبامة إلا 
بالنص والتعين ظاهرًا مكشوقاء وقد نص الني 8 على «علي؟ ڪا في مواضع» 
وأظهرء اظهاژ! لم يشتبه علن الجماعةء إلا آذ عمر کنم ذلكء وهر الذي تول 
بيعة آيي بكر يوم سفق 

وبقول النريستي -وهو من مفكري الشيعة الإمامية- في 


فرق الشيمةا: 


"وقال إبراهيم النظام ومن قال بقوله: الإمامة تصلح لكل من كان قائمًا با 
والسنة تقول الله هق : ل ارگ من لتر تن [نسبرات: ۳ . 


نما حقيقة الآبر في تلك؟ 

يذهب الأستاذ محمد عبد الهادي آبو ريدة في کتابه 
النام وآراؤه الكلامية والفلسغية» إلئ أن رواية الشهرستاني غير مرثوق في 
سحنهاء وهو يعتمد في ذلك علي السبق الزمني للتريختي۰ حيث كان على رأس 
الماثة الثالئة"". لاما الشهرستاني فقد ماش في الريع الأخير من القرث الخامس. 
والتصف الأول من القرن الادس الهجري 4۷٩‏ - 004۸ 

ویفق راي الدكتور ألير نصري ادر مع رأي الأستاذ أبي ريدة في ترجيح رواية 
النويختي» وهو يعتمد في هذا الترجيح علئ ليل خارجي١‏ حيث إن الثابت أن 
الام تلمذ عل أبي الهنيل الملاف؛ وكان هذا ممن بقولوت بإمامة المفضول مع 
وجود الفاضل؛ وهو مبداً يتعارض مع مبدا التص+ وعلئ هذا قمن الممكن 
شاطر راي أستاقه في الإمامه؟. 


43 اتظر مه من الإباة شور في: شرح ملاس فاضي عبد برد مى ۳۴ 


() ارام ين سيار نظام لاي دناد عن ۷۵ 
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والحق أن استحاج الباحتّن ترازره أدلة أخرئ فوق التي اعتمنا عليها: 

() نزن مؤرخي الفرق اتمولوق باقوالهم» والأقدم تاريخيًا من الشهرستاني 
-كالأشعري والملطي والبخدادي- لم روا إل هنا الرأي تلنظام مع أن رجلا 
كالبغدادي في هلق بين الفرّقه مولع بتعديد «فضائح* النظّام: وتصيّدها لدم 
بها عليه ولو ت هذه الرواية عل جارز الخدادي نها 
بالتصء ولا شك أن النقظام 
لر قال بلتص حقيقة نما أغفل التويختي أن بذكر ذلك؛ بل كان 
قيا بأ يفاخر به: علئ أساس اله صوت له قيعنه في نصرة القضية التي يؤمن موب 
الج) يضاف إلئ ذلك أن معتزلة بضداد -وهم من عرف مهم الميل إلن التشيعء 
وتفضيل علي" علئ سائر علن الصحابة- لم يذهب أحد منهم ملعب النص 
ن فبعيد عن التصور أن ینب الم البصري ان التص: والمعروف أن 
معتزلة البصرة يميلوث ال الاجا السني في الإمامةء ولا يفضلون عليًا على 
أبي بكرء والنظام يقف علا شامتا بين أعلام هذه المدرسة؛ ولیس من الممقول 
أن بخرج علئ منهبها في اختيار الإمام ثم لا بنافشه واحد منهمء والذي يقرأ 
كتاب «المغني! للقاضي عبد الجبار في المجلدين اللذين خصصهما للام" 
لا يجد فيه إشارة إل رأي انام ولا رگا علیه. مع ونعه بذكر كل راي مخالف 
ثرأي جمهورهم وتفنييه. 

من كل ما سبق بتضع آن نسبة القول بالنص إلن انا تسب لا تنهض عل 
أساس علي صبيع'. 
ولقد طال الكلام عن المعتزلة وقضية اننمى؛ لان هذه النقطة جوهرية في 
الفکر السياسي الإسلامي» وتحدينها ویبان موقف المعتزلة منها بوضوح يعد 
أماسًا مها من آسس الفكر السياسي عتدهم. 
wee‏ 
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( سن رثع في هلا الططا من السسدثين الاستاذ جولد زيهر التي ذكر أ النظام يضق مع الشيمة في تلرية. 
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ملهب الخروج رموقف المعتزلة مه : 

يذكر المفكر الزيدي قوام الدين أحمد بن الحسين أن طريق الإمامة عند الزيدية 
النص (الخفي) في الأئمة الثلاثة الوهم: علي» والحسن» والحسين) ثم الدهوة 
رالخروج في الباقي» ويزعم أنه فد اتفق أهل النبي عل أن طريق الإمامة نما 
هو الدعوة والخروج. 

والنص الخفي هو ما بمكن أن يستشف منه دليل علي إمامة هولاء الثلاثة من 
غبر أن یکرن فبه تصریح مباشر بذلك» فهو نص دلائي. 

وقد تقدم أن المعتزلة لا یعترفون بالنص -جليًا كان أم فیّا- ویقیمون الأدلة 
علن بطلانه. فلا حاجة إل إعادة ئك كما أن هذا الكاتب الزيدي نفسه -قوام 
الدين- یمترف أن المعيزلة يرفضونه بمجة أنه «كان يجب الا يذحب الصحابة 
بأسرهم عن الفرض به؛ فقد كانوا في غاية المعرفة بالمقاصد وما يجري هذا 
المجرئة”” ويعبارة آخری: لو كان النص الذي يتعلق به الشيمة يدل عل امامة 
ااعلي لما خطيت هذه اندلالة علئ الصحابة لعلمهم بمقاصد الرسول. 

أا الخروج -وهو طريق الإمامة لیر الأئمة الثلاثة الأول عند الزيدية- فان 
الممتزلة يرفضونه أيضّاء وهم یملون هذا الرففى تعليا متا ساطاء الأث روج 
الإمامء وما بترتب عليه من تصرفه في شؤون المسلمین تصرف الامام؛ آمر 
۷ سرغ |دامته: لانه ذلا بد أن یکو مستسقًا بأمر متقدم ثم يتصرف قیما بدا" ۰ 
#ولا يصير زمامًا بالامور الني إتما بلزمه أن بقوم بها ويفعلها بعد كرت إماتا»". ولو 


توص ناه اتظر: تیه والشريعة في توا من ۱۹۹ 

(۱ براجع القصل الذي من قي تهاية تب "شرح لصو الخسة لقافي ميد لیر وتصصه لبح 
ی اص ۳۵۲ وما ها 
رات في بيات التطيقات المملية مه انقطة تراجع رسالة الفكر الزيدي سيئ بن لین 
منوا کتاب فيه معرفة الله من المدل والترحيد الغ», حيث برد ها الكائب أمثلة من ما اد 
لین فيهم شرط الخروج كزيذ بن علي» وابه بعيل: رالضس لک وأن»: راهيم ی 
زاین بن علي بن الحسن صاحب موقفة قث ...لغ وسال المد والتوحيد ۷۸/۶ رماع 
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اعترض الزيدية عل هذا بانهم بقصدون أن الخروج الذي يصير به إمامًا بتضمن 
الرضا والبيعة من جماعة» كُقِمَ اعتراضهم بأنهم بهنه الطريقة قد عادو إل رآي 
المعتزلة وهر طريقة الاختيار» والبيعة والرضا يغنيان عن الخروج؛ والدليل على 
ذلك أن الييمة والرضا لو تا وتعثّر عل الإمام الخروج لم تيل إمامته اوفلك 
پرجب آنهم ضموا إل العلة ما ليس بعلةه وما يكون وجوده كملعها؟. 

بهذا ينبن أن المعتزئة رفضوا الطريقين: طريق النص (بشمّبه): وطريق 
الخروج» واعتبروا أن طريق الامامة الشرعي الوحيد هو: الشورئ والاختيار. 

عع 


+ شروط الإملم عند المعتزئة: 

هناك شروط في الإمام لم تكن محل جدل بين طوائف المسلمين هل اختلاف 
نرعاتهم؛ ولهنا فیست عناك ضرورة اتارلها من وجهة النظر الاعتزالیق حيث لم 
يضف إليها المعتزلة ما يستحق أن ينسب إليهم على وجه الخصرصء» فلم مما 
أحلٌ في نامام -أي الحاكم الشرعي- يجب أن يكون حرا بالا عاقلا سلا 
گرا صاحب رأي وتدبير يرجع إليهما فما یعالجه من مشكلات الح" . 

لکن هناك شرا أخعرئ خلافيةء أي تعددت فيها وجهات النظرء إما بإففالها 
تمامًا عند بعض الفرق دون البعشى» كشرط العصمة في الإمام» وهو ما أغقله 
آهل ائنة والمعتزلة دون الشيعة» وإما يتضبيق دائرتها أو بتوسيمهاء وذلك کشرط 
العلم اللي تومع فيه الشيعة حتئ شمل عندهم علم الغيب؛ علي حين قصره 
غيرهم علي العلم البشري في النطاق الذي يمحن الإمام من النهوض بامیاء 
الحكي وعلن هذا فين المشرع هت أن رد لعل هله روط مان الخاصء 
لحجلن نظرة المعتزقة إليها وسالجتهم لها 

وف علق وأس هن اشرو شرط العدل: فإن المعتزلة تمسكوا بهذا الشرط 
ويالغوا في تقريرهء واتروه أساسًا تتهدم بانهنامه شرعية الإمامة. 


۷ النصبر هه من 006 

0 مدر شه من ۲۷۵ 

(6 تراسع هله الشررط في كعاب التمهيا للاقلاتي عن ٠١١‏ وما بمنهاء ركتاب فشائح الا للغزالي. 
لكل 


إن ذلك لا يعني أن آهل السنة قرا من أهمية المدل عند الإمام: بل يعني 
أثهم لم يلوا علئ هذا الشرط إلحاح المعتزلة: ورجهة نظرهم أنه ما دامت 
أركان الإسلام الأساسية قائمة لم يعطلها الإمام فإنه من الممکن التجاوز عن عثل 
هنا الشرط؛ لأن عدم العجارز منه سيقو الأمة ال حالة من الفوضين 
والاضطراب أجدر بها أن تتجنبهاء وقد اتضحت نبرة الرضا بالآمر الواقع عند 


بعضهم» فيروي الأشمري من أصحاب الحديث أنهم قالوا: ان الامام يكون 
عادلا وغير عادل*۳). ويذكر الغزالي أنه إذا لم یمکن تحقيق کل الشروط. وکان 
عدم الرضا بالإمامة بودي إل الفوضيل وجب الرضا اثقاء لفت. 


آما المعتزلة فيعالجون الأمر من زاوية مختلقة» فإنهم يستشهدون بحقيقة مقررةه 
وعي أن العدالة لازمة في الشاهد والأمير -وهما دون الإمام منزلة- فمن الاو 
أن تکون في الإمام آشد لزوتا» كما أن الإمام موكل یمصالح المرعية؛ ينف 
السدود والأحكام» ریتصف العظلوم: وينتصف من الظالم ويجبي الأموال من 
رجوههاء ريصرفها في حقوقها ... إلخء وما تم يكن الإمام عادلاء تزمزعت 
الثقة في أعمالهء وحم الشك على نزاهة مقاصده» وهو ما يجب أن يبر مته 
ال . 

فالمعتزلة يرون 
السلمين. 

ومن الشروط التي تعددت فيها وجهات التظر أيضًا شرط العلم: فجمیعالفرق 
الإسلامية تشترط في الإمام أن يكون عالمَاء لكنهم يختلفون في حدوه هنا 
۳ 

رالشيمة الإمامية يقفون من هذا الشرط موقفا متطرفًا حين یجعلون علم الإمام 
يشمل آمور الدين والدئياء وما كان وما سیکون؛ والمعتدلون متهم يقفون بهذا 
العلم عند كل الأمور والاحکام الشرعيةء وكل ما بالناس إليه حاجة من علوم 


ن العدالة من آهم الشروط التي يجب أن تتحقق في خليغة 


من ۰۱۸۱-۱۸۰ ثم كاب المقني للقاي هيد ابر چ +5 خسم ١‏ عن 114 رما ها 
41 بالات الإسلامين» 156/5 
) شات ااطی. می ۱8۴ 


الدنيا"ء وهنا يمني أن الإمام اغزر الناس علمًا وآن مصدر هذا العلم لیس 
بشرياء كما أن فضايا الحياة اليومية في دیا الناس يجب أن ترد إل علم الامام» 
ويُصدر فيها عن رأب؟ والشيعة يصدرون في هذا الرأي عن معتقدعم الخاص 
بعصمة الأئمة والتص علهم. الأمر الذي يخلع عليهم صفات غير بشرية. من بين 
مظاهرها هذا المفهرم الخاص «للعلم» عندهم. 

لكن المعتزلة لا يقبلون هذا المفهوم تلملم + ويكضون منه بالقدر الذي يحتاج إليه 
الإمام سییر دفة الأمور بالطريقة العسحيحة» وهنا يعني أن الإمام لا يشترط فيه 
أن يكون أعلم أهل زمانه» بل فد يحتاج إلى مشورة الآخرين في مسائل هم أكثر 
إحاطة بها منه» ولا ينقص هذا من قدره» فقد ثبتت حاجة من يعلم إل 
العلماء""ء والقضية -كما بقررها القاضي عبد الجبار- «أن جملة الملوم يجب آن 
تكون مسفوظة في الم تفرقت في العلم» ليصح أن يظفر بها من يطليها من 
أهل الملم*۳. ولقد تظاهرت الأخبار -كما یقرل آبر علي الجبائي- بتقدّم معاذ 
بن جبل في العلم» ومما يدل علئ ذلك قوله #أعلمكم بالحلال والحرام 
ععاذ بن جبل»: ولم يوجب هذا التفدم أن يكون معاذ احق بالإماعة. 

ويشذ عن رأي المعتزلة هذا واحد منهم هو عباد بن سليمان الذي يشترط في 
الإمام أن يكون أعلم أهل زماته. ولكن رأيه مردود عند المعتزلة بما ثبت من 
ترشيح عمر تة للخلافة من یمبعه كل واحد منهم يصلح للقيام بالأمره ولا شك 
أنهم يتغارتوث لما" فرأي عباد -إذن- في نظر المعتزلة لا يتأيد بالمنطق 
ولا بحقائق التاريخ. 

يجيء بعد ذلك شرط الفرشية: وهو الشرط الذي اصطرعت حوله آراء الفرق 
الاسلامیة: فبمضهم تمك به وداقع عنهء وهم جمهور أهل السنةء لکنیم 
تمسکرا پسوم القرشية دون تخصیصس؛ ربعضهم حصره في فرع معين من الشجرة 


(۸) تیچ ۰ اسم الارل سی 521-01 
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مية» وهم الشيمة الذين اشترطوا أن بكون هاشميًا علويّاء والراوتفية الذين 
طوا أن يكون عياسيّاء من نسل العباس بن عبد المطلب: كما أن بعض الفرق 
الإسلامية أنكرت الفرشية شرا للإمامة؛ وأشهرها الفيلانية التي ترشتها غيلان بن 
مسلم الدمشقي() وهو الذي نقدم الحديث هته في التمهيد علئ أساس أنه من 
اتلین قدموا للاعتزال؛ والضرارية أصحاب ضرار بن عمور. وقد كان مزا 
انشق علئ آصحابه وقال بالجبر» وينسب إلى ضرار هذا أنه قال: إذا ا. 
قرشي وأعجمي وتساريا في لفضل فالأعجمي أولن لأنه أقلهنا دير . 
فما موقق المطزلة من هذه الأقرال؟ 

الذي تبرزه الروابات التي تحدئت من المعتزلة في هله المسألة أن راي 
المعتزلة لم يتفق على هذا الشرط وجوفا أو عدمًا. 

نفي مقالات الإسلاميين للاشعري ما نصه: «قال قائلون من المعتزلة 
والخوارج: جال أن يكون الأنمة في غير قريش: وقال قائلون من الممتزلة 
۰ يجوز أن يكون الالمة إلا من قريش؟". كما يقول الشهرستاني سعد 
أن رون رأي ضرار في تقديم الأعجمي علي القرشي-: «لممتزلة وان جؤزوا 
الإمامة في فير قريش إلا أنهم لا يجرزون تقديم اثبطي عل القرشي00©. 

الكن الذي يدعر للناؤل هو ذلك الفصل الذي كتبه القاضي عبد الجبار 
-الممتزلي الصمیم- في كتابه #المغني؛ تحت منوان «فصلٌ في أن الآئمة من 
قريش رما يتصل بنلك*؟؛ وهو ينافع في هذا الفصل عن شرط القرشية 
مستشهدًا بأحاديث ررك عن الرسرل في ذلك؛ مثل: #الألمة من قرشر» رظئموا 
قربا ولا موا هليها» إل غير ذلك. كما يستدل بأحداث الناریخ» حيث كن 
الأتصار في اجتماع السقيفة عن طلب الشلافة لما وجهوا بهن الأحاديث 


9( تیچ ۰ لول مس ۲۱۰ 
۱ يروي الشهرستائي في الملل وال ۱0۳/۱ أ هلان قال لي اما ها سح في قرش 
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مية باعتبارها ريا شخصيّاء بل هو ینب 
شپوخه من درن تحديد في أكثر الأحيانء وني آحیان ار يروي 
أبي علي الجبائي. والمثير أن القاضي لم بروٍ عن الممتزئة خلانًا في 
هذه النقطة؟ 

والحق أنه من الصعب تجاهل الروايات المقابلة هن الممتزئة في هذا الصدده 
فقد رواها دة من مورخي الملل كالأشعري والشهرستاني والتريختي» ومعررف 
عن الأشعري بالات آمانته في عرض أقوال المخالفین؛ ويقرب منه في هذا 
الاتجاء الشهرستاني. . هذه واحدةه والأخرئ أن هذه الروايات التي تنسب إل 
بعفى المعتزلة عدم تمسكهم بقرشية الإمام لا تتعارض مع منحاهم الفكري؛ لانها 
-اولا- تعتمد علن أحاديث مروية عن الرسول ۰۴ وللمعتزلة من الحدیث 
قف لا يتسم بالاطمنان» لا شا من قيمة الحديث في ذانه. فهم بقدرونها حق 
قدرهاء ولكن شا في نزاهة بعض الرراةا 
في الاسلام عل تسب معين دونما مبرر معقول یصلح أمامًا ميا لهذا القصرء 
والمعتزلة يحترمون قراهد العقل ويمارضون ما قد یتمارض معهاء هذا نضلا من 
أن الأحاديث المروية لو يتت صحتها تمامًا فإنها جع للتأويل» "ولا تدل دلالة 
قطمية -كما يقرل الشیخ آبو زهرة- علئ أن الإمامة يجب أن تكون من قريش» 
وأن إمامة غيرهم لا تكون خلافة نبوية. وعلئ فرض أن هل الآثار تدل عل 
طلب التبي آن تكوت الإمامة من لا تدل علن طلب الوجوی۳, 

إن ما يبد قريبًا إلئ التصور أن آواتل المعتزلة بالذات كانوا لا یعبژون بشرط 
بية» ومن الممكن الاستتنامی في هذا الصدد بما رواه المسعودي من آن 
بعض من تم من المعتزلة بوافقون الخوارج في عدم تمسكهم بقرشية الإمام ٠‏ 
ت روايته عن غيلان أبضًا من قوله إن الإمامة تصلح في غبر قريش» 


. ولأتها -ثانيا- تقصر حل الحکم 


0 تهج 

40 الما سيق من 1۴4 

۳ ماب اسلا اي هرد مي ۱33 راظر یش هر محمد ياء ان لیس نيا 
التظريات لا الا ع 1124 زاو مد خابي نکن ناة في نکر الم 
الب الغاتاء میهد 


القسم لاول می ۲۳۸ وما ده 
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ورقم أن غيلان ليس لمعنن الاصطلاحي لهك الكلمة- فان مناصر 
مهمة من ملحب الامتزال تحققت فيهء فالمرجح -رقد تعاصر غيلان مع أوائل 
المعتزلة- أن يتفق رايهم في هله المسأئة. هذا بالإضافة إلئ أن أوائل المعتزلة 
في مجمومهم كانوا مان" وربا لا بجد مثل هلا لشرط استجابة دهم ما 
قد يتضمنه من صنصرية آنکرها الاسلام» متمئكًا هذا الإنكار في توله تعاللن: لا 
ات یناث 4 لفحجرات: ۱۳ رفي قوله 8#: ۷۰ فضل لعربي عل 
عجسي إلا باتقوئ؛ إلى ما أشبه ذلك من نصوصء كما أن الهجرم الفكري عل 
المعتزلة في بداية نشأتهم لم يكن قد حمي وطیسه. وتركزت ضربانه: فلما تطاول 
العهد وتكرتت لأهل السئة جبهة فكرية قویف. استطاعت هذه الجبهة أ 
هجمانها علئ الممترلة وتهمهم بالانحراف وخرق الاجماع: فلا عمجب -إذن- أن 
بوتي هذا الهجوم ثمراته. فتتاثر أفكار المعتزلة -في بعض جوانيها- بالآراه 
الإمام عند المتأخرين متهم كان صدئ لهذا الهجوم. 


للخلافة «فالحال التي لا بوجد فيها من قريش من يصلح لقلك لم تدخل تحت 
الخبره". والقرب من النبي -كما يقول الجباني- من نعم الدنياء «فهو بمتزلة 
الاموال والتمكن من الأحوال والعفل والراي؛ وإنما يدخمل فيه ما يككرن للدين به 
تعلق*"» وهر يرئ أن الرسول نض علن قريش لأنه يوجد فيهم من يصلح 
للإمامةء أو أن الناس الیل الانقياد ایهم آقرب؛ فهتا الشرط إذن ليس عل إطلاق 
ذا شيم فبهم عن بصلح تذلك وقد ثبت بالكتاب وجوب نصب من يقيم الحدود 
ويقوم بالأحكام فلا ب عند ذلك من نصب من يصلح لذلك»؟. 

وفي نهاية الحديث عن هذه النفطة تحسن الاشارة الیل ما ذكره الدكتور أحمد 


450 مروج الب للستعردي ۱۳۸/۲ 
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2506 الستي: ج الم الأول صن‎ ٩ 

40 التصبر تقب می 1۴۸ 


۱ 


آمین» من انقام المعتزلة حيالها قسمین (وهي حفيقة ليست موضع جدل). لکنه 
حين استشهد بآراء المعارضین لشرط القرشية قال: دوبالغ ضرار من الممتزلة 
فقال: إذا استوئ الحال في القرشي والأعجمي نالاعجمي أرلئ بها". وقد 
تقدم أن ضرارًا لبس من المعتزلة؛ وهم يتبرزون منه» فلا تحسب عليهم أقراله؟ 
هذا فضلا عن أن المعتزلة الفين لا يشترطون القرشية لا یفضلون الاعجمي على 
القرشي إذا استوئ الحال. فهو رأي خاص بضرار وحده لا یتحمل المعغزلة 


وأخيرا يأني شرط الأفضلية في الإمام لتحديد موقف الممترلة منه: 

فالشيمة الإمامية يرون أن الأفضلية شرط أساسي في الإمامء والأفضلية تم 
أن الامام يجب أن يكون افضل أهل زمانهء لا يبق ولا ياويه في الفضل واحد 
منهم» وهذا الراي عندهم ليس بمعزل عن آرانهم السايقة في الإمامةء فلما كانت 
الإمامة قضية ديتية لا مصلحية» وكان طريقها التص لا الاختيار» وكان الإمام 
معصوئا من الخطا؛ فان التتيجة المنطقية لهل المقدمات أن الامام أفضل أل 
زمانه 

ينكر المعتزلة هنا الشرط بمفهومه الشيعي؛ پیلهبرن إل أن الفضل شرط 
لا بد مه في الإمام» أما الأفضلية فهي غير ضروريةواکنهامفضل"» همم أنه 
الو تبسر أن يكون الإمام أفضل الجميع فذلك خير وبركة علئ الرعيةء ولا وجه 
اللاعتراس» رلک ذلك أمرّ ليس في الوسع دائماء والتمسك به قد يزدي إل 
تعطیل الإمامة حين لا يد تنصيب الافضل» فالعدول عنه إلئ مَنْ دونه في 
القضل أمرّ تمليه مصلحة الامة بلا جدال. 
ك ملاحظة أساسية تتعلق بتحدهد المعتزلة لمفهرم الفضلء وهلا 
التحديد مترئب علي نظرئهم إل الغرض من الإمامة: كما سيق شرحه؛ فلما كان 
الغرض من الإمامة يتعلق بمصلحة الامة كان تحديد المعتزلة لمفهرم القضل متملّا 
بهذ المصلحة آیشا» «فالفضل المطلوب في الإمامة إنما يراد نما یمود عل 


(3) اھر ی من 500-558 
ا هنن الاسام ۲ 


في الانضل ظاهرًا في المفضول صار 
كان الأفضل فیما يختص بالجميع؛ نلاكك صار بالنقدیم احق فمقیاس 
الأفضلية في الإمامة -إذن- مقياس خاص» فبكر قد بكون أفضل من خالد في 
عموم أحواله: ونکن حالة خاصة منها یفشل فيها خالد بكرا هي حالة الإمامة 
وذلك متلا بان «عرف أن انقياد الناس له أكثرء واستنامتهم إليه أئمء وشكواهم 
إليه أعظم: فهو بالتقديم أحق ممن هو أفضل منه إذا لم يكن هنا حاله۳. فهذا 
مثال واحد لتحويل المفضول إل انضل في الإمامة. والمعيار الدقيق في التقضيل 
-فيما يختصص بالإمامة- هو صالح الرعية. 

نهدا هو راي جمهور المعتزلة في شرط الأفضلية: ولكنْ تذكر يعض المصادر 
-في هذا المدد- رايا خاضًا للام وتلمينه الجاحظ مداه أن الامامة 
لا يستحقها إلا الأفضل. ولا بجوز صرفها إل المفضول". وقد لا تكون نسبة 
هنا رای ا النظام والجاحظ موضع ثقة كاملةء وعليل فرص مها نی 


الأقدر عل سياستهاء ونوجیه أمورهات يجب أن 
بها المفهرم؛ رتبظل ولاية المنضول في هذه الحالة؛ وهنا الراي؛ وان لم 
يتطابن مع رأي جمهور المعتزاةء فهو لا يتمد عنه کنر 

هنه هي أهم الشروط العفلافية الخاصة بالإمام: الثي كان للمعتزلة فيها وجهة 
نظر عاصة. وهي تشیر بجلاء إلئ ما أولاء المعتزلة لهذا المنصب الخطیر من 
اعتبار وأهمية» وما أحاطوه به من ضحانات تكفل حسن توجيهه وممارسة دوره 
عل اناس صح 


0 لبقتي ع لالم لار ر 


مد 


-١‏ المعتزلة ومذعب اللورة: 

لمله قد اتضح أن المعتزلة بُولُون شرط العدل في الإمام آهمية كبرئء ويعتبرون 
شياع هذا الشرط ضياعًا للإمامة الدستررية» وهكذا فإنه في السانة التي لا يتحقق 
فيها هذا الشرط الضروري في الإمام تجد المعتزلة يُمْمِلونَ اصلا مها من 
أصولهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبناء عليه فإنهم يملكرن حق 
الثورة الشرعية المسلحة -في نظر أتقسهم- على الإمام الجائر أر القاسق. 

إن المعتزلة پراجهرن هنا معارضة قوية پتزشمها المحافظون أو من يطلق علیهم 
من علماء الملمين. والناظر في كنب 
الأقدمين يجد أمثلة عديدة تعير هن هذا الاتجاهه منها ما يرويه «الاشعري! بهنا 
الخصوص -بعد أن روئ مقالات المعتزلة والخوارج والزيدية وقيرهم- حيث 
یت اللرية: ورن الإمام 
قد يكون عادلًا ويكون غير عادل. ولیس لنا إزالته وان كان فاسقًاء وأنكررا 
الخروج علي السلطات ولم وهنا قول اصحاب الحدیث*(؟. كما يرري 
الملطي عن كثير من المئین والفقهاء آنهم كانوا يلعبرن إل «الصير تحت لواء 
السلطان عن ما كان فيه من عدل أو تجورء ولا يُخرّج عن الأمراء بالسيف وان 
جاروا۳۳. وهنا الراي الذي يترد في كتب المتقدمين بجد صداه أيضًا هند 
المتأخرين: فالغزالي يعترف بإمامة المتغلب إذا كان في إزالته ضرر یلق 
الامة» كما أن ابن تيمية يستدل بحديث تمن مات وليس في عنقه ببعة مات ميت 
جاهلية» عل عدم مشروعية الخروج علن آمراه الور" 

وعناك لون آخر من المعارضة يراجهه المعتزلة متمثلا في الشبعة الإمامية الذين 
ينحيون إل بطلان الثورة المسلحة علن الإمام» ولو ای ذلك إل تلهم نين 
يظهر إمامهم المختقي فيحاريوا معا . 


45 سول لین بای مي 1۵۳ 

60 ات امین ۱۳9/۲ 

0 اليه والره سمل الأهواء والبدع لأبي سین الملطي عن 295 ۳۳ 
۱ سای یه سی 19۳-۱4۲ 

ذا مهاج الس TER‏ 


ينكر المعتزلة آراء مخالفیهم: ربرون علیها يطريقتهم الممهردة التي تعتمد عل 
البرهان المنطفي» فهم یذکرون أن من یخالفونهم في اترأي بطقون ممهم في أن 
الفاسق لا يجوز ابتداء أن يُصْتار للإمامة» وي نقطة الاتفاق منه أساسًا 
الدحض بقية الرأي» فوجه المفارقة غي رأي المخا! 


أن اختاره للإمامة ابتداء باطل فإمامته المترئبة على قهره ويغيه باطلة اومن ليس 
بأهل لها لا يصير اهلا لها بإقدامه علئ فسق زائد وغل الامور المحرمتء!"» 

فهنه هي وجهة نظر المعتزلة في بطلان إمامة الجائرين من الحكام وقي 
مشروعية الثورة المسلحة علیهم» وهي وجهة نظر مقنعةء لکن المعتزلة لا يلقون 
هذا السكم على عواهته؛ رلا يعون إل الثورة الهوجاء التي لا تملك عناصر 
نجاحهاء بل إنهم یحیطون مبداً الثورة هذا بضمانات تجمل كفة التجاح أكثر 
رجصانًا من كفة الفشل» فما لم تنصقق هذه الضمانات فإ لهم عن الثورة 
مندوحة» وتعتبر عله حالة ضرورة: وهكذا فقد اشترطوا أن يقود الثورة إمام عادل 
بعقدرن له الإمامةء رتیل مسؤولية الإطاحة بالإمام الجائر ٠‏ ليحل محله في كم 
الامة بالمدل» كما اشترطوا أن يكرن المشترکون في الثورة جماعة منظمة لها من 
القوة والإعداد ما يهينها لإزالة الجور رإعلاء كلمة الحن. بحيث یغلب عل تلنها 
آن يكون التصر تاج الثورة7©. فلا لم يكن الحال کنلك» وغلب على الظن أن 
الثورة غايتها الفشل فما علئ المضطر من سبيل» وم هذه الزارية بسر المعتزلة 
صلح الحسن بن علي مع معاوية في عام 4١‏ من الهجرة تفيرًا خاضًا یخالف 
التفسير المعروف لدئ أهل النة؛ فأهل النة يمون هذا العام عام الجماعة 
حيت اجتمعت الامة الإسلامية علي [مامهاء وزالت عوامل الفرقة؛ وهم بالطیع 
يمترفرن بامامة معاوية» ويعدونها إمامة شرعية أما المحتزلة تیخالفونيم 
في کل ذلك. فامامة معادية إمامة غير شرعية! لائها امت علن الجور والطقیان 


0 لالات الإسلامين. ج الس ۰۸۳۴ ج اس 3۳8 
0 المختيء ج ۲۰/ الم الارل عن .3 
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وإماتة صوت العدل دولر لم يكن فيه الا ما فعله بر وأصحابه. وامتلحاق 
زياد وتفويض امر الامة إلن يزيد وتحككمه عل آموال المسلمين ووضعها في 
غير حقهاء وژوبه علئ الأمره وشقه عصا الطاعة وما ظهر منه من الخزي- لكان 
كانباء””. وعندما تازل الحسن له عن الامر ولم يلجأ إلن الثورة یلا إلى إزالة 
الامام الجائر فإئه كان منفومًا بحالة الضرورة: لأن الحسن لم يكن من القوة 
والاستعداد بالمكان الذي يؤهله للثورة الناجحة» فالخروج المسلح -إذن- كان 
ايتضمن إلقاء اليد زان اهلکت:۳؟ نکف الحسن مضطًاء وعكنا فإت العام الذي 
سموه عام الجماهة -كما بقول الجاحظ- «ما كان عام جماعةه بل كان هام مرت 

6 به والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسررياء والخلافة 


هر 

منسبًا تیصو . 
إن مبدأ الثورة المسلحة عل الإمام الجائر جزء من الاصل العام عند المعتزلة 

«الآمر بالمعروق والنهي عن المتكرة كما سبق الاشارة إليهء وسیکون لهذا 

المبدا تطيقاته المهمة عند الممتزلة في حياتهم العملية. 


6 طالات الأملاسن 340/9 
057 امن ج ۰ القسم الاي عن 3۱ 
( لمیر شمه ص ۷١‏ 


1" 


الفصل الرليع 
الاتجاه الشيعي اي الفکر السياسي للمعتزلة 


مما لا شك فيه أن القارئ للتراث الفكري الاعترالي يتييّن في أثناء هذا التراث 
انجاقا شیم واضتنا. 

غما اصول هذا الاتجاه؟ وما ما 

قبل الخوض في الاجابة المباشرة عن هذا السوال بنبخي استحضار بعقی 

نتها في موضوع الإمامة؛ رهي ثلك التي تتناول موقف 

ية فيعا يتصل بالفرضی من الإمامة وحكمها 
والطريق لها وشروطها ...نع وقد تفع أن للممتزلة في هذ المسائل 
وجهات نظر صارضی مع وجهات نظر الشيعة في جرهرها» والمعتزلة يداقمون عن 
موقفهم دفامًا افا هل الاسس رالبراهين الدينية والتاريخية؛ ويفتدون مزاعم 
الشيعة في هنا المجال. 

إن هذا يعني أن عبارة: «الاتجاه الشيعي عند المعتزلة» يجب ألا فهم نها 
عانًاء اي بما تحمله كلمة «الشيعي؛ من دلالات وما تستدعيه من تصورات» وإننا 
الواجب أن تفهم في نطاق خاص سيتحدد بعد قليل- 

والحق أن الببحث عن أصرل هذا الاتجاء أو بنايات نشأنه بجني حقيقة الأمر 
في هذا المرضوع: يزيل ما قد يكون فيه من لبس أر تساژلات. 
تجمع المصادر عل أن واصل بن عطاء -شيخ المعتزلة وقديمها- تلمذ عل 
ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحتفية؛ وأن زيد بن ملي بن الحسين -وه 
r‏ 


الني تسب إليه الزيدبة من الشیمة- تتلمذ بدوره علئ واصل" ویذکر 
الشهرستاني أن زیئا اقبس مه الاعتزال وصارت أصحابه كلهم سل 

إن لمیر هنا ماه فواصل تاشر بابي هاشم و في زيده لکن نطاق تأر 
واصل بابي هاشم نطاق معتدل» لسبب بسيط» هر أن آبا هاشم نفسه لم يكن 
شیم بالمفهوم الذي تحده عند الإمامية فيما بعد ولم یش الب في أصوله 
الأول أكثر من الوقوف بجانب «علي» بالقول أو بالعمل في نزاعه مع الآخرينء 

ن التشيع «التولي والتبري» كما ظهر بعد ذلك؛ أي تولي علي والبراءة من 

1 يرا جدّاء والروايات التي ثويد هذا المفهوم المحدد للتشيع 
ضافرة» متها ما روي من أن رجلا سال شريك بن عبد الله 
امد الشيعة دم فتال له: «أيهما اتضل! أبو بكر أو علي؛ تقال له: 
آبو بکر. فقال الائل: تقول هذا وأنت شيعي! فقال له: نممه من لم يقل هذا 
فليس شيعيًا. والله تقد رق دملي؛ هله الأعواد فقال: ألا إن خير هله الامة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر. فكيف نرد قرله وكيف تُكلّب؟! رالله ما كان کنّ ۳۳ 
بل يروئ عن «علي» تفه أنه قال: الا أوتئ باحد بفضّلئي علي أبي بكر وعمر 
إلا ضرته حد المفتري»؟؟؟. ولهذا البب فان الشيمة الأوائل کانوا متققين 
ملن تفضيل ابي بكر رعمر علئ «علي» وإنما كان النزاع في تفضيله عل 


مان 


فالتشیع بمعتل «الرفض؛ -اي رفض خلافة الراشدين إلا علّ- لم يظهر في 
فلك الزمان المتقدم» رمن هنا كان تحديد صاحب «المقد الفرید؛ لمقهرم 
مصطلحي ارانضته واشيعة» تحدينًا جيناء فالرافضة هم الذين ترفضوا أبا بكر 
وعمره ولم يرفضهما آحد من أهل الأعواء غيرهم؛ والشيعة دونهم» وعم الذين 


)زنل الجاحظ (جسها ناتیاه من رمال الجاحظ في بني ياء صن 14۳ 

0 انقر لن سبيل المثال: فضل الاعتزال رطيقات المحترلة للقاضي عبد الجيار» عن ۱۳۱۵ وال 
لسن ۲ الشهرمناتي ع ارسي 108 

)سل راتسل 

ماع اله الدية لابن يبا 

441 سیر نف 11۰ 


يفضلرن عليًا عل عشمان ويتولون با بكر وصمرا؟. 

هذه عي الأصول الارئن للتشيع: وفي خولها يتسئن قهم الاتجاه الشيمي الذي 
يبدو عند المعتزلة واضضا عند بعضهم» وأقل درجة في الوضوح هتد بعضهم 
الأعر. 

وقد تلقئ واصل بن عطاء علمه علئ أبي هاشم بن محمد بن الحنفية والتقط 
مته التشيع بهذا المفهوم السابق» فلما بن علي* علئ واصل كان تأثره 
به عميقًا. وأصبح التشيع عند الزيدية ذا مفهوم بسيط أقرب ما يكوت إل مقهومه 
الأول» ونشرب الزيدية روح الاعتزال» بل كادوا يصبحوث معتزلة» لولا يعض 
اختلافات بسيطة في نظرية الإمامة سيقت الإشارة إلن يعفهاء ثم اختلانیم معهم 
غي اصل «المنزلة بين المنزنتين». رعكذا فليس من الغلو القول إنه بقضل الممتزلة 
أصيحت الزيدية أقل فرق الشيمة غلرًا رأكثرها اعصالًا. 

لکن السوال الآن: إلئ أي مدئ ظهرت روج التشيع عند واصل وعمرو: 
أو عند أوائل المعتزلة عمومًا؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تدفعنا إلى تناول 
عدرستين أساسيتين عند المعتزلة هما: مدرمة البصرة؛ ومدرمة بقداد. 


ث عن أنّها مدرسة البصرةه وكان زعيمها ومؤسها 
بشر بن المعتمر (ت ١۲۲ه).‏ وعلئ هذا الاساس» فإن الحديث عن مدئ تشيع 
واصل وعمرو أو أوائل المعتزلة هو بالضرورة حديث عن مدرسة البصرة في هله 
التقطة؛ فلك أن مدرمة البصرة تأسست علن أبدي هزلاء: هذا آرلا. وتان فان 
روج المؤمين الأوائل واتجاههم ظلا یصبغان تلاميذ المدرسة بعد فلك 
يصيغتهم» ولو في الاتجاهات الأساسية والخطوط المريضة على الأقل . 

تنسب المصادر القديمة الیل واصل أنه يذهب إن تقضيل أبي بكر وعمر - 
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بالترتيب- علین جمیع الصحابةء ثم ان یفضل عليًا علن عشمان؛ ولکنه بوالي 
عثمان”. ويفر القدامیل -في ضوء هذا التفضيل الأخير- ما وُصف به واصل 
من التشيمء فالشبعي في ذلك الزمان -كما سبق القول- مَنْ كان يذهب إل 
تفضیل «علي» علي عثمان لا علي سائر الصحای"": هذا هو موقف «واصل» من 
«الفضيلة. 

أما موقفه من معركة الجمل بين «علي؟ وانصاره» وبين مائشة وطلحة والزيير 
وأنسارهم. فإن الروایات التي تررئ عن واصل بشأنها تختلف بين توقفه في 
الحكم علي آحد الفريقين أو له" ٠‏ وبين نفيقه لفريق غير مين“ . ورغهم أن 
مضمون الروايتين يبدو متقاريّاء فإن رواية التوقف -وهي التي يرويها الخياط 
المعتزلي- قد تكون أكثر تأدب وملاسة من رواية اللفسيق أو تخطتة أحد الفريقين» 
بما تحمله الثانية من لیحامات التحامل عل الصحابة والإزراء بشانهم» والخياط 
يعبر عن وجهة نظر واصل نميرًا صحیشا حين يذكر أن «القوم -آي أطراف التزاع 
في معركة الجمل- كاترا عندهما -وهر هنا يضم عمرًا إلئ واصل- أبرارًا أتقياء 
مؤمنين» قد تقدمت لهم سوابق حسنة مع رسول الله لا وهجرة وجهاد وأعمال 
جميلة: ثم وجداهم قد تحاريوا وتجالدوا بالسيوف. قد علمتا أنهم لیسوا 
بمحقين جميمًاه وجائز أن تکون إحدئ الطائفتين محفة. والأخرئ مبطلة؛ ولم 
لنا ن المحق متهم من المبطل» فوكلنا أمر القوم إلى عالمه» وتولينا القوم 
عل اصل ما کانوا عليه قبل اقتال . وتتضح أمانة هذا التفسير لرأي واصل إذا 
ما قورف بتفسير رجل كالبغدادي إذ يقول: «كان زعیمهم واصل بن عطاء اغرال 
يشك في عدالة علي وابنيه واين عباس وطلحة والزبير وعائشة وكل من شهد 
حرب الجمل من الفريقين . . . فجالز أن يكون علي وأثيامه فاسقين مخللین في 
النار» وجائز أن يكون الفريق الآخر الذين كانوا اصحاب الجمل في التار 
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خالدین؛ فشك في عدالة علي وطلحة رالزییر مع شهادة النبي عليه الصلاة 
والسلام لهؤلاء الثلالة بالجنة ومع دخولهم في بيعة الرضوان»”؟. وهکذا بتجاهل 
ل الحكم علئ هؤلاء الأجلاء إلى ریهم وحده؛ لأن 
موازين البشر في مثل هف الصالة قد تضل» فالتوقف أسلم الحالین: طلبًا لسلامة 
هلاه الرجال عليه. 

نقطة أخعريئ ينبني التعرف إل رأي واصل فیها وهي التزاع القي نشب بين 
علي رمعاوية بم إليه من موقعة صفين رحادث التحكيم: والسق أن راي 
المعتزلة جميعًا يكاد بنفق في هنه القطةه فهم برون أن علا وأتياعه كانوا عل 
الحق» أما معاوية وعمرو ومن انضم إليهما من أعل الشام فهم بغاة خارجون عل 
الإمام الحق تبر منهم المعتزلة» ومکنا فان ابن الراوندي في کتابه فقضيحة 
الممتزلة؛ ححين بخ وجهة النظر هله سلمًا إل الهجوم علن المعتزلة. حيث تسب 
إليهم جمیقا آنهم أعلنوا البراءة من معاوية وعمرو ومن كان في صفهما - حين 
یفمل ابن الرارتني ذلك لا يحاول الخياط المعتزتي أن يدافع عن المعتزلة 
أو يدمغ ابن الرارئدي بالكذب» بل يعلق قائلا: اهنا قول لا تبرآ المعنزلة مت 
ولا تعر عن القول فا" 

یتضح مما سبق أن التشیم عند واصل كان في نطاق معتدل» ولم بتجاوز 
تفضيله لعلي علي عشمان» مع تولي الجميع؛ ثم برامته من الذين حاربوا علي في 
صفین؛ لأنهم خرجوا علي الإمام الحق بغير حق» أما موقفه من أطراف التزاع 
في حرب الجمل فهو موقف المتحرج الذي بتهیب (صدار العکم لالتباس الأمرء 
فلا يملك إلا الترقف. 

آما عمرو بن عبيدء وهو الذي يقترن اسمه باسم فراصل» عند الحديث هن 
ظهور المعتزلة فرقة متميزة» فان دائرة التشيع تضيق عنده إل حدٌ بغي عنه هذا 
الوصف علن الإطلاق» ويتضح ذلك ذا قورن موقفه بموقف واصل في نقطتين؟ هما : 
-١‏ الضيل. 
9 مارد عن 91 
7 قزق من فزق می 00۰ 
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؟- معركة الجمل. 
؟- فعمرو بن عبيد لا يفضّل عليًا علئ عثمات» بل يجعل ترتیب الراشدين في 
الفضل كترتييهم في الخلافة"» وعو الترتيب السني المعروف. 

4- كما أنه لا بتوقف في الحکم علي أطراف التزاع في معركة الجمل تحربجا 
كما فمل واصل» بل إنه يحكم بتفسيق الفريقين؛ فريق «علي»» وفريق طلحة 
والزيير وعائشة؛ ويسقط شهادة من يتسب إلين أحد الفريقون لسقرط مدال . 

والحق أن في آي عمرو هذا لو صحت نس لد را من التعامل عن 
الصحابة تأباها حدرد این وتقائيده؛ خصوضا مع تفر بكرم الرسول بالجئة 
وکان لهم في الاسلام صبر وبلاء» ثم إن هنا الرأي ينطوي ايضّا علئ تناقض 
واضح ٠‏ فهو يجعل ترتيب الراشدين في الفضل كترتييهم في الخلاقة» وكلهم 
بالقطع قضلاء» ولكن في الوقت نف بسن في معركة الجمل» وهنا 
یتضئن تفي #علي' لأنه كان راس أحد الفريقين: رمن هنا يحق لنا أ نشك في 
نسبة هنا الوأي لین عمرو مع ما یر هنه من صلق التدین ورسوخ المقينة ٠‏ 
ويقؤي هذا الشك أن کب المعنزلة لم ترد فيها نسبة هذا الرأي إل همروء بل إن 
الخياط في الافتباس الذي تلم یمه إل واصل في التوقف(؟. 

uue 

يمد «واصل» و«عمرره يأتي تلامیلهما من مدرسة اليصرة لتتضح عند بمضیم 
ترحة واصل أو نزعة حمروء غالنظام والجاحظ ومشام الفوطي والشحام والقاضي 
عبد الجبار ينعبون في التغضيل مذهب عبرو . أما أبر الهذيل العلاف ناه يري 
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ري واصل في تفضيل «ملي» علن عشمان. ولکنه يزيد عليه إذ يسوي بين علي 
وبين أبي بکره ويفضل عليًا عل عمر”"©. أما موقف عؤلاء التلاميذ من الحروب 
التي دارت بين الصسابة فهو أقرب إل مرقف واصل» نکن بعضهم خطا خعطوة 
أكثر نحديتًا حين حكم بالخطأ -في معركة الجمل- على فريق طلحة والزبير 
وعائشة» راثبت أنهم تابوا مما ارتكبره في حق اعلي؛ فنفت توبتهم خطينتهم» 
وثولا فلك لحكم عليهم بالفسق» وهنا هو الراي الذي يزيد القافي 
عيد الجبار؛ وبري أن صحة ما روي من توبة هلاه ترد عل واصل في تخطئة 
أحد الفريقين لا بعبنه'"2: ويروي أخبارًا كثيرة تنب إل الزبير وطلحة وعائشة 
تؤكد انهم ندموا علن قعلتهم وصححوا التوبة» كانتي أي عن الزبير أنه عند 
انصرافه عن ميدان المعركة ما شطر المديئة آنشد: 

رة الأمور التي تن عواليّها لله اسلم لي الدنها وقي الدين 

اخدرت عارًا عل نار مو اني يقوم لها خلقٌ من الطبن 

كما روي أن طلحة لما أصابه سهم أظهر الندم وقال: «والله ما دأیت مصوع 
شيخ أضيع من مصرعيء اللهم خذ لعثمان مني حت بر !۰0 أما عائشة فان 
أخبار توبتها متظاهرةء غمن ذلك قولها: «لان أكون جلست في متزلي من مسيري 
اللي سرت أحب ی من أن يكون لي عشرة أولاد من رسول الله : كلهم مث 
ولد الحارث بن عشام وانکلهم:» إل غير ذلك من آخبار كثيرة متكابهة 
عنهاء فلمكان هذه الأخبار التي رويت عن توبة خصوم «علي» في معركة الجمل 
يجزم بعض المعتزئة بتخطتة هؤلاء وتصويب عليّ؛ لأن مضمون التوبة هو 
الاعتراف بالغطاء والقصد إل تلاليه» ولكن البعض الآخر كواصل وأبي الهلیل 
لا يلقي بالا لمثل عن الروايات ويتوقف عن اصدار الحکم. 

ويعرضي بهن المنامبة رأي للمستشرق البريطاني امونتجومري وات؛ قد تمح 
مناقشته هناء يذهب إل أن واصل بن عطاء والمعتزلة التالين له كانوا علئ الحیاد 
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السياسي» رذلك بعد أن روئ توقف راصل في الحکم علئ طرفي التزاع في 
معركة الجمل”2. فهر قد اعتمد عل هذا الموقف اللجزئي في استنتاج حکم هام 
يعوزه مزيد من الاستقراء. 

وفي ضوء ما سبق يتين أن حكم الاستاذ ات 
ذهب مذهيه في هذا العوقف المحند؛ ولكته لا ينطب: 

۱- عل المعترلة الآخرين اللين أصدروا حكمهم بتخطئة فريق معين في ممركة 
الجمل. 

1- ولا عل واصل نفسه وسواه من المعتزلة الذين انحازوا سياسيًا إل #علي9 
في التزاع الذي شَججَر بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص واتصارهماء واه إل 
موقعة 

اتفح -إذن- أن التشيع في مدرمة العبرة كان شدید الاقتساد وأنه كان تشيمًا 
میا إن صح التمبير. فهو -في جملت- يوالي عليّاء وقد يفضله عل عثمان 
أو يسوي ببنه وبين أبي بكر؛ كما أنه ین[ وية أولئك الذين اصطدعوا به في 
صفين ويعتيرهم بغاة منشلين» ويوائي هلا الانجاه جميع الصحابة السابقين إل 
الاسلام ولا را من أحد متهم. 


بق فعلا عل واصل ومن 


۰۰ 

۲- مدرمة پغداد: 

یمیخ الاجا الشيمي هذه المدرسة صبغة بنة لا يخطتها الناظر في ير 
آعلامها كبشر بن المعتمره والاسكافي» وجعفر بق حرب» وجعفر بن مبشر: 
والخياط وغیرهم وفيما أثر عنهم من آقوال رمواقف» رلهذا یلق عليهم صاحب 
«الانتصار» -وهو واحد منهم- اسم «متشيعة المعتزل هگ 

رهذا كلام يتاج إل بعض التغصيل؟ ولهذا فمن الضروري هنا الوقوف 

-١‏ مقهوم التشيع عند ممنزلة فداد. 
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۲- مواظهم التي عبرت عن هذا المفهرم. 

۴- الصلة ينهم وین الزيدية. 
أولا مفهوم التشيع عند معتزلة بقداد: 

بشع مقهوم التشيع عند معتزلة بغداد عن مفهومه عند معتزلة البصرة: حيث 
يعني تفضيل اعلي» علي سائر الصحابة: واعتقاد أنه أولئ الصحابة بخلافة 
المسلمين» لكن هذا الحكم لا يدفعهم إن البراءة من الصحابة؛ بل يتولوتهم 
جميمًاء كما أنهم یجیزون [مامة المفضول مع وجود الفاضل» فأونرية «عليه 
بالخلانة لا تلفي خلافة الراشدین الابقين له" وعلیل هذا فان تشیم البخدادين 
يقف في الوسط بين تشيع معتزلة البصرة الامامیته فهر فرق الأول ومو 
الاير الارل لانه يتهب إل تفضيل «علي» علئ الجميعء واعتقاد أنه أولق 
الخلاقة من سراء» ودون الأخیر لأنه يتولئ الصحابة جميمّاء ويعتقد في شرمية 
خلافة الراشدين» وينكر نظرية العصمة والتص على الامامة وغیر ذلك من 
معتقدات الإمامية . 
انانيًا: دواقفهم التي عبرت عن هذا المفهوء 

كان تفضيل معتزلة بغداد ‏ «علي؛ علئ الجميع قافا عل أساسين: 

-١‏ موازنة الأعمال. 

۲- الاعتماد على الأخيار. 


انيةء فإذا ثبت ذلك في مجال المقارنة بين «ملي» 
وبين أبي بكر فتبوته في مجال المقارتة بين #علي) وغيره من الصحابة ول( , 
أما الأخبار التي يعتمدون ليها فهي ما أثر عن الرسول 8 مما يدل هليل 
افضلية «علي» وتقشمه علي من سواء» كحديث لت مني بمنزلة هارون من 
موسی» وحديث «من كنت مولاء فعلي مولاء إلئ غير ذلك من الأخبار التي 


TET 
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تناقلها الرواة عن أفضلية «علي»: ولولا ما تتسم به من انقوة اصلا لما ثبنت آمام 
إعفاء الأمريين لها ومحاولة لها“ 

ولفد ترتب علئ هذه هند معنزلة بغداد أن اختلفت مرائفهم من بعض 
أحداث التاريخ عن مراقف |خرانهم من معتزلة البصرةء أو عن موقف الشيمة 
الإمامية» فهم في حرب الجمل يتخذون جانب «علي* بوضوح؛ وبلینون خصومه 
من دون توقف» لكنهم مع ذلك لا يبرزون منهم؟ لأنهم تیصححون تويئهم من 
خروجهم علئ "علي ويتولونهم لننكا""» أي إنهم یجملون التوبة التي أظهرها 
خصوم «ملي» بعد خروجهم عليه في الجمل؛ توية صحيحة؛ وهم لهذا 
لا يتبرؤون متهم 

كما آنهم بفرون إمامة أبي بكر تفيرًا يختلف هن تفير الشيمة الإمامية لهاء 
فالإمامية يرون ان المسلمین بایعوا آبا بكر دون «هلي» لأنه كان فيهم كثيرون 
يبطنون الکفر ويبفضون عليًا لته من قل من أقربائهم بين بدي اترسول» أما من 
تشبع من المعتزلة -هلن حد تعبير صاحب الانتصار- فهم يرون أن الذين عقدرا 
لايي بكر من أهل الفضل رالأمانة شاهدرا ميل السسلمین إليهء واجتماعهم عليه 
فكان فلك سببًا لتقديمه علئ غيره؛ دون أن يشير ذلك إل بخض «علي» 
ولا عداوتهء وعداوة اعلي» عندهم كفر بالله؛ وما أبعد هذه الصفة عن أصحاب 
رسول الله زر 

فهلا الموقف عند معتزلة بغداد يعبر عن مفهوم التشيّع عندهم: فهو وان كان 
يعني أفضلية #علي؟ علي من سواه لا يعني التهجيم علئ الراشدين أو اتهام 
الصسمابة بالكفر ا 

ولا بتهاون معتزلة بغداد مع من يغمط عليًا حقه أو نکر أفضليته؛ ولو كان 
معنزليًا تلهم وير عن هذا الموقف خير تعبير أبو جعفر الإسكافي -أحد شيو 
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المدرسة البفدادية-. فلقد وقف من الجاحظ -وهو من معتزلة البصرة- موققًا 
چم بالحدة والانکار الشديد لانه كب رسالة اش منها الاسكافي رائحة اتحامل 
علئ #ملي»۰ وسماها رمالة «العشمانیة"» وفي هله الرسالة یفارن الجاحظ 
حعلن لسان العثمانية- بين فضائل أبي بكر ونضائل «علي": ویرجح الأول علي 
الثانية؟”؟: فيتناول الاسكافي حجج الجاسظ هذه بالنقضء متعلّا من ذلك سلما 
للهجرم علئ الجاحظ وزميله أبي بكر الاصم لأنهما اجتهدا 'في القصد الیل 
فضاتل هنا الرجل -آي علي- وتهجينهاء فمرة يبطلان معناهاء ومرة بتوصلان 
إلى حك قدرها؛ فلينظر في كل باب اعترضا فيه آين بلغت حيلتهماء وما صنما 
قي احتيالهدا في قصصهما وسجعهما! اليس إذا تأملتها علمت آنها آلفاظ ملق 
وأنها عليهما شجئ ویلاء!:۰۳۳ وهكنا فإذا روئ اللجاعظ أن علا ق 


انبر له الإسكافي بالاعتراض: فاكرًا له أن علا 
بلا بلسانه وقلبه لمشركي قريش» ثقیلا هلي تلوبهم: وهو المخصوص 
دون أبي بكر بالحسار في الشمب ... وهو صاحب اتفراش الذي قد 
رسول الله 4 بنفسه ووقاء بمهجئه؛ واحتمل السيوف وخ بالحجارة 
دونه!:©. وإذا ررئ الجاحظ قول تسالئ: رلا قش كذ تتكرة لاوز 
نی ابي کشا كرت التن إا هما ىف الكار با رل لجيه لا رة 
الک اه تتا [العرية: 14۰ راتخنه دلا عل تقدم آبي بكر وانضلیته. رة 
الإسكافي بان الجاحظ یج علن نفسه -باستشهاده بهذه الایة- ما لا قبل له به من 
مطاعن الشيعة الامامیة: لان الإمامية يرون أن هله الاية أولن ان تکون طعنًا في 
أبي بكر من أن تكون مدا له؛ لان نهي الله تعالن لابي بكر -علن لسان لبيه- 


07 الاتصاره من 

() هلا المصطلح -كما بقول تارل بلات لا بعني تصرة معارية والأموين» اما يدل علي الانتصار 
اللشتيفة مت واتقاد المسلم يرات والسطالي بالتكفير عن همه الجاسة ار 0 
راهم للكيلاتي می 30 من ارجم 

(۴) انظر مان لشانیه لدبا سق ميد السلام هاروق. 

4۴1-۳۴ من تقض کاب الما لأني حفر الإمكالي لمنشرو شمن رمال الاح مي‎ ۲1١ 


we 


عن الحزن يوحي بان با بكو كان قد قط ويخ وأشفق لن تفه من الهلا 
وللإتصاف فان اسکانی ۷ بل 


الجاحظ من الحجج الراهیت, 
ولا تعلق بما جر علينا دراهي الشيعة ومطاعنهاة”. 

إن القضية التي یدافع عنها الإسكافي واضحة؛ وهو يعبر عنها من وج 
ممتزلة بغداد عمومّاء إنها إيمائهم بفضيلة الصحابة رمرالاتهم علين ذلك مع 
اقتناعهم بأفضلية «علي؟ وتتدمه عليهم ب «إننا لا تتکر فضل الصحابة 
وسوابقهم» ولسنا كالإمامية الذين يحملهم الهوئ علن جحد الامور المعلومة. 
ولكنتا ننكر تفضيل أحد من الصحابة علي علي بن أبي طالب»؛ فا جاء لقول 
الجاحظ -بعد روات جما من قضائل أبي بكر وغيره من الصحابة-: دوكل هذه 
ادل لم يكن لحليّ فبها ناقة ولا جمل؛ أنكر الإسكافي هنا الحكم 
ورأئ أنه «من التعصب البارد والحيف الفاحشء وقد قلطنا من آثار علي قبل 
الهجرة وما له إذ ذاك من المنائب والخصائمي ما هو أعظم وأشرف من جميع ما 
كر لیولام. 

وهكذا كان مفهوم التشيع عند ممتزلة بغداد مفهرئا خاضًا نمسکوا به وانمکس 
عل كتير من مواقفهم التي ترجمت عنه بوضوح. 
الققا: لسلة بینهم وبين قشیمة 
إك وثاقة الصلة التي ريطت بين الشيعة الزدية وبين المعتزلة عموًا وممتزلة 
بغداد علئ الأخص لا يكن إنكارهاء وقد بلغت من القو 
أقدم مؤرخي العقائد الإسلامية -وهو أبو الحسين الملطي- يعد 
من الزيدية. وذلك إذ يقول -بعد أن ذكر ثلانًا من فرقهم. 
لزدية هم معتزا يقرلون بفول الجمفرين» (جعفر بن مبشر الثقفي ٠‏ وجعفر 


نظر 


۶ السار شه عن ۳۸ 
١‏ من تقضى کاب التبا اي جر النکافي شور من وسائل اجاح اصن 06 
€ 


اين حرب الهمداني)» ومحمد بن عبد الله الإسكافي. وهزلاء أئمة معتزلة بنداد. 
وهم زيدية يقولون بإمامة المفضول علن الفاضل؛ ويقولون إن عليًا 876 أنضل 
الناس بعد رسول الله 6 لا يسبقه بالفضل أحد من الأمةء وزعموا أن إمامة 
المفخصرل علئ الفاضل جائزة: لما و التبي 4 مرو بن العاص عل فضلاء 
المهاجرين والانصار في غزوة نات السلاسلء. 

ولكن. . عل كم الملطي ملي معتزلة بغداد بأنهم زيدية حكم دقيق؟ ليس 
كلك تمامًا؛ ذلك أنه قد ثبت -فيما تقدم- أن هناك وجومًا للخلاف لا يمكن 
تجاهلها بين الزيدبة ومعتزلة بغداد! فعذعب الزيدية هو النص الخفي علن الإمامة 
في الأئمة الثلاثة الأرل: علي والحسن والحسين: ثم الدعرة والخروج في 
الياقي» كما فعل زيد بن هلي» ومحمد بن عبد الله ين الحسن (التفس الزکیة) 
وغيرهماء هذا نضلا من اشتراطهم في الإمام أن يكون ناطميًا (حسنيًا 
أو حسيئيًا). ومعتزلة بغداد -قضلا عن المعتزلة عمومًا- لا يقولون بنلك. فقول 
الملطي إن الفرقة الرابعة من الزيدية هم معتزلة بغداد فيه توسع. 

ومع ماه ان نص الملطي يعطي وجوه شبه عل قدر من الأعمية وال ما 

بين الزهدمة ومحتزلة بقداده فهم إن تفضيل علي بن أبي طالب عل 
سائر الصحابة» وبناه علئ هذا التفضيل غانهم يعتقلوت أنه كان أحق بخلافة 
المسلمين من أبي بكر وممر وعثمان. ثم نهم يشتركون في الاعتراف بشره 
خلانة هؤلاء الابقين ل اعلية؛ رهو ما يتوافق مع ابا العام الذي يعتتقونه 
جميعًا وهو: جواز إمامة المقضول مع وجود الفاضل. 

ومن الممكن فهم هنا الموقف بصورة أرضح عند أبي الحين الخياط 
-المعتزلي البغدادي رصاحب كتاب الانتصار- فيما يرويه عنه صاحب المنية 
والأمل؛ فقد مل الخياط عن أفضل الصحابة فأجاب بأنه علغ؛ لان خصال 
الخیر -من السيق إلن الإسلام والعلم والزمد والجهاد. . إلخ- اجتمعت فيه 
ثم سبل الخياط: فلماذا لم يبايعه الملمود مع هنا 

: «هنا باب لا علم لي به إلا بما فعل الناس وتسلیمه 


13 ال ده مي ۲ 
۳۰ 


الآمر عل ما أمضاء عليه المحابة؛ لاني لما وجدت التاس قد عملوا ولم أره 
آنکر ذلك ولا خالف علمت صحة ما فعلوا». فالخباط بر أن تسلیم عليه 
الامر إل من تقدم عليه دون إنكار يدل على صحة خلافتهم» وهذا معثاه عند 
الخياط موالاتهم والقول بجواز إمامة المفضول علئ الفاضل: مع الاعتراف 
الكامل بأفضلية علي" وتقدمه علن الجمیم» وتلك هي الصررة التي بعرضها 
الملطي بصدد المقارنة بين الزيدية ومعتزلة يغداد. 
نکن الؤال الوارد هنا: لماذا وبق عرئ الاتصال بين معتزلة بغداد والزيدية 
بصورة آشد مما تلاحظه بين ممتزلة البصرة والزيدية؟ 
السقيقة أن المصادر المتاحة لا تعطي للدارس جولبّا كانيًا عن هنا السؤال؟ 
فان واصل بن عطاء المعتزلي البصري وشيخ المعتزلة» تلقل على ابي هاشم 
وتلقئ عليه زيدء فالمعقول أن «بتزيدة معتزلة البصرة أكثر من معتزلة بغداد. لکن 
الواقع مکی هناء إدْ سر روج من النشيع الزيدي في أرصال الاعغزال 
البغدادي وكانت من القرة بالمكان الذي حدا بالملطي أن بصف هؤلاء الممتزلة 
بانیم زحدئ فرق الزيدية» والؤال مرة أخرئ: لماذا تزيد هولاء أكثر من إخوانهم؟ 
د من بين الأجوبة المحثملة هن هذا السؤال أن يكون بعض معتزئة بغداد قد 
أتبحث لهم فرصة التلمئة عل رجال المتهب لد قتائروا بهم جزئيًا دون آن 
پنسلخوا من اعتالهم» وقد يُتأنى في هذا المقام بما رواء الشهرستاني عند 
حدینه عن سليمان بن جرير الزيدي. إذ ذكر مذهب سليمان هناء ثم ذكر أن 
بعض المعتزلة تابعه عل قوله بجواز إمامة المقضول مع وجو الفاضل؛ وال من 
هؤلاء جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر؟. ویمکن هنا ملاحظة شيتينة 
الآول: أنه ليس من اللازم أن يكو بعض المعتزا قد اقا سليمات في 
جوا ما المفضول مع وجود الفاضل قط لان هذه العبارة تشير إلن التقاء بين 
تنل وعنا بستلزم تأثرًا قد يكون أبعد» ومن بين جوانب هذا التأثر 


450 اليه والرد مان امل الأمراءة سي ۴٩‏ 
5 المية لاله عي ۵۰-4٩‏ 


۷ 


بشرا يعبر عن نفسه رالجماعة التي يتمي إليها تعيرًا واضا حين یقول: 
اناهن الرافضةالضلاق ولا سن المرجعة الجناوا 
كما أن الزيدية أنقسهم -رهم آَل في التشيع من ممتزلة بخداد- لا بقولون 

بالرفض» بل إن مصطلح رافضة في نشأته المباشرة كان يمني البراءة من زيد بن 

علي؛ لان بعض شيعته سألوه رأيه في أبي بكر وعمر فذكرهما بخير وترسم 
عليهما! تانصرفوا عنه مقاضين؛ فقال 

والمهم هنا أن يشر بن المعتمر كان ذا ميل شيمي واضحء وذلك بالنقهوم 
المعتدل لهته المبارةء فاستطاع أن ينقل هذه الروح إل من تتلمذ عليه من معتزلة 
بغداد كأبي موسئ المردارء وثعامة بن اشرس؟* وفیرهعا. فإذا انضم ان ذلك ما 
سبق نفريره من أن بعض معتزلة يغداد تتلمنوا علي بعض شیوخ الزيدية کسلیمان 
ابن جریر: أمكن تفديم إجابة محتملة تفر سر وضوح الاتجاء الزيدي بين معتزلة 

بغداد. 
وسيتبيّن في المستقبل من هذه الدراسة كيف استطاع هذا الامتزال البغدامي 

المتزيد أن يبسط نفوته ویضم إل صفرفه خلفاء بارزين کالمآمون الذي كتب إل 

الآفاق بتفضيل علي بن أبي طالب علن ساتر الصحابة. وق الشيمةء بل وكاد 
يعهد بالخلافة الن أحد رجالهم» وهي سائل ستُتاقش مناقشة خاصة في 


0 ال وا 211۳/۱ 

(5) سل الامترال رطيقات لول صن 1١۵‏ 

( المريع شه والمرفع شم 

0ا مقالات الإملامين ۰۱۳۰/3 رهتاك بر أ لهذا المصطلح؛ وهو آنه يعني رفض المتعمين إل 
لخاد یقلت الألامين 0/۱ 


ييل 


موضعها. آما الهدف من الاشارة إليها هنا فهو قصد البرهنة علن ما ربط معتزلة 
بخداه بالزيدية من وشائج ظهرت آثارها في كثير من شؤون السياسة. 

لعله قد تین -إلن هذا العد- أهم عطرط القكر السياسي عند الممتزلت: فقد 
نوقشت اصولهم الخمة في ضوه السياست: ت أيضًا آراؤهم في الامامة 
والحكمء وما يتميزوت به دون سواهم من الفرق في هله الأمور؛ وأخيرًا فقد 
ترقش الاتجاه الشيعي عند شُعبئَيهِم: بهدف تحديد مفهومه ورده إل آصوله: 
وئلك علل قدر ما أتاحته البصادر من مادة يمكن الاعتماد عليها. 

والذي لا شك فيه آن كثيرًا من القضایا النظرية التي أثيرت في هذه الفصول 
ستكون لها تطبيقانها العملية بعد ذلك: وریما آمکن الوقوف علي هذه التطبيقات 
بيساطة في كل فصل من الفصول التالية في هذا البحث- 


1 


لباب الثاني 
النشاط السياسي للمعتزلة 


في خلافة الأموبين والعباسيين الأوائل 


انسل الول 
«الممتزلة والأمويُون 


تین في الفصل الخاص بنشأة المعتزلة أن الفترة التي تک جماعتهم خلالها 
هي بدايات القرن الثاني الهجري (من سنة ۱۰۰ إلئ ۰62۱۱۰ وهنا يمني أنهم 
عاصروا الضلافة الأموية» في الثلث الأخير من حياتهاء ولعل خلافة همر بن 
عبد العزيز شهدت إرهاصات نشأتهم؛ لكن خلافة هشام هي الفترة التي شهدت 
اکمال نشاتیم واتضاح كُسَماتهم: ثم شهد المعنزئة بعده من شلقاء بني أمية: 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك» ويزيد بن الوليد» وإبراعيم بن الوليدء ثم مروان 
ابن محمد آخر خلفاتهم. 

والسؤال الذي يَرِدُ الآن عو: ما طبيعة الملاقة بين المعتزلة والأمويين؟ هل 
ام الطرفان أو كانت ينهما خلانات؟ وإذا لت فما مداها؟ هل كانت تظرية 


غي ان نلاحظ أنه ئيس من المناسب أن 
إل موقف المعتزلة من الأمويين من خلال لزمنية التي عاشوها قعلا 
في للل الحكم الاموي: بل ينبغي أن ينظر إل هذا الموقف في إطارٍ عام يشمل 
موقفهم من هذه الحكومة آساشا؛ أي: هل يعثرفرن بشرعيتها أصلا أو لا؟ 
واتطلاًا من هذا النظر الشامل يمكن تناول المواقف الجزئية ونیمها في إطار 
الموقف الكلي. 

ومن المنامپ هنا أن نستذكر آراء المعتزلة حول نظرية الإمامة والشروط التي 
لا بدُ من تكاملها في الإمام لتصير إمامته دستوية» وقد سين عرض مرقفیم من 

mı 


شرط المدل في الإمام» وتن أنهم يمعنون في التمسك به: ويجعلونه اساّا 
تنهدم بالهدامه الإمامة الصحيحةء والحاكم الذي لا بتمتع بهذا الشرط يمبح 
3 عليه ما تحققت شروط نجاحهاء والمعروف أن المعتزلة جعلرا 
القاسقی في ¬ منزلتي الكفر والایمان»» رعليه فان حكام بني أمية في 
جماتهم عند الممتزلة ليوا بمؤمنين لافتقادهم شرط المدل 

رحکنا فقد كان معاوية -اول خليفة امري- باغيًا فاسقا؛ لانه لم 
وجهة نظر المعتزتة بشرط العدل. فقد كان جائرًا غصب السق أهلهء ثم لما 
«استولن علئ الملك واستبدٌ علي بقية الشورئ» كما يقول الجاحظ سار قي 
الرعية بغير صنة الخلفاء وقتل علئ الشبهات؛ يقول القاضي عبد الجبار: 
«قال 86# في صفة الأئمة: *رانا حكموا عدلواء فمن لم یفمل ذلك فعليه 
ائله والملائكة رالناس أجمعين" وهنه صفة محاويةه"". بل إن بعض الممتزلة 
يجاوز حد القصد في ذلك» فلا يكتفي بالحكم عليه بالفسقء بل يحكم عليه 
بالكفر» ويزيد فيحكم بکفر من لا يكفره؛ ويمثل الجاحظ هذا الاتجاه التطرف: 
فهو ينهمه بجسمد حکم رسول الله لل في ولد الفراش» فقد اع مماوي ود 
زياد بن سميةء مع أن المعروف -كما يذكر الجاحظ- أن سمية لم تكن 
لابي سفيان فرافا. . فخرج بذنك (أي معاوية) من حكم الفجار إل حکم 
الكقار» علئ أن كثيرًا من آمل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفارهء وقد أربت 
عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالت: لا تسبوه فان له صحية! وب معاوية 
البرامة ممن جحد 


تجب الثورة 


بدعة! ومن ینف ققد خالف السنقء فرصت أذ من النة 
ral‏ 

والملاحظ أن الممتزلة يصفون خلفاء بني أمية بأنهم ملوك . وفي هله الكلمة 
ما فيها من معاني القهر راك لطء وهنا ین من قول الجاحظ السابق عن معاوية 


أنه استولن علئ انملك واستبدٌ علئ بقية الشورئئة. ويظهر أيشا في قول لقاضي 


1 الملل والتمل 36+ السية ملس ۳١‏ 

(0 رسائل الجاحط: من وسالة الجاحظ في بتي ابق می 30۴ 
77 ات اج ۷۰الم الثاني عن ۷۱ 

1 رسال لماح : من ومالك في يني يذ سی 585 


۳ 


عبد الچبار عن معارية «إنه كان بعييًا عن اللین 

عن کار ی 
المعتزئة إل الخلافة الأموية من الاساس نظرة إدانة 
قد يتعلق به الأمويون لاضفاه الشرهية 
عل خلافتهم حت ينقضه ويثبت تهاکه» فان كانت الخلافة تال بالورائة وتستحق 

0 0 ولا للمروائثين فيها دعوئ: لان الهاشميين ألمق نبا 

بالرسول» وإن كانت لا تنال إلا بالسوايق وحسن البلاء في الإسلام ونصرته حين 
يحتاج إلئ النُصراء؛ «فليس لهم في ذلك فدم مذكور ولا بوم 
مشهوره. بل إن آبا سقیان في رأي الجاحظ أسلم علن عفل. ولولا أن العباس 
منحه من المسلمین لفتكوا به . ثم اسلم معاوية يعد إسلامًا غير خالص لله 
وحارب علا وسم الحسنء وبعث بر بن أرطاة الیل اليمن فقتل ابني عريد الله بن 
العباس. وهما غلامان لم يبلغا الحلم”". یل آخر هذه الأمور التي يأخذها 
الجاحظ علئ معاوية» متوسلا بذلك إلئ البرهنة عليل بغيه وعدم شرعية حكومته 
من الاماس. 

نهنا هر موقف الممتزلة النظري من المکومة الأموية في عمومها: لكن 
تساؤتين قد يثوران هنا وييفي الإجابة عنهما 

الاو: هل بسري موقف المعتزلة النظري هذا من المكم الأمري هل جميع 


(0 لفل الاترال نامي مید مار عي 115 

0 ات ج ۷۰ لاني سن 00۷ 

۳ رمقل الما مي سر 

(8) الصدر تفه. سى 18 وقد كان يد الله بن نی ماهلا ل ملي عل :لا وبصت كن 
مایپ نگیم کین اختار ماعا من أتصاره رهم إن البلا یط کل من وجدوه من 
شيعة علي بن أبي طالب هرلا يقرا أبديهم عن النساء تیا فتوجه قشر لین وكات 
مد اله نمی انا م یربهر وظفر ابن صتيوين له هما عد الرحمن ونم لهسا 
دہ رقات ایآ مره لي تامهم 

با من امل سب شلنبن هنا کالدرتین تشي متها لصيف 
با من ام ينبي اللشهن هما سمي وللييفقليي ايم قدا 
الإو المي شر سل نميه هلالمسرابي شر عو ائسرفا 


r 


خلفائهم دون استثناه؟ لقد وف عمر بن عد العزیز -عثلا- بأنه عامی 
الراشدين» قهل بری المعتزلة عدم شرعية إمات؟ 

الثاني : ما موقف الممتزلة -عمليًا- من خلفاء الأمويين في الفترة التي شهدوها 
من الجعکم الاموي؛ رهي الثلث الأخير منه تقريبًا؟ هل استخدموا مبدأهم في 
الامر بالمعروف رالتهي عن المتکره ونقلوا ملهبهم المعروف في الثورة السلحة 
على الإمام الجائر من مجال النظر إل مجال التطبيق؟ 

-١‏ أما موقف المعتزلة انظري من خلفاء بني أمية في الفترة التي سبقت ظهور 
المعتزلة إل مسرح الحياة الإسلامية -وقد كان آخر خلفاء تلك الفترة عمر بن 
عبد العزيز (1-49١1ه)-‏ فهو موقف إدانة: وقد يتطرف الموقف فيصل إل حد 
التكفيرء لكن هناك استثناء واحنًا هو عمر بن عبد المزيز الذي اختلفت حوله 
آراؤهم . 

أما غير حمر من الابفين عليه فقد كانوا عند الممتزلة بغاة جائرين» ولم 
يكونوا أئمة هد تجب طاعتهم» وقد تقدم رأيهم في معاوية بما يفني هن 
تكراره» أما فيزيده فقد زاد ملئ أببه في البفي والجبروت» فهو الذي استباع 
المدينة؛ وفتل الحسين في أكثر أهل بیته. وهدم البيت الحرام؛ وحمل بنات 
رسول الله ها حراسر على الأقتاب العارية والابل الصعاب. بقول الجاحظ: 
«عبّرونا علاغ تدل هذه القرة وهله الغلظة؟؛ إنها لا تدل في رأيه إلا عل اسوء 
رأي وحقد رینضاء ونفاق» وعلئ يقين مدهوله» ولیمان مخروج. وان كان ذلك 
لا يعدو القن والضلال -وفلك ال منازله- قالقاسق ملمون"؟. 

ثم يأتي الفرع اثمرواني فيسري عليه الحكم نفسه؛ فلم يكن مروان بن الحكم 
ولا ابنه عبد الملك ولا الوليد اما برضي حکمهم: فقد أكثروا في الارضی 
الفساد وامادوا علن البیت بالهدم وعلئ حرم المدينة بالغزوء وکان الحجاج 
آداتهم في القهر واليني وإشاعة الرعب في النفوس؛ «وقد كان بعض السالحین 
ريما ومظ الجباء رُفهم العواقب وأراعم أن في الناس بقية ينهون هن الفساد 
في الارض» حنئ قا عبد الملك بن مروان والحجاج بن برسف فزجرا عن ذلك 


لا 513/03 وما ماه وش نيج اللاظة 4۳11-۳6۰۱ 
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رعاقبا عليه وتتلا فیه» فصاروا لا بتاعون عن منكر فعلومه"؛ هراد قال فائلٌ 
لواحد من هولاء: اتتي الله! أخينته العزة بالإتم» ولم برضن إلا بنثر دساغه عل 
صدره ويصلبه حيث تراه الم . 
إن المعتزلة لا يكتفون بالهجرم على هؤلاء «الملوك؛ الأموبين» بل يزيدون 
فیهاجمرن من پرضرن حكمهمء ویصفون عؤلاء الراضین بأنهم انا 
أو شوه اي إنهم أناس لا بستمدون موقفهم هذا من أصل صحیح ولا مقل 
صريح» بذكر الخياط أنه لا لاف بين المعتزلة والمرجنة راصحاب الحدیث في 
تولي الصحابة والتقرب إل الله بمحبتهم: وینحصر خلافهم في تفضیل بعض 
الأئمة العادلة عندهم عل بعض» "اللهم إلا من تولئ عن (النبتة) الا الباغية من 
أهل الام فإن انسمتزنة تخالفهم في ذلك أشد الخلافا". كما أن اتقاي 
الحشوة اللين یحقدون إمامة هولاه 
* حاجة بنا إلئ الكلام في إيطال إمامة معاوية 
ومن جاء بعد من المروانية وغيرهم؛ لان الأمر في ذلك أظهر من أن یتکلف 
٠‏ وإنما يتعلق بإمامة مولاه القوم «الحشو' الذين يعتقدون أن الفاسق إذا 
ب علن الامر صار [ماّاء وصار أحق بالامر» ویزهمون فيمن يخرج بمدهم أنه 
«خارجي٩‏ وإن كان قد بلغ القاية في الفضل*, وبمقتضئ هذا فإن مزلاء 
«النابتة؟ أو «الحشوه كانوا يرون شرعية الحكومة الأموية ویدینون الخارجين علیها 
من أولي الفضل والدين» في حين بر المعتزئة أن الإمامة الشرعية المميحة هي 


القول 


0 وال لجا عن ۲٩۳‏ 

المد ته می 141 

( سیر تقد من ۲٩۷‏ 

0 يقصد الممتزلة باتاة -كما يدل الاشتقاق اللفري الکلمة- اصحاب الائاهات غير الأسيلة في 
الإسلامء أي إنهم ئاس تبنت تراهم حلينًا من قير جلور تريطها بالأسول الإسلامية الصحيمة: 
ويشمل هذا الاصطلاح شيمة بني أمية التين مان معارية يزعم لصسية, ومولاء اللي مرن جوا 
إمامة قاس ما الكو فيقصد بهم القمن بلح الررايات من مون حيس ويحشولة بها دنم 
هرن تظرء اسرد هم یز من يصق عليه هذا الممطلم هند المترلة: اتر :هي الصا 
اكور عبد اگم مان سی 1304 وا ملس . 

60 #تصار عي ۲-۱۰۱ 
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إمامة الحسن رالحمین» ومن تلاهما من أثمة الهدئئ اللین خرجرا علي البغاة من 
ملوك بني أمية: فقد تحققت فيهم شروط الإمامة الدستورية ويايمهم من أهل الق 
والدين بيمتهم الا 

عا آن المعتزلة يواجهون هنا امتراضًا اساسا مؤاء آنهم إذا كانوا ینکرون 
إمامة هزلاء الحكام الآمویین فکیف رضي بها الصحابة والتبعون انين عاصروا 
معاوية ويزيد وغيرهما من بني أمية, هل هؤلاء مخطئون في الرضاء أو المعتزلة 
مشطترن في الانکار؟ 

إن ابن الراوندي صاحب کتاب الضبحة الممنز! ۵ امتفل هذا الموف 
الاعتزالي لينفذ منه إلى التشنيع على المعترلة بانهم 
كنُوا عن معادية ريزيده ولكن الخياط برد من ال 3 
کلب منك علئ الممتزلة! بل تزهم المحتزلة أن الصحاية والتابعين بإحمان اللین 
كانوا زمن معاوية ويزيد ويني أمية معلورون في جلوسهم عنهم؛ لعجزهم رلقهر 
بني أمية لهم بطفام أهل الشامء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسمهاء". فحالة 
الضرورة إذن هي ما يفر بها المعتزلة موقف هؤلاء الصحابة والتابمين» وإذا 
استحضرنا تفسيرهم لأصلهم الخامي -رهو الأفر بالمعروف والتهي عن المتكو 
عرفا أن المعتزلة لا يتناقضون هنا مع أنفسهم: فقد وضعوا شروظًا لممارسة هذا 
الاصل بالطريقة الصحيحةء من ببنها الا پترتب على القيام به مضرة تلحق المرء 
في نفه أو ماله أو عیاله» فالواجب أن يخلب على ظن القائمين بتتفید هنذا 
الاصل أنهم یکفون مخالفیهم۳. فان نم يغب هذا الظنء فلهم عن إلقاء انهم 
إل التهلكة متدوحة! 

المعتزلة وعمر بن عبد المزيز: 

اتضح -إذن- أن المعتزلة يبروون من حکا 
عسرح الحياةء وذلك في جملتهم: واكساژل الذي يثور 
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ابن عبد المزیز؟ ذلك الامام الذي یقف شامتما بين حكام ب 
الملمين علئ طول تاريخهم» مما حنا بالمؤرخين رالعلماء أن یجعلوه اتم 
الراشدين . 


المعتزلة إلى همر بن العزيز؛ فبينما يتحوج البعض عن الجهر 
بنقده؛ ويتفي من ذلك بالتلميح دون التصريح: 
ويحمل علي حملة قاسية» ثم لا يجد البعض الثالث ْنَا من وضح الحق في نصایه 
والاعتراف للرجل يما هو آهله من الفضل رالمدالة والجدارة بالإمامة المحيحة. 

وهلا كلام باج إلئ یان: 

() يروئ آن رجلا سال عمرو بن عبيد: ما قولك في همر ين عبد العزیز؟ 
فکلم ثم صرف وجهه عن السائل! فلما سأله عن يزيد الناقص لم یکتم (عجابه به 
وأفاض تي التاء عل(کر 


لقد آجاب عمرو بن عبيد -بخصوص عمر- إجابة صامتة يفهم منها موققه من 
فهو تم يتورّط في الهجوم الصویح عليه لان عمر بن عبد العزيز كان 
شخصية حيرت أعداءه» فلم بثرك لهم ثغرة للتيل منه» لكن كان هناك خلاف 
فكري أساسي بين عمرء الخليفة الستي المتمسك بظاهر التصوصء الذي ینکر 
القدر بمفهرمه الاعتزالي؛ وبين عمرو بن عبيد الممعزلي الذي يتك بالقدر 
ويدافع عنه ويعادي فيه؛ وير أن الله منزه عن الظلم» وهنا يقتضي أن العيد 
خالق أفعاله ومحاسب عليها كسبًا أو اكتسابًا. 

وهكنا ققد تأرجح عمرر بن عبيد بين الحكم عل عمر بسيرته وأعماله: وهي 
سيرة مطرة وأعمال نطق بالصدق؛ وبين الحكم عليه بمقتضئ هذا الموقف 
الفكري الذي یختلف فيه مع المعتزلة اتلاق اساسا رهو اختلاف -کما سبق - 
لا بسهل علي كثير من المعتزلة التجاوز منه؛ لأنه يمس أصلًا مهمًا من اصولهم 
هو «لعدل»» وكائت ننيجة هنا التأرجح الا يجد عمرو طريقًا للرد على السائل 
أسلم من أن يصرف وجهه عنه مقطباء فهو حمن ناحية- عبر عن موقفه مته بطريقة غير 
مباشرة» وهو -من ناحية آخری- جب اليل من رجل لا تيح أصماله وسيرته فلك . 


(۱) شرح الأول الشمسة للاي ميد الجبار مس ۱۱۸۴ رمقالات لاسمین للامري ج من +3 
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وين بهذه المناسية استحضار ما سبق ذكره قي التمهید هن موقف عمر بن 


مفهرمهم عن القدرء وقد ثعیت المصادر الستية إل أن عمر استدعيئ غبلان 
ونائشه في القدر وألزمه السجة وجعله يرجع عن قرله؛ بینما عبت المصادر 
الاعتزالية إلئ أن غيلان اثر في عمر إل الد الذي جعل عمر تسين به ف 
أعماله» فهذء الروايات الامتزالية -قيما يبدو- حرصت الا تخسر شخصية أصيلة 
كتصخصية عدر فتتبت إلبه تاره بمذهب الممتزلة وامتعاته بالقدرية. 

(ب) أما موقف الهجوم والتحامل الذي واجهه عمر بن عبد العزيز من يعض 
المستزئة فإئه يتمثل علي اه في الجاحظ» والحق أن الجاحظ جاوز حد القصد 
في القد: وأعماه التعصب فأغراء رلو أن الجاحظ اكتفئ بنسبة القول 
بالجبر إل عسرء وقنُم وجهة نظر الممتزلة في اعتراضهم عل القائلين بالجبر 

ن 7 الكته -وتلك جناية 
لق منه فيجرد الرجل من 
فضائله ويكيل له تهنا ظالمة. فعمر -عنده- لم يكن من الرحمة بمكان. فقد لبت 
أنه جلد بن عبد الله بن الزبير ماثة جلنة في غير حه وب عل رأسه 
ماة باردًا في يوم شاتء كما أنه كان حريصًا عل الخلافة وان امن الزهد فیهاء 
فعندما علم أن مليمان بن عبد الملك يوصي- ناكد رجا بن حيوة آلا يذكره لهذا 
الأمر قما له عليه من طاقة! فقطن فرجاه" إل مرماه وقال: قاتلك اللها ما 
أحرصك عليها! وكان حموذا لأهل الفضل یخشن مزاحمتهم له في منصيهء ققد 
یم عليه عبد الله بن حن بن حن فراعه ما يتل به من بیان وكمال. فوصله 
يمال ونصحه أن یلمن باهله؛ لان حياته هي آغلن ما بتظره اهله» ولانه -اي 
عمر- پخاف علن عبد الله طواعين الشام! وإنما خاف أن يراء الاس فتسحرهم 
شخصيته» افلعله أن ييفر في قلویهم بذرّاء ویفرس في صدورم غرسًا!»؛ ويعد 
کل هنه التهم التي بوجّههاالماسظ إل غريمه يقول: «وكان من أعظم لق الله 
قولا بالجبرء حتئ يتجارز الجهمية ... وکان يصنع في ذلك الكتب مع جهله 
بالكلام وقلة اختلاقه إلى أهل النظراه". وهن التيمة ال 


() رسائل الجاحظ مي ۱۵۱ وذكر السحزلة اي القاسم البلضيء عن 010 
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آساس كل التهم التي قذف بها الجاحظ عمر؛ لانها تمثل الخلاف المذعبي 
عمر وبين المعتزلة» وقد ذكرها الجاحظ آخزا ليرهم آنها فقط إحدئئ مثا 
هي -في واقع الأمر- كل مثالبه عند الجاحظ( ۰ وهي التي لو تجرد منها 
مثاليه الاعری مناقب» وسباته حسنات؛ إنها سر هذه الحملة الظلوم التي بت 
فيها الا مر وافترئ عله 

(ج) بيقن الحوقف المعتزلي الأخير من عمرء وهر موقف العدل والاتصاف 
الذي تتجلن فيه النزاهة وتحري الحق؛ ويمثل هنا المرقف أبو علي الجبالي 
والقاضي عبد الجبار ومَنْ حنا حلوهما من معتدلة المعتزلة» ويروي القاضي 
عبد الجبار عن شیخه أبي علي أن «عمر بن عبد العزيز كان إماماء لا بالتفريض 
المتقدم» ولكن بارضا المتجدد من أمل الفضل؟؛ ويذكر أنه قام بأمر الإمامة 
فأحسن القيام حت خدا مضرب المل. 

وهؤلاء المعتزلة النين ياهيرن هذا المذحب في عمر لا یناتضون مع مذعيهم 
العام في عدم شرعية الخلافة الأموية؛ ذلك أن هنا ملاحظة مهمة هي أثهم 
لا يمون عمر إمامًا بالتفويفى المتقدم؛ أي من سليمان بن عبد الملك؛ تسیب 
بسيط هو أنهم لا يعترفون بخلافة سلیمان نفسه» وفاقد الشيء لا يمطيهء وإنما 
صار عمر إمامًا #بالرضا المتجده من أهل الفضل»ء أي رضي بإمامته قوم من 
أولي الراي والدين تتعقد بهم الإمامةء فاكتسيت إمامته شرعيتها بهذا الرضا. 

۰۰۰ 

؟- يأتي بعد ذلك موقف المعتزلة العملي من لقاء بتي أمية في القترة القصيرة 
التي عاشوها في غلل الحكم الأموي. وان خلاقة هشام بن هید الملك (۱۰۵- 
اع 67-714 لام) استحوذت علي الجزه الاکبر من هذه الفترةء وتاك حادثان 
ابارزان في خلافة هشام كان من المتظر أن بعلو فيهما سوت المحترلة أو أن يلوا 


( رسال الجا می 40-۸8 

(1) ذلك نا تس الخلاف الملحبي بين حمر بن عبد ای والمتزلة؛ فالمدل أر وا بلقدر من أمظم 
سول السخزلة: والجبر ماد تما ليلا الأمل؛ وقد تشاهل الجاحظ كل فشائل مر سکن هذا 
سود 


ليل 


فيهما بدلوء تکنهم -في حدود ما تقدمه المصادر- لم يفعلوا؛ وهنان الحادثان 
متا 


آولا: مقتل غیلان اللمشقي وصاحبه صالح بن سويد علي ید عشام بتهمة 
الخوضي في القدر والوقوع في الاموین. 

رثانبّا: خروج زيد بن علي هلي عشام وما أذ لبه ذلك من مقتله سنا 
7ه والمعروف -کما تقلم"- أن زيد بن علي كان علي صلة بواصل 
والمعترلة وتم بينهما تأثير وتأثر . 

أما قصة غيلان وصاحبه صائح مع هشام وما التهت إليه من تتلهما وا 
بهما فقد مُولِجَتْ في التمهيد من هذا البحث بما يمني عن الإعادة هناء آما 
خروج ازید بن علي علي هشام ثم مقتله فليس من المطلوب هنا الدخول غي 
تفاصيل ذلك؛ لأنه قد يحيد بهذا الفصل عن مرماه؛ ويمكن الرجوع إليه في 
ظا . 

لم تذكر الروایات التي ریت بشان عذين الحادلين: حادث غيلان وزیده ما 
يليد [سهامًا لباب من الممتزلة في أي منهماء مع أن السعتزلة وفسقٍ كانوا کیان 
ین المعائم» تا وجود مؤثّر پومله للإدلاء بدلوه فیما يموج به مجتمعه من 
آیارات. 

من المؤكد أن المعتزلة كانوا متماطفین مع کلتا الحركتين: حركة غیلان وحركة 


۲ لشي لقاني دار ج 150 القسم نان عن + ها 

(0) بجع اقصل لخاس ب ابا الشيمي في فكر الممترلة السياسي» 

۶ خرج زین علي" هن الخليفة الأمري هشام بن عبد الملك بالكوفة في سنة ۱اه وال رك 
التورة في اخس زيد عو لم هشاع وسوم سيرته» ذم مت رالهه عالق العراق برسقه بن عمر اي 
اهاد ی والقصد إن »نك كثير من هل الكرفة حول ريد رنه سرا رآ 
اسبح من اقوةپالیکان اللي بهنه لرر: هلن ظلم امین والانتصاف متهم فخرج بالكوقة علي 
پوسف بن صمرء كن شیمته خطلره في ساهة الحرج رانفضوا هت إلا ثليلا منهم. ولم تهن مزيمة زه 
أمام هلا الموقق المتخاقل اللي واه كير من شيعت » فا بسن معه رهم قثيل- جتوة يرسك بن 
عمر قال انميت تن اه سهم لي مق نسم ارو. وقد كان استشهانه عل اصح ال في 
سن ۱۲ وقيل 119ه المزيد من الطاصيل براجع؛ تاريخ الطبري ج 1۸ أحداث هام 2099-39 
وتقائل این اي الفرج الأصفهائي ٠٠١-١۳۴/١‏ رای ولتهاية لابن كاير ۳۴۷/۹ ومن 


1 


زید؛ لأن كلنبهما تعبير عن مقاهیم يؤمن بها المعتزلة ویدعرن لهاء وقد ظهرت 
روح التماطف هذه واضمة في المؤلفات الاعتزالية اللي تلت ذلك؛ نیم يصورون 
غيلان شهيد كلمة الحق التي صدع بها في وجه سلطان جاتر" . كما يعدون زید 
ابن علي الإمام الشرعي الذي خرج على إمام ياغ متقلب لم تتكامل فيه عناصر 
امامت 

أما لمانا قعد المعتزلة عن تصرة هاتين الحركتين بیالاعص حركة زيد التي 
كانت تحتاج إلن للصیره فهنا هو ما يجيب عنه تفسير المعتزلة لاصل الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكره وما يجب تحققه المشروعية الثررة عل الما 


الال فو تجاوز الأمر سح القول إل حد الفعل كما هو اا 
کان سيف هشام يقطر دمّاء وعماله يذيرون ولاباتهم بی من حدید؛ وكان 
الاشتراك في ثورة مسلحة ضرّا من المخاطرة ما ثم يرجح الحساب المضبوط 
جانب النصر عل جانب الهزيمة فيهاء وهر ما لم يتحقق في حكم عشامء فالعثر 
الذي بلتمس هنا للمعتزئة هو العثر نفسه الذي التسوء هم للصحابة والتايمين 
الذين کقوا عن معاوية ويزيد ويني أمية «لعجزهم هن إزالتهم ولقهر بني أمية لهم 
بطغام آهل الشام۰۱ وهي حالة الضرررة التي يعبر عنها قوله تمائ: لا بكرف 
لك تنا إلا ونس اسرد حم 
اتقضئ عهد عشام برفانه عام 118ه ليخلفه علن عرش بني أمية: الوليد بن 
ايزيده وقد كان الولید کاتسر کب اب رای مزا مایت الخمر 
له وتملك تفه 
ولقد قضیت -وإن تجدل لست شید على رهم المدا لثاني 
من كاعياث كالم رمناصف وسراکب للصيد والتشوات 
في لشبة لاب الهوانّ وجوشمم شم الأنوف جاج سادات 7 


المراجيع الحنية: الا زيد: سياته ومصره» زازه رهاط مسد أبي زمره 
۵( المية وال سی ۱۷ 
7 للستي ج 778 القسم الان عن ۱6۹ 


وقد متم أبو الفرج الاصفهاني عنه في الجزء السابع من «الأغاتي؛ سور قد 
يكون فبها شيء من المبالغة والتزيده لکنها تعکس جابًا من الحقيقةء وهي أنه لم 
يكن خليفة عل مستوئ المسوولیة, مما احفظ رعيته عليه وتفرهم مته. يقول 
صاحب الأغاني: «لما أكثر الولید بن يزيد التهتك وانهمك في اللات وشرب 
الخمر ۰.. وأقرط في أمره وقیه» مل الناس آیامه وكرهودةة9. 

وقد وجد المعتزلة الظروف مواتة للتدخل وممارسة مبدثهم في الأمر بالمعروف 
والهي عن المنكر بما يتطلبه من الثورة المسلحة علئ الإمام الجاتوء وقد حثروا 
عل ضالتهم العتشودة في بزيد بن الوليد المعروف بالتاقص قاتشذوه إمامًا . 

ليك 


الممتزلة ويزيد الناقص والثورة علئ الوليد: 

اکتملت للممتزلة شروط الثورة بالمفهوم الذي يدعون إليه؛ فهم بشترطرن أن 
یکون الحاكم الذي تترجه ضده الثورة فامقّاء رأن يرجد الإمام العادل الذي 
يعقدون له البيعةء وينهضون معهء وأن یغلب على ظنهم أن ثورتهم ستتهي باللصر 
وإزالة الإمام الجاثر . 

أما الرليد فان فسقه -كما سبق- كان حديث کل لانن» وأما الإمام الذي بایمه 
المعتزلة وامتقدوا حدالته فقد كان يزيد بن الوليد» ولم یتضموا إليه إلا بعد أن 
رجحرا جاتب النصر علن جان 

آما تماقا اعتقد المعتزلة عدالة يزيد اتاقص فهذا ما تجيب عنه المسادر 
الموثقة» فالطبري بذكر أن يزيد كان قدريًاا"؛ اي يذهب مذهب المعتزا 
القدر وأن العبد خالق أعماله الاختيارية. ريشطو المسمودي خطوةٌ ابد حين 
يروي أن يزيد اعتنق أصول الاعتزال الخمسة" فهو معتزلي أصيل إذن. ررواية 
الجاحظ التي عرض فيها موقف عمرو ين عبيد من عمر بن عبد العزيز ويزيد 


0 انتي بو 
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الناقص -وقد مر ذکر طرف منها- تؤكد هنا السمتن؛ فعندما مأل رجلٌ عمرر بن 
عبيد عن عمر ين عبد العزيز صرف وجهه هن الساتل» وهندما سأله هن يزيد 
الناقص"* قال: «أو الكامل! قال بالعدل» وعمل بالعدل» وبذل نفسه وشریء 
وقتل ابن عمه في طاعة ربه» وكان نكال لأعله. ونقص من أعطياتهم ما زادته 
الجبابرة» وأظهر البراءة من آباله. هر هذه الروح الموالية ليزيد الناقص عند 
متأخري المعتزئة أيضَاء فالقاضي عبد الجيار برري عن شيوخه أنهم قالوا «بامامة 
يزيد بن الولید الملقب بالناقص؛ لأنه كان يصفه من كان يصلح للإمامة وبایمه 
طبقة من أهل الفضل» وذنك ظاهر فيما يقال من الأخبار فيجب أن يقال بها . 
مکنا اعتقد المعتزلة مدالة يزيد وقالوا بإمامته. رلم يكتفوا بهذا الموقف 
النظري: بل كانوا إيجابيين معه» فبذکر الشهرستاني أن عمرو بن عبيد كان امن 
دعاة يزيد الناقص أيام بني أميةا"". وهفا يعني أنه قام بدوره في الثورة وتأليب 
الناس هلي اتوليد. كما بذكر المسعودي ما يفيد إسهامًا إيجاييًا من المعتزلة في 
ن خروج يزيد بن الوليد بدعشق مع سابقة من المعتزلة 


وقد نجست الثورة» فا 
ال التزمة الاعتزائية مندمه فهو يقرل فيها: ما والله ما عرجت أشرًا ولا بط 


17 بروج الب 295020 

77 قبل :نات لأنه تقص من أعطيات اس ما كان اليد زان لھم وقيل؛ بل وان محمد 
سإ قال: الاق بن اولي لهب ل (الطبري 0۳/4 

057 رسائل الما من 197-87 وت لته اي القاسم :من ۱۱۷ مع تلف سر لي 
ASN‏ 

0 النشيء بج 1١‏ الت التي من ها 

(0) الملل وال ۴۰/١‏ وقك رضم أن موطن عرو هر العرال؛ رعلا لا نشي إمكانية نكر آفکاره في 
الشام من طريق المساقرين بين المراق شام إرسال وسل لن الشام مثلا. هلاء ويذكر ادن 
انشا أنه لبي لبه ما ينبت لا مره أو راصل ية حوكة سياسية إيجاية ولكن رة الشهرستاني 
من مرو تشر بوضو إل هله الملا آما رام المصادر تصمت مت والكن الأرجع أنه كا 
علن اقل متعاطقًا مع حركة نید رذلك الا من ده ات گر 21 60۴۰ 


ıer 


ولا رصنا علن الدنيا ولا رغبة في الملك ۰.. ولكني خرجت غضبًا لله ولرسوله 
ولديته. . لما مدمت معالم الدين وأطفئ نور أهل التقوئء وظهر الجبار العنيد 
انيمل لكل حرمةه والراكب لكل بدعتا: فخروجه إذن تطبيق ثلاسل الخامس 
عند المعتزلة وهو الأمر بالمعروف والنهي هن المنكره وقد تحفق شرط استعمال 
القوة هنا وهر الإمكان والقدرة؛ وبعد أن يرسم «يزيدة للرعية سياسته في خطبته 
تلك ویعدهم بأنه سيعمل علي سد حاجاتهم وإزالة مظالمهم رإجراء العطاء عليهم 
بانتظام: يقول: «فإن أنا وفيث لكم بما قلت فعلیکم المع والطاعة وحن 
المؤازرة: وان انا نم ار فلكم أن تخلعوني وإلا آن تستييوني» فإ تبت قبلتم 
مني2”6. وهله نغمة جديدة علئ آذان الرهية تحمي في نفرمهم ذكرئ طال علیها 
الأمد هي ذكرئ الراشدينء فیعد أن كان الرعية بسمعون من خلفاء يني امية من 
يقول: «لا بأمرني أحد بنقوئ الله إلا ضربت عنقها”' إذا بهم الآن بسعموت 
الخليفة يذكرهم بحقهم الشرعي في استابته آو عزله إن اتبع سبيل المفسدين» 
وهذا هو مذعب المعترلة في قولهم إن الإمام الفاسق ليس إمامًا شرعيًا وتجب 
على الرعية إزالته ما أمكثهم ذلك» وهم مطالبون بان يسلكوا ممه أولا اف 
الطرق وهي النصح والاسحابة» فان آمکن رد الإمام إلى الصواب بالطريق السهل 
فلا داعي لركوب الصمب معدء وان لم يمكن ی استعمال القوة ما استطاعوا 
إليها سبیلد: وهو ما يعنبه قول يزيد: ازن أنا لم وت فلكم أن تخلعوني وإلا أن 


لا طاعة لمخلوق في ممصية الخالق» نما الطاعة طاضة الله فمن أطاع الله 
فاطیموه ما أطاع الله» فإنا مصئ أو دعا إل معصية فهو أهل أن یمصن, 


ولا بطاع بل يقاتل ویهان !۳۳ 
وقد آثبت مسلك يزيد بعد نجاح الثورة أنه كان 
الاعتزال توصلا إلن غاية 


عن عقيدة ولم ديع 
حتن إذا بلغها نله رراء ظهرهء فبالإضافة إلى ما 


0 مروج للع ۱۸/۲ 

(5) مايا التهابة ۱6-۱۳/۱۰. رقد أوريت هد ماد ار هله الخطلة بالات مسر انظر ماد کر 
الستزلة ابي القاسم اي عي 1117 رميرت الأخياره السملد الثاني ۲04-۴448 

۳١‏ الكامل لابن الأثبر 518/4 . وقاقل هله العارة هو ید الملك بن مرا 
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قدمته خطبته تلك من تأثره الفكري الظاهر بالعذهب تروي المصادر أنه ما اولي 
دعا الناس إل القدر وحملهم عليه وفّب أصحاب قیلان۳). وینض النظر 
عما يتضمنه موقفه في حمل الناس عل الاعتزال من شوانب» فان هذه الرواية 
تشیر إلى استمراره في تمسكه بالمذهب ونصرته له» وقد كان من بين تصرفاته التي 
تترجم عن مذعبه والتي افتتح بها ولايته هزله ليوسف بن عمر الثقفي عن ولاية 
العراق وعهده بها لمنصور بن جمهرر» أما يوسف فكان -كما يقول ابن 
منمرمًا في عمله آحمق سب الخلق والسيرة؛ وكان مضرب المثل في التيه 
والحمق» وعو المقصرد بقولهم: تیه من أحمق تفیش نقد كان أنيه وأحمق 
عريي في دولة الاسلام(۳. ومنطقي آلا يرضئ المعتزلة بمثل هله 
السیرته قکان عزله تلية نهنا المنطق. ثم كانت تولية منصور بن جمهور وضمًا 
لامور في مواضعها من وجهة نظر المعترلة» ويصف بعض المؤرخين منصورًا هذا 
بأته كان «أعرايبًا جلقا*""؛ لكنهم يقرروث أنه أبلئ بلاء حسنًا في الثورة علن 
الوليد» ثم إنه -وهفا هو الاهم- كان قدريًا يدرك مع الممنزلة في آرائه ك0 
وهنا هو ما عدا بيزيد إلن الاستعانة يه 

صحيح أن منصور بن جمهور لم يستمر طويلا علين إمرة العراق. فقد عزله 
يزيد بعبد الله بن عمر بن عبد العزيزء لكن هذا العزل لم يكن لأسباب سياسية 
أو مفحبية: بل كان لأسباب إدارية؛ لآن الذي يبدو أن منصورًا كان قليل الخبرة 
بالإدارةة لأنه -كما تقدم وسفه- كان أعرايًا جلفاء وشووت ادا 1 
مرونة وسعة أقق» ولهذا استبدل به بزح الله بن همر بن عبد العزیزه وقد قال 
له يزيد حين ولاء: "إن أهل العراق يميلوث إلن أبيك. فر إليها ند یه 

الم تلل ابام يزيد بعد توليه الخلافت. فقد مارس السکم زهاه ستة آشهر انتغل 
بعدها إلى بارته (في في الحجة ستة 4۷84/2۱۲٩‏ 


ان- 


0 ای ونیا 11-159١‏ 
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۱ الطيري ۰۳۸/۹ رایت رات 6/۱۰ 
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رلم تترك هله المد: القصيرة لزيد ولا تلممتزلة فرصة لتعميق جذور مذحبهم 
ونشره بوسيلة أو باخری بين جماهیر الرعية» ورغم قصر هذه السلة فقد استطاع 
يزيد أن بقدم خلالها نموذجًا يا لحاکم الشرعي كما بتصوره المعترلةء حت لقد 
ضرب بعدله المثل فقيل: «الاشج والناقص أعدلا بني مروان». يعنون بالأشج 

عمر بن عبد العزيزء وبالناقص يزيد بن الويد"؟. 
رجاء بعد يزيد آخوه البراهيم بن الوليده. وقد كانت أيامه على قلتها مضطربت, 
واشند النزاع ينه وبين مروان بن محمد حل اضطر أخيرًا إل خلع نفه وتسليم 
الامر تن مروان بعد شهور قليلة من ولابته؛ ولم يكن للمعتزلة دور يستحق الذكر 
في ولابة إبراهيم» اثلهم إلا ما بروئ من أن القدرية -او ١‏ هم الثين 
حثوا يزيد بن الوليد علن البيعة لاخيه إبراهيم". ولم يؤثر عن إبراعيم له 
موقف محدد من الاعتزال يمكن أن يرصف بانه معه أو ده؛ ولعل الاضطراب 
الذي تخلل حكمه جمله يطرح الهموم المنحية جانباء ويتصرف لما هو أكثر 

إلحاحا من شؤون الحكم وتألب الطامعين عليه. 
وهکلا سرعان ما تربع مروان هل عرش 
ese‏ 


بعد أن كابد في سبيله. 


الممتزلة ومروان بن محمد: 

من الحقائق المسلم بها أنَّ مروان بن محمد تأدب على الجمد بن درهم: 
ب إليه أحيائاء فقيل: مروان الجمدي. والمقرر -كما تفدم في التمهيد من 
هذا البحث- أن الجعد كان يلعب إل التنزيه المطلق لله بالمفهرم الذي اتضح 
عند المعتزلة فيما بعده كما أنه كان يذهب إل خلق القرآن» وبتكر 
صفة الكلام القديم لله تعالن» وقد له خالد القسري علن هذا القولء وكان 
الجمد يذهب أيضًا إلئ القدر؛ أي خلق الإنان لأفعاله رمؤوليته عنها۳. وكل 
هذه أقوال تبلورت فيما بعد عل أيدي المعتزلة. 


400 الطري 40/6 رای یت 069١‏ 
00 ید اناد 239/90 
© الطري 3۳/۹ 


كد 


ونظرًا لتأدب مروان علن الجعدء وللالتقاء الفكري بين الجعد والممتزلة في 
كثير من أقوالهم» فقد تسب مروان الن الاعتزال: وعثّه بعض الباحثين المحدئین 
-مع يزيد بن الوليد- من ممتزلة بني أمية. يقول الدکنور أحمد أمين في سياق 
حدبته عن الاعتزال: «واعتنقه من خلفاء بني أمية يزيد بن الولید ومروان بن 
رون أن القدرية -آو الممتزئة- التقوا حول مروان بن محمد 


5000 
وتعاوترا معه99. 

غهل كان مروان معا آو قدريًا؟ وعل كان للمعتزئة في حكمه دور يستحق 
تیه 

إن الذي يلفث النظر هنا هو الخصومة التي امتحکمت بين مروان ويزيد 
الناقص» فالذي يبدو أن مروان نفس علئ يزيد استتاره دونه بالحکم» فراح يصخر 
من شأنه ويثير الزوابع من حوله» ورقم فلك فقد لا تشي هذه الخصومة 


باخحلافات منعيةء وقد لا تعني أكثر من تنافى شخصي علي اللطة» لا ينبي 
الاستدلال منه عل عداه مروان -مفهييًا- لیزید. 

لكن اللافت للنظر حمًا هو تلك الرسائة التي كتبها مروان للخمر بن يزيد -أخي 
الوليد المقتول- ان حكم يزيد؛ یحرضه فيها علن الاخذ بثار أخيه من يزيد 
واعواته؛ ويَعِنُهِ أنه سيقف زلن جانيه بمن معه من الرجال الشجعان الذين آسکن 
الله طاعته قلربهم: رأنه ميشمر للقدرية إزاره ویضوبهم ب 
ينهي رسالته بفوله: «وما إطراقي إلا لما أنتظر مما بأنيني عنك» فلا تهن من ٿارك 
پاخيك فإن الله جارك وكافيك”". إن عنه الرسالة البالفة الأهمية تعطي حق 
المراجعة للحكم القائل باعتزالية مرران أو قدریته» فمروان يصرح فيها بأنه 


00 اتغر موی 

03 قير الالام من 2584 

1۱۷6 المعتزلة لزعي جار الله مي 1394 ر"المستزلة ومشكلة السرية تایه المحمد مارد می‎ ٩ 
ایشا «لحرقات الصرية في لاه دور معموداسداول» سي ۰18۱ حيث يدكر المؤلف أن‎ 
المعتزلة جوا في احتواء مرران بن مسمد آعر علقاء بن أنية دق يمنهبهم راو الإصلاج جائ‎ 
الكن المشكلات التي راجت كانت أكبر من أن قاور‎ 

ey 


سيدخل شد «القدرية»!'2 حريًا ضارية حت يستطيع أن يزيلهم عن مواقعهم وتار 
متهم خیم : 

هله الرسالة كتبها مروات قبل أن یستخلف: فلما تمکن من خلع إبراهيم 
والاستيلاء علن مقاليد انسلطة لم يد أن المعتزلة آسهموا في ذلك بنصيب كما 
فملو! مع يزيد الناقص. ثم إن مروان لم يظهر منه بعد امتخلاقه ما يمكن أن ب 
تراجمًا عن مرقفه السابق من القدرية؛ فلا هر قرّبهم ولا أسند البهم مناصب 
يسارسون من خلالها نفوذهم المنعبي والسياسي بما يصح أن يعتبر تقذيرًا من 
مروان للمعتزلة وتعبيرًا عن ونه لهم؛ بل ان بعض الباحثين يذهبون إل أن 
المعتزلة كانوا أحد العناصر التي اشترکت في الدعرة الها اشت عرش 
الامویین. وأن بعوث واصل بن عطاء إلى الآفاق لم يكن الهدف منها ما يبدو 
ظاهريًا من الدصوة إل الاعتزال» بل إن هنه البعوث كانت تنطري علي دعاية 
سياسية لصالح الحركة الناشع ولیس المقصود هنا تزكية هذا الافتراض؛ فان 
لهذ القضية مکانها من البحث في بداية الفصل التالي: بل المقصود أن الممترنة 
الم یکرنوا علن ولاء لمروان؛ مما جعل البعض يحكم عليهم بأنهم كانوا في 
الجبهة المضادة التي كانت تعمل علئ الإطاحة یمروان والنظام الأموي كله. 

لیل آخر يمكن أن یرجح الحكم بان مروان لم يكن معتزلياه ولم يكن 
للمعتزلة في حکمه دور ملکور: هو أن رجال المعتزئة الذين جاؤوا بمد ذلك 
وأرّغرا للاعتزال کالجاحظ والخياط والقاضي عبد الجبار - لم مشيروا إلى 
اعتزالية مروانء بل إنهم -فوق ذلك- لم يخصره دون عامة خلقاء بني آمية بروج 
من التعاطف قد تبيح القول بأنه كان يشاركهم بعض آرائهم» لقد اختلفت مرائقهم 
لا من عمر بن عيد العزيزء بين التسجيد والتنديد والتوقف» كما أنهم اجمعوا 
علن موالاة يزيد الناقص» أما مرران فلم یصتعوا معه هذا الصنيع؛ مما يرجح 
أنهم يطرحونه من داثرة المذهب. 


400 ار تس وساله لي طبر 

(0) كيرا ما ترد عند لین الفا ای له سمل واحد انر سا التدادي في: لفق بين 
اه ص ۰۱۸۸ 20 

(۴) اتقر مثلا: لبط ال بلات» می 1784 وماد مسستزلة؛ لي اء السار لام :ترچ 


كد 


بقیت مسألة قد تثير الغبار حول هذه القضیة: وقد سبقت الإشارة إليها منذ 
قليل» تلك هي تأدب مروان عليئ الجمده مع التقاء الجمد مع المعتز 
من قضايا المنحب» ولمل هذا ما جمل البعض يحكم پقدريةمروان» لكن الحق 
أن عله النقطة لا تصلح أساسًا لما يذعب له هؤلاء» فليس من الضروري أن 
کل تلمید آراء أستاقه: توق شید بنك افهذا واصل بن عطاء كان 


) ثم اختلف مع 
ات رد مب اند رف . ومکنا. وذلك لا يعني إبطال جواز 
تبي التلميذ لاراء الأستاذ» بل إنه يعني فقط إبطال ضرورة هذا التبنيء وفي ضوء 
ما تقدم يمكن القول بأن نسبة مروان یل الجعد (مروان الجعدي) لا تعني أكثر من أن 
مروان هذا تمد علي الجعدء أي إنها لا تعتي -بالضرورة- امتاق لاراهالجعد. 
ومهما يكن فقد كانت المدة التي قضاها مرران في الحکم (من سنة ۵۱۳۷ إل 
15ه) حافلة بالتقلبات والاضطرابات؛ وقد نشطت دعرة آل البيت في تلك الفترة 
نشاًا ملحوئّاء وعلئ الاعص في خراسان» مما حدا بنصر بن سيار والي 
خراسان أن يكتب إل مروان مستصرعا: 

أرئ بين الرساد وسفن مر لآمج بان يكون له شرام 
الزن الشار بالمونهين تكن زان الحرب يدها كلام 
القلث من التعجب: ليث شعري ‏ اآيقاظ آمسية ام نيام؟1" 
والحق أن بني أمية لم يكونوا نباماء غقد كانت عين مروان بقظة» وقاوم هذه 
الحركة الزاحفة ما استطاعء نکنه كان يسبح ضد التيار» فخارت قواء وألقئ الراية 
أمام جحافل العبامیین في لبوصيرة بصعيد مصرا 
والتساؤلات التي تثيرها تلك الأحداث هي 
أحاط بهم في غضون تلك ال 
آو بالقرل» أو كانوا حريًا عليها؟ والفرفی الثالث: هل کانوا 
أنها لا تعنيهم ضرا أو نت 


اذا كان موقف المعتزلة مما 


بين إزامعا ورآوا 


3 تبيخ الطري 4۳/٩‏ 
دل 


بعد نجاح الدعرة وهيمنة العباسيين علئ مفاليد الحكم» ماذا كان موقفیم 
من المعتزئة وموقف المعتزلة منهم قي المراحل الأول من قيام الخلافة العباسية؟ 
إن الفصل التالي هر في صمیمه محاولة للإجابة عن هذه الساژلات. 


1 


الفصل الثاني 
الممتزلة والعباسیون الأوائل 
(۱۳- ۹۸اه (PAIE-YE/‏ 


أولًا: الدعوة المباسية: 

إن التعبير باصطلاح "الدموة العياسية؛ قبل قيام الخلافة العباسية فعلا - تحير 
فيه تساهل» إلا إذا روعي فيه العدد المحدود من الدماة الذين كاتوا يفهمون 
المرامي البعيدة للدهوة؛ ذلك أن الدعرة في بدايتها الأول نشات «علوية 
كيانية»ه حيث كانت تدار باسم #محمد بن الحنفية»» ثم -بعد وقاته- باسم ابن 
«أبي هاشم هید الله»؛ وكان العبامبون يعيشون في قريتهم «الشْحميمة» بأرض الشام 
وادهين مسالمين ليني أمية: يمتائ عن الشيهات. 

ثم حدث منعطف أساسي في سير الدعوةه وذلك حين اح أبو هاشم بلغو 
أجله مضه من دمشق بعد زيارة قام بها لسليمان بن عبد الملك سنة ههع- 
فتوجه إلى الصميمة حيث ان بعلي بن عبد الله بن عباس» فأقضئ إليه بأسرار 
دعوته: وعهد إليه بها من بعلى فَعُدٌ هذا منه تنازلا عن حقه وحق أسرته في 
الإمامةء وتحویلا لها إل الفرع العباسي. 

وکان علي بن عبد الله عازكًا هن شؤون السیامة. منصرقًا إلى العبادةء فلم 
اتح منه الدعوة بالاعتمام المناسب؛ ولذا فقد كان اينه اسحمده اول عباسي 
يضطلع بأعباء الدعرة الجدينة اغسطلامًا حقيقيًا. 

وهكنا انتقل «میراث الكيسانية “عل حد تعبير بعض الباحثین- إل بيت 

ا 


العباس": وقد كان المنطق الظاهر ثلدعرة يقضي بان تدار باسم هنا الوارث 
الجدید «محمد بن علي». لكن ما حدث كان غير لك« فقد أميرت -بترجيه من 
محمد بن علي نقسه- تحت شعار جديد هو: االرضا من آل محمد». رقد دل 
انيار هذا الشعار علن براعة ميامية ومد نظرٍ وخبرة بنفوس من يدجه إليهم هذا 
الشعارء فقد ضمن كب صفوف العلوين إلئ الدعرة الجنینة: وكب صفوف 
آتصارهم أيضّاء وهم كثبرء خصوصًا بين آهل غراسان: المسرح العملي للدعوة» 
ثم بين الموالي عموتاء وهم الذين عانوا كثيرًا من حنصرية الاموبین وتعصبهم 
للدم المربي. وأغيرًا فإن هذا الشعار مد به أيضًا تضليل الأمويين في حال 
اكتشاف أمر الدعوة؛ لان ما سيسبق إل ظن الأمريين حينئل أن الدعاة علوتون 
لا عباسيُون؛ أن العلربين طالما تطلعوا إل الخلافة قبل ذلك وماتوا في سبيله”. 

وهكذا فان هذا الشعار الذي رفعه محمد بن علي جذب إلى دعوت أتصار أسرة 
محمد بن الحنفية الذين كانوا علئ قدر بالغ من الأهمية الا لكثرة عددهم بل 
الجردة تنظيمهمة؛ وكسب محمد بن علي بانضمام عؤلاء أسلويًا جينًا في الدهوةء 
هو الدعرة التدكرية لمجموعة من الدعاة ينزيُون بزي تجار عاديين+ ويُسِرُون بما 
بريدون إل الناس في أثناء تجارتهم۳. 

يمكن القول إذن إن الدعرة بعد أن كانت في مراحلها المبكرة علوية کيسانية 
آصبحت الآن (هاشمية» دعو للرضا من آل محمد دوف تحديد لنسب هذا الرضا: 
اعلوي أم عباسي؟ ولم تسفر الدعوة هن وجهها العباسي الصريح إلا بمد أن 
بلغت غايتهاء ووضعت نهاية للحكم الامري. 

وقد كانت المراكز الأساسية للدهوة تال في لا قرية العباسيين بالشام» 
وهي الرأس المدبّر للاعرةء ثم الكوفة بالعراق وبها شيعة علي» ثم خراسان» رهي 
المسرح العملي نلدعوة. أما الكرفة فکانت نقطة الاتصال بين ا ور 


نة وخراسانا 


() خن راهيم جسن تاريخ الإسلام الياسي 4۲ 

(5) ف محمد حلفي مسد أحمك الخلا اي العصر العياسي؛ عي 59-01 
(۳) ملاس أوليري» التكر المي رمكات في ریخ > ترجية در تام اده من ۱۱6 
(1) ف سد .ایغ الإسلامي رالحضارة الإسلامية ۳۱-۳۰۳ 
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إن الدخول في تفصیلات الدعوة آمر حارج عن نطاق هنا البحث. لك تجدر 
الاشارة إلن أنه بعد وفاة محمد بن علي سنة 18١ه‏ تحمل المسؤولية ابنه إبراهيم. 
وفي عهد إبراهيم هذا استملن أمر اتدعرة بعد أن كان سرًا. ويكاد المورخون 
يتفقون علي أن الدور العملي للدعرة بدأ في سنة 1۳۷ في راسان بزعامة 
آبي مسلم الخراساني. ويطلق البعض على هذا الدور العصر الثاني للدعوة 
العياسية”27 وهو الدور الذي انتهی بزوال الخلاقة الأموية وإعلان الخلا 
العباسية في سنة 117هء وذلك بعد أن استغل أبو مسلم -بخبث ردهاء- نيران 
المصبية القيلية التي اشتعلت بين القبائل العربية في خراسانه فأذكاها واضرم 
الهييهاء وشغل هؤلاء بأنفسهم عن أبي مسلم وما يدبر لهء فاستطاع هذا آن يدل 
مدينة «مرو» عاصمة خراسان: عل غفلة من تلك الجيوش المتناحرة» ثم انتشرت 
جیوش العباسیین في العراق وانشام وغيرهما من الولايات الإسلامية لإغضاعها 
للحکم الجدید. ومطاردة فلول الاموین. 


الممتزلة والدعوة العباسية: 

كان المرض السابق -علئ اختصاره الشديد- ضروریا للتمهید لمناقشة موقف 
المعتزلة من الدموة العياسية» ومحاولة الوقرف علئ دور لهم -إيجابي أو سليي- 
في هنم الدعوة. 

إت الصعوبة الحقيقية هنا أن المصادر تكاد تصمت صما تا عن تناول هذا 
الجانب» ولا يجد الدارس تسه إلا أمام اقتراضات قد يرجح آحدها عل الآخرء 
لكته لا يستطيع أن بقطع براي يعتمد علئ براهين تدعو زل الاطمثنان التام. 

ومن المفيد هتا استرجاع ما سبق ذكره عن العلاقة التي ريطت بين واصل واي 

اشم يد الله بن محمد بن الحتقية: فد تلم أن آبا هاشم كان تا لواصل» 
كما تبيّن من العرضى السريع السابق لتطور الدعوة العباسية أو الهاشمية أن هذه 
الدعوة كانت تدور حرل أبي هاشم قيل أن تتفل إل علي بن عبد الله وابنه محمد 
يوصية من أبي هاشم فهل يمكن أن يستنتج من هذا أن واصلا وأتباعه سرهم 


(1) دح ارايم حسنء تاريخ الإسلامالسياسي 05/5 
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الواصلية من المعتزلة- تأثروا بالدعوة السياسية لأبي هاشم هذاء وکانوا جنوئا 
لهاء ثم لما تحولت الدموة سبالوصية- إلن الفرع العباسي تحول إلبيا ولاء هؤلاء 
وساروا جنودًا عاملين في صفوقها؟ هذا احعمال وارد لکنه لا يمكن أن یصعد 
إل مستوئ الحقيقة التاريخرة إلا إذ! توفرت الأدلة القاطعة التي تدهمهء وهر ما 
احتن (لان. 

هنا تلور مسألة على جانب من الأهمية في هذا المقام. وطالما ناقشها 
المحدّئونء واتخذ بعضهم منها دیلا هن أن «واصلا؛ وأتباعه كانوا بين الدعاة 
العباسيين المنتشرين في الأرض لتقويض الكبان الأمويء هذه المسألة هي بعوث 
واصل بن عطاء إلئ لتاق وقد تردد ذكر هذه البعوث في بعض المصادر التي 
اتنحدث عن الممتزلة: حيث تذكر أن «واصلا» يعث عبد الله بن الحارث الیل 
المفرب» وحفص بن سالم إل حراسان: والقاسم إلئ اليمن» وأيرب إل 
الجزيرةء والحسن بن ذكران إلئ الكوقةء وعشمان الطويل إلن ارمينية'"ء لکن 
هله المصادر لا تتحدث صراحة عن طبيعة هذه البعوث» بل تكتفي بأن تصف 
هؤلاء المبعوثين بانهم «دماته»: علی أنه قد ترد بع الإشارات التي ترجح أن 
هن البموث كانت ثاث طابع فكري مهي لا ميامي» فيذكر القاضي عبد الجبار 
مثلا أن الحفص بن سالم -مبعوث واصل إلئ خراسان- دخل ترمذ ولقي بها 
جهم بن صفوان؛ فناظره حت ألزمه الحجةء ورده إلن قول أهل الحقء فليا عاد 
حفص الیل البصرة رجع جهم إل توله الخبيث:”"- ويمضي أبو القاسم البلخي 
خطرة أبعد إذ يصف عولاء الدماة بأنهم يدصرن إلى هين اللا . 

لکن ق لق بهنا الموضوع» رواها الجاحظ لاحد شعرام المعتزلة 
البارزين وهو اصفوان الاتصاري» تستحق فقد اتشل منها بعفى الباحثين 
المحدثين دليلا علي أن بعوث راصل التي سبقت الإشارة إليها كانت ذات طابع 
ميامي: وتصمل عل التبشير بالنظام الجديدء وقد نظم صغوان قصيدته ردا عل 


47 تفل الاختزاك وطيقات الممتزلة هي عبد الا من ۱۳۳۷ والمنة رالأمل لابن المرتقين» 
مس 190-16 وذكر السزلة لاي القاسم يلخي عن ٩۷‏ 

017 قشل الامزال وطقات المتزة. فى ۲۳۲ 

2000111 


الشاعر دبشار بن برده حين هجا واصل بن عطاه: لکن القصيدة نكاد تکول مدا 
خالضا لواصل بن عطاء والمعتزلة؛ وتعرّض خلالها صفوان إل «دعاته راصل في 


بقاع الأرض» وأثتئ عليهم: وحهٌ سماتهم وما يمتازون به عّن سواهمء فهو 
يقرل عند حديه عن دعاة واصل 1 
اله خلف شمب الصين في كل لغرة .الیل سوسها الأقصئ رخلف اليرابر 


رجا دماة لايل مزيتهم 0 نیکم جار ولا كيد باكر 
فا قال مروا في الشتاء تطاوعرا ‏ ران كان میا لم يخف شهرناجر"؟ 
فأنمح ماهم وأثقب ندعم رأورئ بنلج للسخامم قامر 
واوناد ارض الله في كل بلدة وموضيع قنياها وعلم التشاجر 
ويقول في مدح واصل: 
للب بالخرال" واحد مصره قمن لميتامئ والقبيل المكالرا 
ومن لحروريٌ وتر راقطي ٠‏ وآخر مرجي وآغر خالم؟ 
وآسر بسعروف وإتكار مدكر وتحصین دين الله من كل کال 
إن المقام لا بسع هنا لرواية القصيدة كلها ويمكن الرجوع إليها في مظائها". 
لکن الذي تجدر مناقشته هنا هو ذلك الاستتاج الذي خرج به انبرج" من قصيئة 
صفوان ههه وقحواء أنه من المحتمل أن واصلا وتلاميثة اضطلموا بدور اشر 
في الدعوة المباسية“. ويعلق علئ هنه القصيئة قائلًا: ١إن‏ صفوان 
الانصاري یخبرنا أنه كان لواصل دعاة في كل بقاع العالم الإسلامي: ويصفهم 
صفوان بأنهم مومنون متحمسون؛ وزهاد ورعود 
ملامحهم رملبهم؛ ثم يتهي 


0 شور هو شهر اماد الع 

١١‏ الخال لقب أن علن رامل: جلو في سوق ان ايمر نت ناسا تن یل 
مدق ین 

03 الماد وان تماق سس 117-41 وب لس ور عبد الحكيم بل م ۳0 وا 


KU یم‎ Nery مات هذا‎ "Hie uate" رورت مذ ها‎ of alas 


Nes 


علائها كل القوی التي كانت تعمل علن تحطیم الامویین: ومن المستحیل الا 
تمد أنه كانت هناك صلة بين الطرفينة. 

رقد وافق اتبيرج* علن امتتاجه هذا یف الباحثين الآخرين من الستشرقین 
كالأستاة «شارل پلات؛ الذي يذكر أن وراء دماة واصل آکثر من مذعب فلسفي 
أو ديني» ولمل وراءهم نشائكا سياميًا يختلط بالدعوة العباسية"©. كما تابع 
البيرج» ایشا في استتاجه بعض الباحین لعرب ۳ . 

لمله من التاهل العلمي استخلاص هذه التيجة من قصيدة كهقه لیس فيها ما 
يدعو إل هذا الاستنتاج» فما ذکره الشاعر مر أن هولاء الدعاة قوم موملون 
جيذاء وأقوياء الحجة» يفحمون خصرمهمء وقد ساروا پنلك مرضع الثقة من 
الجمهور. وأهل الفتوی فيهم. إن هذه كلها أمور مذهبية بحتة لا ملاقة لها 
بالسياسة. ويرجح هذا التفسير ما يذكره الشاعر بعد ذلك عن واصل من أنه رزق 
الحجة البالغة التي برد بها علي الخرارج والرافضة والمرجثة؛ ويهدي بها 
اللحائرين: آمرًا بالممروف وناهيًا عن المنكرء وفائنًا عن دين الله مكو الکافرین. 

وناك تاج آخر من قصيدة صفوان السابقة. إن لم يتفق تمامًا مع ۱ 
نییرج» ومن تابعه» فإنه لا یختلف عنه كيرا » وموژی هذا الا أن القصيدة 
#ثقيم برهانًا ناصفا علئ اتجاه المحتزلة إل العمل السري المنظم»؛ وأن هلا 
العمل السري كان بهدف إلن غا 
تبشيرية: تعمل عل نشر الإسلام في تلك لقاع المتطرفة. 
سياسية هدفها الدعوة لإمام من المعتلة 


قهذا الاستتتاج بق مع سابقه في أن للقصيدة مفژی سيا 0 
في أن هذا المغزيٌ هو الدعوة لإمام من المعتزلة لا اندموة لصائح القضية 
العياسية, 

(1) الجاظ في را تاد شارا بات تج راهيم الكيلاتي» عن ۳ 

() ۵ محمد عمارة» لحرت رشک لحري ایت صن 1۹۵ 

( الحركات السرية في اه الکو برد سای مي 0۲ وما معا 
حمر 


آما الشق الأول الذي ذکرء الباحث من هدف الدهوة الاعتزالية وهو العمل 
عل نشر الإسلام فذلك شي» لا يمكن الاعتراض عليه بل هو ما يفهم صراحة 
معا تذكره المصادر في عا الصدد» مع مراعاة أن المعتزلة انرا یسملون عل 
تشر الاسلام الامتزالي بما ينطوي عليه من الفول بالأصول الخمسة”'". لکن ما 
رض عليه بخصوصی هلا الجانب هو سريتهء فلم يكن المعتزلة بحاجة إل 
التنظيمات السرية ليبشروا من خلالها بالاسلام» كما أن قصيدة صفوان تذکر 
الهؤلاء «الدعاة؛ ملامح معيتة یرون بها مِنْ سواهم"" ٠‏ مما برجح أنهم کانوا 
يمارسون دعوتهم علانيةً لا سرا 

آما الشق الثاني من هدف الدعوة في راي الباحث -وهو العمل علئ تعيين 
إمام من المعتزلة- فهذا استاج لا تشير إليه المصادر التي تناولت بعوت واصلء 
كما لا تشير إليه قصيدة صفوان أيضّاء ومن نم فإنه احتمال مستجد ما لم تشهد له 


والعجيب أن بعض الذين يرون أن المعتزلة كان لهم نشاط سياسي في أواخو 
الحکم الاموي -إما لحساب القضية العباسية وإما لحساب آنفسهم- بذهبون إل 
أن المعتزلة كانوا يناصرون مروان بن محمد آغر خلفاء بتي میاه وانجحوا في 
احتوائه فان بمذهبهم وهو رأي يبدو متانضا إلن حد كبيرء فكيف يناصوون 


47 وقد نجسوا قدلا في قلك؛ قفي الصافر دا لح ان لاد مج وما حول اتاهرتة في بلا 
مزا كللك كان لها في افرن الاي جساعات را من لبم نم ای انوا داي من 
نام مدرمة واسل بن طاء في الاعمزال. لراجع ما كبه في عله انقطة المستشرق الإطالي لیر 
اتح علوان: بوث في لماز نشور في كعاب رات ان في سار له رم 
د ميد ره يتوه عن 20099 

( يفول صفوان في تحديد سمات العا راید 
لسراو ان اتير لوق رهم ملي هس مسروقة قي المناي 
وسهمامسو مصررقة لي وسومهم ...ولي اشاي با ورف الأباصر 
وقي لص هستاب رإسفاء شارب رورملل شيب يفي تام 
الغ اقا وان 461/5 
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آخر خلفاء الأمويين ويحتووته؛ وفي الوئت ت 
إن الرأي الذي ببدو أكثر علمية وحترًا فيما 

ذهب إليه المستشرق البريطاتي : 

رن إل الححركة العياسية تما پدزرا 


پذکر أنه امن المحتمل أن المعتزلة کانوا 


يعرفونهاء مع أنه در بعيد الاحتمال أنهم کانوادعاة للأسرة الجدينة كما ذكر 
لتيررج؟ ولك بسب نهم وبين أبي مسلم. لکن تخمين نيبرج لا يمكن 
ارقضه نها حون ترضح بعش الأشعار الفانضة بسند واصل ودعاتنة؟؟. 

إن بعض الحقائق تقدم مزينًا من التفسير لرأي «واته هذا. فتعاطف المعتزلة 


مع الحركة الميامية سكن أن يرد الیل الحقيقة المعروفة من موقفهم العام من 
الحكومة الأموية؛ وهو موقف الإدانة وعدم الرضاء ريمكن أن برد آبشا إل 
الحقيقة المعروفة الأخرئ عن موقف الحركة العياسية من الموالي؛ فقد اعتمدت 
عليهم إل حدٌّ کبیر» ووعدتهم بالاتصاف؛ ولما كان الموالي يشكلون العنصر 
التالب بين أوائل الممتزلة -كواصل وعمرو- ولما كان موقف الأموين في عمومه 
من الموائي موقظًا غير منصف؛ فلا عجب أن يتماطف الممتزلة مع تلك الممركة 
الجديدة التي أُمّلوا من ورائها سيادة لروح الإسلام الحقيقية وهي ررح المساواة» 
ديضاف إلن كل ذلك -كما سبق- تلك الصلة الني ريطت بين واصل وأبي هاشمء 
الم ما كان من تنازل أبي هاشم لحلي بن عبد الله» فلمل الممتزلة وضموا ثقنهم 
رآمالهم فيمن جمله شيخهم ابو هاشم موضمًا لذلك» وأغييرًا فان سند المعتزلة 
-أي الرجال الذين اعتبرهم الممتزلة سلقًا لهم في المذهب. وصعدوا بهم إل 
الخلفاء الراشدين الأربعة- هذا السند يحتوي عل محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس؛ صاحب الدعوة الجدينة أو 'أبي الخلفاءة على حد تعبير المعتزلة 
أنفسهم'". وهذا يعني أن المحتزلة لم یکونوا في عداء مع أصل عله الدعوة وهو 
محمد بن علي؛ فلم يكونوا في عناء إذن مع مرامي الدعوة فاته . 
غهذء هي الاسباب التي تدصر إلئ القول بان الممنزلة تعاطفوا مع الدهوة العياسية. 
Kiran,‏ علا كد Atma‏ هام۳ HM W. Tae‏ )¢ 
۲ المي والأمل لابن رین مي ۱7-13 


آما الأسباب ال تدعو إلئ ترجیح أن المعتزلة نم بشترکوا اشتراگا عملبًا في 
هذه الدعوةء فمن الممكن (جمالها فيما يلي: 

-١‏ تَحَدُلَتْ المصادر كثيرًا عن دصاة العباسيين في أواخر الحكم الأموي؛ 
کايي ملمء ومیرة: ويكير بن ماهانء وأبي ملمة الخلال» ولم تحرض صراحة 
إلى أحد من العمتزلة بهذا الخصرصء هذا مع أن المعتزلة كانوا اصحاب مکانة 
معترف بها في الاقناع والدهوة. وأصحاب منطق وبرهان. فلو أنهم ضربوا في 
میدان الدعوة العباسية بسهم لما أغفلتهم المصادر المهتمة بهذا المرضوع. 

۲- ثم إن الدعوة كانت تدعر إلئ «الرضا من آل محمد دون تحديد الشخصه. 
وهنا الشعار -علئ الرغم من إغرائه- لا يقنع المعتزلة لغموضه. قالني يبدر أن 
الممئزلة لم يريدوا التورط المباشر في تلك الدعوة حنئ يمرفرا بالتحديد: من 
يكون هذا الرضا؟ هل هو إمام تتطيق عليه الشروط التي وضعوها للإمام الشرهير 
العادل أو لا" آو بتسير آغر: هل هو من «أهل السدل والتوحيد؟». 

*- هذا بالإضافة إلن أن أرل الخلفاء العباسين -أيا العباس السفاح- لم بف 
اه استعان بأحد من الممئزلة أو كان لبمضهم في بلاطه مكالة كما میحدث بعد 
ذلك عند يعض الخلفاء العباسبين الآخرين؛ وئو کانوا دعاة له لما غفل عن 
مکاناة بعضهم بتقريبه مه وإسناد بعض المناصب إليه. كنا فعل مع دعاته 
المعروفين. 

فهذه هي الأسباب التي تدعو إلئ القول بان المعتزلة لم يشاركوا عمجا في 
الدعوة الجديدة: مع تكرار ما سيق ذكرء من آنهم لم يقفرا عائقًا دوئهاء بل 
الأرجح أنهم تمطفرا ممها أمّلوا في تیمها خيرا. 

ولعل هذه المناقشة لموقف المعتزلة من الدعوة العباسية تصلع را علن الرآي 
الذي ذهب إليه الاستاذ ؛نيبرج» في قوله: ان كل شيء يسلمنا إلئ الامتقاد بان 
المتهب الكلامي لواصل وأرائل المعتزلة يمثئل الملعب الكلامي الرسمي للحركة 
العباسیة(". إذ كيف يصع ذلك دون أن يسهم المعتزلة عمليًا في نصرة العياسيين 


(0) يراج ما سي كوه هن شروط ام عند اس في الل لت من الياب الأول 
Heigl of Lam‏ مق "Head" la‏ مه ها( 
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قبل قيام خلافتهم. اث قیام الخلافة- كيف لا نجد للمعتزئة مكانًا واضحًا 
عند الخلفاء الأول رغم أن مذهبهم عو المذهب الرسمي للحركة العباسية كما 
بری فنیرج»؟ 

۰ ۰ 


الق : المعتزلة وأوائل العياسيين: 

لما آمیح الحكم العباسي واقمًا بعد آن كان أملاء وجاء إل كرسي الخلانة 
أول خليفة عباسي هو أبو العباس السفاح» لم نجد للمعتزلة في عهده ذكرّاء ولم 
انعرف أنهم وتفوا إل جاب تولا ار فعلاء فما تفسير ذلك؟ 

الراجح أن المعتزلة کانرا یوملون خيرًا في الحكومة العباسية؛ وبتوقمون 
بتقِْها إرساء للمفاهيم الاسلامية المحيحة من عدالة ونزاهة وماواة. وييدو 
أنهم لم يجدوا تمثيلا لهذه المفاهيم في شخصية السفاج» فقد اتسم مهد هذا 
الخليفة بالإفراط في إراقة الدماء؛ والقتل علن الشبهات؛ وعدم السماح لصوت 
أن يعلو بنقد أو تصعیح» وهي السات تفسها الي آبنشها الممتزلة في حكم يني 
أمية وناصبوهم من أجلها العداءء لقد تهاوت آمال الممتزئة إذن في الرضا من 
آل محمده: ولم يكن ابو العباس السفاح عند المعتزئة بالحاكم الذي برض 
حکشه. ولا ب هنا أ الماذا لم بقف الممترئة في وجهه معترضين ارين 
كما يقضي مذعيهم في الثورة عل الإمام الجائر؟ 


قعد المعتزلة حيالها من 
: من قوب بها تب جانب الظفرء ومن إمام 
عادل یعتدرن له ويقود ثورتهم لإزالة الإمام الجائر. وهو الموقف ناس بالنسبة 
إل السفاح» فقد كان المباسيون عندئد في مركز القوة والخلبة» أتصارهم كرون 
يكادرن يسطون بالذين تحوم الشبهات من حولهم وان لم يقترقوا ما يداتون به! 
والني يُتانس به في هلا المقام أن المعتزئة عندما وجدوا الفرصة سانحة للثررة 
بعد ذلك -في عهد المتصور- ومشروا علي الإمام الذي يثقون به» عقدوا له 
وثاروا ممه» كما سيأتي ذكرء بعد قليل. 

من هنا بتضح أن موقف الممتزلة من الفاح موقف سبي فلم یه لاه لم 
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همل الامام الشرعي النموذجي من وجهة نظرهم: ولم يثوروا عليه لعجز 
وسانلهم. 

ولكن: هل استمر هذا الموقف عند المعتزلة بالنسبة إل الخليفة المتصور؟ 

إنه من المنامب أن نقدم ين يدي الإجابة عن هذا السوال بعض الحقائق: 

آولها: أن همرر بن هبيد (ت 164ه) -شيخ المعتزلة بعد واصل- كانت تريط 
بينه وبين المنصور صداقة وطيدة بدأت قبل خلانة المنصور واستمرت بعد 
خلافت'"اء وكان المنصرر يالغ في تعظيم عمرو'”. ویستزیره وستتصح"» ولم 
يكن عمرو النصيصة علن صديقه» وكان تنصائح همرو صداها في نفس 
المنصور على الرهم من أن القسوة كانت تشوبها أحبانًا. فمثال ذلك ما برویه 
اللمنصور: إن له امطالك انا باسرها 
ی عن يوم لا ليلة بعله» قوجم أبو جعفر 
من قولهء فقال له الربيع: يا عمرو غسست أمير المؤمنين. ققال عمرر: لد هذا 
سبك عشرين منة لم ير لك عليه أن ينصحك يوتا واحدّا. وما عمل وراه بابك 
بشيء من كتاب الله ولا سنة نبيهء قال ابر جعقر: فما أصنع؟ قد قلت لك 
خاتمي في بدك؛ فتعال وأصحابك فاكفني؛ قال عرو : ادعنا بمدلك تج أنفسنا 
بعونك: ببابك آلف مظلمة ارهد منها شيا نعلم أنك صادق:* فهك التصيحة 
تتضمن بوضوح أن المنصور ظالم» وأنه مت كفك عن ظلمه قدّمٍ الممتزئة عونهم 
لهء والجدير بالتسجیل آن المنصور لم يكن يضيق بعمرو رغم ما كان یلر منه 
مسا لا یسمل الخلفاء عاحةء فقد ررئ ابن لكان أن المنصور آمر تعمرو بعشرة 


1 ميوت الأخبار لابن تبية: اجره الثاني سي الجلد الأيل سي ۱۲:4 رقيات الأميان الاين لاد 
231-10 ترجه مسرو بن مید 
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(44 ميو الأخبار لابن ی لزه ساقس من المجلد الثاني مس ۱۳۳۷ كسا رو القائني عيذ اج 
فنا من مواعظ عسو المنصور في مواق متن: ومي تدور حول اس نه فلن رد في وا 
أبن فيا رد ال الاعزال: مى 174 وما بسدعا. فرع المذكور في نص اين ية هو ابيع من 
يرشي ايب اتسور 


لذ 


آلاف درهم: قابئ ممرو أن ياختها ۷ حاجة لي فيهاء فأقسم المنصور 
عليه أن باغنها: فأقسم عمرو الا يأخذعاء وکان المهدي حاضرّاء نقال 
مستتكرًا: يحلف أمبر المؤمنين وتحلف أنت! فالتقت عمرو إلن المنصور وقال: 
من هذا الفت؟ فقال المنصور: هو ولي العهد ابني المهدي. فقال: أما والله تقد 
السته لياسًا ما هو من لباس الأبرار وسميته باسم ما استحقه: ومهّدت له أمرًا 
أمتع ما يكون به أشغل ما يكون عنه! تم لتفت عمرو إلن المهدي فقال: نعم 
يا ابن اعي. إذا حلف ابوك أحنثه عمك؛ لاد أباك أقرئ علي الكفارات من 
عمك فقال له المنصرر: هل من حاجة؟ قال: لا تبعث إل حتئ آنيك: قال: 
أذن لا تلقائيء قال: هي حاجتي: ومضي ۱ 

والمتصور هو الذي قال في همرو -تعبيرًا هن افتانه بشخصه- 
ذهبت مثلا: 

كلك هبط لب يد فير صمورين مبيد 

فهذا يعبر عن طبيعة الصلة التي ريطت بين المنصور وععروء وما اتسمت به 
عذه الصلة من همق وصدق وجرأة من جانب عمرر يتلقاها المنصور بتسامح ظاهر. 

ثائیها: أن ثورة #إبراهيم بن عبد الله بن الحسن العلري) ضد «العتصوره 
استطاعت أن تضم إلى صفولها أنصارًا من بين المعتزلة. وقد كانت البصرة 
موطتًا لهذه الثورة قادها «براهیم» مناصرة لثورة أيه «محمد التفس الزكية 
بالجاز. وقد بدأت پوادر الثورة باختفاء محمد وإبراهيم مما أثار قلق 
المنصور» قبعث إل والدهما «عبد الله بن الحسنه كتابًا ستة ۸۱۳۹ يله 
عتهماء قائكر هنا عليه بالمكان الذي لجآ إل" والمهم أن التصور عمل عل 


ك القوثة التي 


6۱ وتات الأعيات ۱۳۰ 

۱۳۳۸ المسير ای‎ ٩ 

۳ باکر لام الخي؟اسماء اف من المعثزلة هجو مع فيراهيم: متهم بشي را 
هيم بن تمبلة الميشمي» وعبد الله بن شاد الجعلي: وعاصم ين ید الل بن عاصم من صمر ين 
الططاب؛ وماروت بن سید المجلي هم کر اه ی 157 وما ها 

410 د ميد علي محمد أحدد» الخلا اي سر لاس 4۷ 

() فد اد 207/6 


r 


إخراج الأخوین من مخبأيهماء رتضی آولا على «النفی الزكية؛ ثم بمث بجيوشه 
إلئ العراق فأخمدت ثورة «لبراهیم» بعد أن اتسع مداها, واستطاعت أن تخضع 
البصرة والاهواز وفارس رغیرها من بلاد السواد. يقول «الأشعري؟ في حنینه عن 
ثورة إبراهيم واسهام الممتزلة فيها: فرج بعد محمد بن عبد الله أخبره إبراهيم ين 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالبصرة: فقلب عليها وعلن 
الأعواز وعلئ فارس وأكثر السراد» رشخص هن البصرة في المعتزلة وغیرهم من 
الزيدية بريد محارية المنصور ومعه عيسئ بن زيد بن علي؛ فبعث إلبه آبو جعفر 
لالمتصور) میسن بن موسن؛ وسعيد بن لم» فحاريهما راهيم حتن تلد 
. ويذكر #عبد القاهر البغدادي؟ أن إبراهيم بن عبد الله 
(بشیر الرحال)”'' وأتباعه من المعتزلة» وضمتوا له النصرة علي 
لتقل الجمعان يبا تحفري -وهي علي ستة عشر فرسگا من 
الكوفة- قتل إبراهيم وانهزمت المعتزلة عنه رلحفه شؤمهم ا . وقد ذكر القاضي 
عبد الجبار أيضًا خروج بشیر الرحال» وغيره من المعتزلة مع إبراعيم بن عبد الله 
بما لا يخرج في مضمونه عم تیم 
یله حقيقة أرئ تؤكد أن بعض الممتزلة خرجوا على أبي جعفر المنصور ولم 
برتضوا حکمه. 
قالگها: لم بثبت أن عمرو بن عبد شارك في ثورة إبراهيم قد المنصورء 
أو حفس غيره على أن يشارك فيهاء بل إن ما ترزيه پعض المصادر بهذا الصدد 
يزكد أن المنصور كان يأمن جانب عمرو إلنْ الحد الذي جعله يأله المشورة في 
بعض الأمور ذات الأعمية الخاصة في مسار التورة"” ٠‏ فقد روئ ابن تمان أن 


(0) قالات اسان 330/۱ 

(0) شیر الرشالية اسد رجال الطقة الريعة من المستزئة وهي طبقة واصل وعمرو؛ رسي رسالاه ان 
كات له في كل سنة رحلة في ج أر غزاة فصل الاختزالك وطبقات المعتزلةء هي ۲۲۷ وقد ورد 
الاسم مسرلا في نس البشداضي يهلم الصررة لیر من ارجال) رنه با تقد 

6۳۱ هلول من الف بتعطين محمد محبي الدين هبد المیده ص 543 
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والامله لان المرتفین؛ می 3 
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محمد بن عبد الله بن الحسن لما أعلن ثورتهعلن العتصور وقیم البصرة ثم حرج 
منها أقبل المنصور مسرا يريد البصرة ستة 147ه: فخرج للقائه عمرو بن 
عبيد في جماعة» فال المتصور عَمرًا: با أبا عثمان هل بالبصرة أحد نخافه علي 
آمرنا؟ فاجابه مرو بالتقيء فاتصرف المتصور ولم یدخل ا ٠‏ انا إذا سیم 
المنصور أحدًا بشككه في نوايا عمرو» ويذكر له احتمال انشقاقه علبه؛ فإنه کان 
يستبعد ذلك بشنة””'. ويؤيد هذا كله ما يذكره الشهرستاني عن همرو بن عبيد من 
أنه «والق المنصور وقال بإمامته6". فالشهرمتاني لا يكتفي -طبعًا لهذا اللصی- 
بان يبرئ همزا من اشتراكه في ثورة ضد المنصوره بل إنه يذهب إلئ موالاة 
همرو له 

هينم حقاتق تقدمها المصادر عن المحتزلة في عهد المتصوره والمستحب هنا 
محاولة استخلاص التائج المناسبة من هذه الحقاتق.. 

أما موقف عمرو بن عبيد من المنصرر فقد اختلفت آراء الباحثين المحدتين 
حوله؛ فالدكتور أحمد أمين -مثلا- يرئ أن عمرو بن عبيد كان الا يميل إل 
العباسيين؛ ويجتهد في الهرب من أبي جعفر المنصور؛ وهو ينقد آبا جعفر ویمدد 
مظالمه:: ریستتج أن عمرو بن عبيد اكان أمبل لمحمد بن عبد الله بن الحسن مت 
اللمنصوره 
أما الأستاذ «زهدي جار الله؛ فيرئ أن الععتزلة أخذرا يرفمون رؤوسهم في 
حكم المنصور: لآن «عمرر بن عبيد كان صديقًا للمنصور قبل أن تتهي الخلاقة 
إليهء وكان المتصور يحترعه ويخضع لزعده ... فلا بلع أن رأينا المعتزلة في 
زت یرد قلیلا وينهضونة؛ وهر يتساءل: كيف يثور المعتزلة علي المتصور -أي 


= عربت للممتزلة حت مات عرو ين حبيد لكر الممتزلة. مى .)1٠١‏ رقد ترقي عمرر في سنة اه 
وكانت ممركة المنصوو مع راهيم في سنة 18م 

10 ونان الأميان ۱۳۰/۴ 
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مع [يراهيم بن عبد الله- وقد كان شیخهم همروبن هید من أصدقاته دار 

الذي يبدو -في تحليل موقف عمرو من المتصور- أنه كان عل صلة 
-۷ مذهبية- بالمنصور. وقد كان عمرو بن عبيد رجلا متین البنیان اا 
اصیل الطباع» فلم يكن على استعداد للتنازل عن سلوكه المذهبي إرضاء للصدا: 
الشخصية بينه وبين الحنصور؛ ولعل خير ما پترجم عن أخلاق عمرو هو 
الوصف المعجب الذي خلعه عليه استاذه الحسن البصري حين سأله رجل عن 
رأيه في عمرو بن عبيد؛ فقال: القد سألت من رجل كأن الملائكة أبن ركان 
الأنبياء ينه إن قام بأمرٍ قعد به» وان قعد بأمر قام بده وان آمر بشيء کان ألزم 
الناس له» وان ته من شيء كان اترك الناس له ما رأيت ظاههرًا آشبه بط 
ولا بالا أشبه بظاعرٍ مت*۳. والذي يضفي مايل هذا الوصف مزينًا من القبمة 
هو صدورء من الصن البصريء فلك الرجل الذي يزن کلمانه. ويمني ما يقول. 

هذا؛ وقد استطاع ميرو أن يجمع بين إخلاصه لمذعيه وإخلاصه لصداقته 
ججممًا نا فهر ينقد المنصرر ویعظه؛ ويغريه برد المظالم وتخليص الحفرف» 
وفي هذا رعاية لأصول مذعبه الذي يدعو إل الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
تبربا من أخف الوسائل إلئ آتفلهاه ثم إن مرا كان يتحاشئ الاشتراك في 
الثورة على العنصور أو حتئ مجرد تشجيع الثائرين علیه: وهنا [خلاص منه 
لصدیقه. خصوصًا أنه وجد فيه لاء وللتصيحة عتذه موضتا: وقد أغراه 
هذا بالغناعة به دون التطلع إل أساليب الصراع النعوي الثي رجد منها 
مندوحة. عل أن المؤكد أنه لو تعارضت الصداقة مع المذهب لضحن عمرو 
بالصداقة في سبيل المذحب: لکنه لم يجد تعارضًا؛ إذ استطاع أن يلبي صوت 
الینعب والصداقة معا 

فلا يمكن أن تفر مواعظ عمرو للمنصور -كما فب الدكتور أحمد أمين- 
عل أنها تعبير عن نفور حمرو من المتصرر آر كراهيته لهء أو تفضيله للنفس 
الزكية عليهء لکنها تفر علي أنها تلية من عمرو لنداء ديني وملهبي» ولو كان 


() ییاد مي 3۰ 
0 ولبات الأعيلة 2۱۳۰/۳ 


الامر أمر تفور أو عداء لما استعر هذا التقدير العميق من المتصور لعمرو حت 
بعد وفاته» فقد رئاه ت تنم عن عمق المحبة والطدير: 

صلی الإله مليك من مشود لرا سروت به هلي ران 

قبرا تضمن موسنًا متسئُفًا | صهقالإلهودان بالسقساآن 

ولو ان هلا الدهر ايقن مالسا ابقل لناعمرًا آباعكمان؟؟ 

هلي آنه لا بسح القول بان المعتزلة آخلوا يرفمون رؤوسهم في عهد المتصور 
-كما يرئ الاستاذ جار الله-: لأن هذا الحکم يستند على موقف خاص بين 
المنصور وعمروء ولا يمكن تعمیمه ما لم يثبت أن المعتزلة كان لهم دور فعلي 
في غلاقة المنصور والحق أن الذي ثبت هو عكس ذلك إذ قد انضم الكثير من 
المعتزلة ان ثورة إبراهيم في محاولة لاسقاط سکم المتصور؛ وهو ما دعا 
الباحث إل أن بتساءل هن تبرير ذلك مع أن همرو بن عبيد -شيخ المعتزلة- كان 
يراي المتصور. 

إن هلا جطلب الآن محاولة تبرير اشتراك بعض الممتزئة في ثورة إبراهيم. 

الق أنه يدر أن کی من المعتزلة لم يكرترا راضين عن المنصوره فقد ملك 
المنصور مسلك سلفه أبي العباس السفاح في هدم المبالاة بالدماء» والس إل 
كبح جماح المعارضة بصورة قاسية غليظة تصطدم بشرط «العدل؟ الذي يركز عليه 
المعتزلة كثيرًا في حديثهم عن شروط الإمام الشرعي؛ وقد ورد في المصادر ما 
الرمال؛ -وهو من رژوس 
المعتزلة الذين اشترکو! بعد ذلك في ثورة إبراههم- استدعاء ُيده لعبد الله بن 
الحسن» وآمره پدخول بيت فدخله» فراع منظر عبد الله وهو مقتولء قسقط 
مغشيًا علیه, فلما فاق عطی الله عهده أن ينهم من ظلم المنصور "۰ وقد روي من 


0 


بير هذا أنه قال : «إني لاجد في قلبي حرا لا يُنعيه إلا برد العدل أو حر الستانه ٠‏ 


(۱ مرن -كما ول ابن لكا ۱۳۲۶ - مرف چن مكة والبصرة هنی ليت من ما 
077 ميون الأخبار. الجزء الثاني من المجلد ال می ٩۲۰۹‏ وان لكات ۱۱۳۹۸ وفضل الما 
رات ال للقاضي عبد یره ص 519. 
( فقل الاحزال وطقات لت می 519 
0 اليا رین ۱۵۲/۱ وشل الامترایء ع 71۱ 
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ولا شك أن موقف بشیر يعكس مواثف الممتزلة الآخرين اللي 
تحت لوا إبراهيم: فهذا أحد درافع اشتراك هؤلاء في الخروج على المتصور. 
والدافع الثاني آنهم وجدوا الإمام العادل الذي برونه اعلا لتحمل مسرولية 


الحكم؛ فعقدوا له البيعة وانضووا تحت لوائه. وهنا الإمام من وجهة نظرهم هو 
إبراعيم بن هبد الله بن الحسن. 
ثم إن الناقع الثالث هو إحساس المعتزلة بان جبهة الثورة تشكل قوة يؤبه لها 


وتستطیع أن تحقق ما ثارت من اجله» وهو إسقاط الإمام الجاترء فهم في هنا 

عد خريًا من المخاطرة بالأنفس» بل يثورون ثورة محصوية 
ومخطظًا لهاء ورغم أن الثورة انتهت بالفشل فان حسابات المعتزلة كان لها ما 
یررها. فالمعروف أن ثورة إبراهيم احرزت نجاغا مبلئيّاء واستطاعت أن 
عله بلاد. واقشث مضاجع المنصوره رتت كثيرًا من العناء في سیل ‏ 
عليها. 


هله هي آم الدوافع وراء اشتراك طائقة من المحزلة في ثودة همه ويذكر 


من الواجب أعيذ هذا الدافع بشيء من التسفظ! لأن الانجاه 
لبي مد مزع سا ار نت الهجري ستبلا 
بن المعتمره» ثم إن الواضح أن 
حكم المتصرر: وقد ظهر هذا 
لبغداديين؛ فالقاضي عبد الجبار 
١٠م‏ -وهو بمثل في تفكيره مدرسة البصرة التي تقترب 
كثيرًا من الاتجاه السني- بر أنه قد ثبتت (إمامة محمد بن عبد الله 
وإبراهيم ۱82 لانه قد ثبت في جملتهم من بصح ببيعته إقامة الإمام؛ خصرسًا 
إبراعيمء فان هاءة أصحابه كانوا من الممتزلة"؟» ومعنن هذا أن ثورة إبراهيم 
وأخبه حظیت بتأييد المعتزلة هموماء باستنء بعض المواقف الخاصة التي یلها 


10 مره لزني جار ال می 130 
010 لته ج 3٠١‏ القسم الثاني من 164 
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عمرو بن عبيد» وفد كان هذا التاييد لامتزال» لتلك ار 
سيق ذكرها. 

ولعل هذا القدر يكفي لإعطاء صورة آساسية عن المحتزلة في عهد المتصور 
وطبيعة العلاقة التي ريطت بين الجانين: رلاء أو عداة. 

وليس من الضروري الرقوف هلين الدور التفصيلي للممنزلة في عهد الخلقاء 
التالين للمنصور حت المأمون؛ رهم: اتمهدي؛ رالهاديء والرشيدء والأمين٠‏ 
ذلك أن هناك ملامح عامة يتصف بها تاريخ المعتزلة في تلك الفترة؛ ولا تخحلف 
إلا في قليل من الفاصيل2 

-١‏ لم پجد المعتزلة لدئ لفاء هذه الحقبة تشجيمًا علن المستوئ المذهبيء 
بمعيل أنه لم يحتضن واحد من الخلقاء السالف ذكرهم مذعب الاعتزال أو پناصره 
بالقول أو بالفعل» آما الذي كان يحدث أحيانًا فهو ت 
الفردي» أي إنه تشجيع لا يعكس نصرةٌ للمذهب الذي 
پعکس حاجة عارضة لدئ الشليفة للاستفادة من هذا الشخص في موقف معينء 
ويشهد علئ ذلك ما بر في بعض المصادر من أن ملك السند کب إل 
إنك رئيس قوم لا بتصفون» 
عل ثقة من دينك فوجه إليّ من آناظره» فان كان الحق معك اتيمناك» وان كان 
معي تبعتني». وقد أرسل إلبه الرشيد آحد الفقهاء؛ فلم بستطع أن يجيب عن 
بعض الأسئلة: معتئرًا هن نفسه بأنها من مسائل علم الكلام وهو بدعة» فأمر 
الملك الفقيه بالانصراف» وكتب إلئ الرشيد بما حدث» وبأنه تحفق الآن من 
جهل المسلعين رثقليدهم وقهرهم بالسيف» فثارت ثورة الرشيد وصاح غاضبًا: 
أما لهذا الدين من يناضل عته؟! فأشاروا عليه بععثر بن عباد السلمي» أحد كبار 
الممتزلة ومن رجال الطبقة الادسة منهمء فاونده الرشيد في هنا الامر؟. 
ویروی أن میموث الرشيد كان أا غيلدة»؛ وهو معنزني ايشا من طبقة مع 
ولا بهم هنا الاسترسال مع الرواية حيث تذكر أن بعض المحيطين بالملك خافوا 


تیم للدراع التي 
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أن يقتضحوا أمام المبعرث المعتزلي فبعثرا إلبه من عم له السم» إنما الذي بهم 
هو ما تشير إليه الرواية من أن الرشيد كان يلجأ إلى من يري ضرورة اللجوء إليه 
لعلاج الموقف. دون نظر إل اندالهالملهيي. 

رمته النظرة ننسها تصدق على الخليفة المهدي والد الرشید؛ يقول الاسناذ 
أبو زهرة عن المهدي إنه اشجع المعتزلة وغيرهم للرد علن الزنادقةء وهم 
بالحجة وكشف شبهاتهم ونضح ضلالاتهم: فمضوا في ذلك غير وانینا" إن 
التحفظ الوحيد عل هذا الجکم آن المهدي للمعتزثة لم يكن ملعيئاء بل 
لنحقيق غاية محددة هي إفحام الشكاكين وأهل الأعواء؛ ولهذا فإنه بجع الممتزلة 
ويشجع غيرهم ایشا والمعروف عن المهدي شلته على الزنادقة”؟ وتمسكه 
بالإسلام المحافظ: ومن هنا فإنه لا يسمح أن تحتل مفاهيمه من الإسلام من أي 


الة كبلك من خلفاء هف الحقبة لاضطهاد متحبيء وقد 


۳ لم يتعررض اا 
ترد صور لما لاقاه بعض رجال المعتزلة ني عهد هولاء الخلفاء من سجن 
أو إبعاد. تكن ذلك كان حالات خاصة لا تعبر عن اتجاه رسمي عام يرمي إل 
تحطيم الكبان المنحبي للمعتزلة» رمن هنا فان ما يذهب إليه بعض المحدئين من 


يجب أن يُنظر إليه في الإطار السابق» أي عدم الاضطهاد المذعبي للممتزلة» 
وانما هو اضطهاد -لو ژجد- كان ينصبٌ علی حالاتٍ خاصة يراها المهدي 
هرطقة وزيمّاء والمعتزلة هنا يُستهدفون لهذا الاضطهاد كما يُستهدف له سراهمء 
قالمهدي في من الحالة لا يحارب منحيًا وإنما يحارب نزمات خاصة رآعا 


أيمًا علئ الرشيد. فقد آذئْ بعض رجال المعتزلة وین 
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علیهم؛ بل سجن بعضهم كبتس بن المعتمر”'" رثمامة بن آشرس النميري"* وهذا 
بر عن حرب مخطط لها من الرشید خمد ملعب المعتزلةء والا فبماقا ر 
قله الكاملة في بعفهم إلئ الحد الذي جعله پسند إليهم تأديب بعفی آولادهء 
فتروي بعض المصادر أن ایحیی بن المبارك اليزيدي؟ كان بهم بالامتزال» وقد 
أسند إلبه الرشيد مهمة تأديب المأمو۳"۵» بل إن ثمامة تفه -الني سجته الوشيد 
سنة 187ه- كان قد اتصل بالرشيد اوتمکن منه بعلمه وفضل أدبا ولم 
يجنه الرشيد لآراء مذهبية منحرفة» بل سجنه الوقوعه على کتبه في أمر احمد 
ابن عيسئ بن زيد”*؟ كما يقول الطبري. كما أن الرشيد -كما سيق- آرسل بعس 
المستزلة ليناظروا الدعرئّين ريحتجوا للعقيدة الإسلامية: وکل هذا لا يشير إل 
اضطهاد الرشيد للمعتزلة. 

الكن ما ينبغي ذكره هنا عن الرشيد أنه كان سلفيًا في أمور الدين» متشددًا في 
الحرص عل تخليص مفاهيم العقيدة من كل الشواتب الغريبة» أو التي يتصورها 
ماسة بقدسية الإسلام وهیتهه وهو إذا رأئ ما يتصوره تهدينًا تهذه المفاعيم قاومه 
بعناد وصلابة یا كان مصدر هذا التهديد؛ فلقد همٌ بالفتك بأحد أعمامه لاه بعد 
أن سمع الحدیث المعروف عن «احتجاج آدم وموسن۳۹؟ قال للراوي: أين القياء 
قامتير الرشيد أن هله زندقة» ودما بالنطع والسیف. فلولا شفامة الشانمین. 


(۱) ضل الاعتزال رطفات اس من 506 

9 الطري ۰ 

60 مسجم اه وت ۴۰/9۰ و 

۱ فل الامتزال رطقات الستزلة. من 506 

(*) للطيري: امزه نفسهء والصضحة تفهاء رامد لیر هو أحمد ين مس ين ید ين علي بن 
لسن بن صب بن أبي طالب كان متوارتا من شید + ولم پندکن الرشجد من افيض عليه ٠‏ وتوفي قي ار 
خلا تک راع يت في کاب ال اي القرج الا توان چم 909-099 

00 في مسيح اناري 145/4 لط الشمب): هعشا هبد الميز بن عبد الله حدتا رايم بن مطل هن 
ابن شهاب؛ من ميد بن عبد الرحمن أل یا هريرة قال: قال رسول اله :اج کم وموسن» ال 
له موسن: أنث آم اللي أنخرجعك خطيحك من افجنة: فقال له :نت موسي الذي امطفاك الله 
برسالاته تكلايه, للرني حفن اسر رل ایل ان اط تال رسول الله :دم موس 
مرت اله 
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ولولا أن أقم عمه بمحرجات الایْمان آنها کلمة لم بلق لها بالا لما اقلت من 
سيف الرشیدا. 

ونتيجة لما سبق عرضه في الملمح الأول والاني يمكن فهم سیب التضارب 
الذي يبدو في دراسات بعض المُخْتّثين حول موقف خلفاء تلك القترة من 
المعتزلة . 

فقد تقدم رأي الأستاذ «أبي زهرته حول موقف المهدي من الممتزلة» ومؤداء 
أن المهدي شم المعتزلة للردٌ علئ الزنادقة» نا الممتزلة لهذا اللشجيع . 

لكي رآيًا للامتاذ «زمدي جار الله» يبدو مناقضًا للراي السابق؛ وذلك حين 
مقر أنه #خفت صوت العمتزئة في زمن المهدي بن المتصور ۰۰۰ فان المهدي 
كان شدينا عل الزنادقة والمخالفين» وقد جد سنة ۷١١م‏ في طلبهم والبحث 
متهم في الا 

ثم إن هناك رأيًا للدكتور احمد أمين حول موقف الرشيد من المعتزلةء فحواه 
«آن الرشيد كان یکره الاعتزال والمعتزلة۳"0. وعو يستشهد علئ راه هنا بما 
برويه «الجهشياري» في «الوزراء والكتابة من أن العتابي -الشاعر- كان يفول 
بالاعتزال هفاتصل فلك بالرشيد رکیز لیه في آمره» فأمر فيه بامر مظیم؛ فهرب 
إل اليمنا"» ويستشهد أيضًا بقرل صاحب «المنية والامل»: «إن الرشيد مم عن 
الجدال في الدين وحيس آعل علم الکلام(*. 

ويبدو مقابلًا لهذا الرأي ما يذهب إليه الاستاذ «جار الله» في قوله: «لما 
بدا عصر الرشيد تنفس المعتزلة الصعداء وبدژوا يرفعون رؤوسهم ثانية (أي 
بعد أن خضت صرتهم في زمن المهدي) وتشرتب أعناقهم إل السيطر». 
ويستشهد على ذلك بما روي من تقريب الرشيد لبمض رجالات الاعتزال 
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كاين السماك» وثمامة بن أشرس» ويحيئ بن المبارك اليزيدي . 

إن انخلط في هذه الأحكام مره إن الاعتماد علي مواقف جزئية والترسل بها 
إلى إصدار حكم هام يحتاج إلئ مزید من التقصي؛ فاضطهاد المهدي أو الر: 
أو فیرهما من خلفاء تلك الفترة لبعض رجال انمعتزلة لا يفسر علن أنه اضطهاد 
للمذهب فاته زلا إذا اعتمد هلي أساس فكري أو مذهبي» ويمثل هذه الطريقة 
یمسر تقريب المهدي أو الرشيد أو غیرهما لبعض رجال المعتزلة. والقفية 
باختصار أن هزلاء لم يضطهدوا الممتزلة رلم بقربوهم؛ لکنهم اضطیدو! رجالا 
أحسوا من ورائهم الخطر علئ أعمالة الإسلام ونقاء جوهره» معتزلة كانوا أو غير 
معتزلةء كما أنهم ربوا رجالا لوا من ورائهم نفمًا للإسلام ومؤازرة له رإعلاة 
الرايتهه معتزلة كاثوا أو غير معتزلة 

۳- والتتيجة المنلقية للمقدمتين الابقتين -أي عدم تشجيع الفثرة. 
اللمستزلة كفرقة؛ وفي الوقت نفسه عدم اضطهادهم كفرقة- أن الممتزلة وجدوا 
الفرصة سائحة لخدمة العذهب والعمل هل توسيع دائرته وضم مزيد من الانصار 
إلبه» لقد كانت هذه فترة عمل دؤوب مثمر ظهرت تتالجها بعد ذلك جلي حين 
تربع الممتزلة عل عرش السلطة» وكيوا عل المستوئ الرسمي أقوئ الأتصار. 
اة من الاضطهاد المتهبي 
لة في ذلك المهد أنهم مارا 
الظررف لانبثاق عقليات معتزلبة ثاقبة جمعت بين استيعابها الواسع للفكر 
اللاي الأصيل وبين اطلاعها الجيد عل الفكر الأجنبي. تقد شهدت تلك 
تفتح رجال مثل أبي الهذيل العلاف والجاحظ ويشر بن المعتمر وثمامة بن 
آشرس ومعمّر بن عبّاد وفيرهم من فحول المعتزلة الذين زوا المذهب بطاقة 
آصيلة من فكرهم» وهيأوه أيضًا للسيطرة السياسية بعد ذلك في عصر المأمون 
الذي بهرته أصالة هذا الفكر وتفتحه» فاعتقه» وكان من أكبر المداقيين عنه. 

إن هذا يعني أن تلك الفترة -ابتداة من حكم المهدي إلى نهاية حكم الامین- 
رغم أنها لم تكن عصر سيطرة فكرية ولا سياسية للمذهب المعتزلي - كانت 
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ضرورية للشهيد لهذه السيطرة بعد فلك» وقد آحسن المعتزلة استغلالهاء وجمعوا 
خلالها صفرفهم رصقلوا عقولهم رخدموا دعوتهم؛ فلما جاء عصر المأمون كانت 
الظروف مهيأة للسيادة الفكرية والسياسية للمذهب الاعتزالي. 

التالي أساسًا لملاج هذا الموضوع. 


وسيخصص ایاپ 


لباب (لثالت 


المعتزلة في نروة النفوذ السياسي 


الفصل الأول 
«المعتزلة منذ خلافة المامون حتی المحنة. 


غي سنة 144ه -وهي التي شهدت بداية حكم المأمون- بدا عصر جديد وفرید 
في التاريخ السياسي للممتزلة؛ ذلك أن الخليقة الذي صارت إليه مقاليد الأمور لم 
يكن بالإحسان إل المعتزلة» ومْنحِهم نصييًا من الحرية في معارسة نشاطهم؛ بل 
إنه اعتنق آرامهم وتا ودافع عنهاء وحاول في آخر حياته أن يفرضض عذه الآراء 
عل الآخرين بما يملكه من وسائل الترهيب والترغيب» لولا أذ المنية لم تمهله. 
فقضئن قبل أن يق رغبتهء لكنه حل خليقته أمالة تحقيقها. 

غالحديث عن المامون -إذن- حديث عن معتزلي أصيل» ومن هنا فإن المعتزلة 
في عهده سارت في يدهم مقاليد الحکم» متمئلة في الخليفة المعنزلي» وصارت 
لهم بفضل ذلك الكلمة العليا في ميدان الخصومات المنهية» واستطاع مفكروهم 
أن ينتشروا ويضمرا إليهم أنصارًا ويحاولوا صب الدرلة كلها بالصيخة الاعتزائيةء 
وهر أمر ذم بخ لهم قبل ذلك بهل الصورة القوية؛ وقد يُقال: إن الخليفة الاموي 
«يزيد بن الوليده كان معتزليًا حيث اعت أصول الاعتزال الخمةء وهنا حتق: 
لك صر مدة #يزيد» في الحکم (زهاء ستة أشهر) لم تتح له ولا للمعتزلة آن 
بيطوا نفونهم» فکانت خلاقة «بزيده ومضة في تاريخ المعتزلة ما لمعت حتل 
انطنأت؛ وليست كذلك خلافة المأموث: فقد دامت أكثر من عشرين عامّاء 
استطاع المعتزئة خلالها نعميق جذررهم» ونجسوا في إعداد السرح لمواصلة 
تشاطهم بعد آن غادره المامون. 

ولكن: هل جاه المآمون إل الشلافة ممتزلياء أو اعننق الاعتزال بعد خلاف؟ 
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هذه تقطة جديرة بالبحث لمعرفة جذور التكوين المذهبي عند المآمون: ومن الممكن 
في ضوء عذا التساؤل أن نقسم حياة المأمون المذعبية إلى مرحلتين متميزة 
قبل سنة 117هء وهي السنة التي أملن فبها تفضيل «علي» 
القرآن. 

والثانية: من سنة ۲۱۷ه إلى نهاية حکمه. 
المرحلة الأولن: ما قيل ممنة ؟11ه: 

لقد تهيّاث في هذه المرحلة يعفى الموامل التي مدت انسبیل آمام المأمون 
-تدريجيًا- ليعتتق مذهب الاهتزال» وأهم هذه المرامل: 
اوآ حركة لترجمة: 

والمعروف أن هله الحركة يدات في أواخر العصر الاموي بفضل خالد بن 
عزيد بن معاوية الذي امعان بيمضي اليوتاتين في هذا السیل لترجمة بعضی الكتب 
ليونانية والقبطية إلئ العوبية""» ولكن هذه الحركة كانت منمبة على الکتب 
العلبيةء شم انیا لم تكن جهتا متا له ومن كم مت آثارها مرج 

فلما جاء العصر العباسي بدآت هنه الحركة تبلور ویشع ميداتها لتشمل العلوم 
العقلية أيضَاء وقد كان لابي جعفر المتصور ثم لهارون الرشيد مغل ظاهر في 
تشجيع هذه الحركة وتنشيطهاء وقدم البرامكة للرشيد عونا ملحوظًا في هنا 
المجال بما أسبغوه عل المترجمین من عطف ورعاية”"2: فتُرجم بنضلهم كثير من 
معارف الفرس والهنود(۳, 

وهكنا وجد المأمون آمامه ف 
والهنود؛ فأكبٌّ عليه ينهل منه ما 
على البحيث: فلا غرو أن تترك مل الثقافات بصماتها علن عفل المأمرن ليمبح 
آقرب المذاهب إليه أكثرها عقلانية. 
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لاني تلب لمامون علئ يحيئ بن المبارك كيزيدي (۰12 اه 

يدكر ياقوت في «مسجم الأدباء أن یحیل بن المبارك البزيدي اتصل بالرشيد 
فجمله مؤدبًا لرلده المأمون؛ ويتي ياقوت علن علم ایحین» وأدبه. ولكنه یمقب 
تاتلا: «ركان یتهم بالميل إلن الاعتزال:”2. فإذا صحت هذه التهمة سولا مانع 
من صحتها- فمن المعقرل أن يتعرف المأمون إلى الامتزال هن طريق يجين" ٠‏ 
ويتهبا میا لاعتاقه عند اكتمال نضجه العفلي. 
اثالنًا: اتصاله ببعض الشخصيات الممتزلية البارزة في مطلع خلافته: 

آبرز هذه الشخصيات: ثمامة بن أشرس؛ وبشر المييسي» 
العلاف» وأحمد بن أبي ُزاد. 

ایا المامة فقد اتصل بالرشيد وامتطاع أن بتكن من لکن الر بيد سجته 
بتهمة الکلب في حق احد الاشخاص"" ثم عاد فعا عنه وريه" رملن هذا 
فليس من المستیمد أن تکون صلة ثمامة بالمأمون قد يدآت في حياة الرشیده وان 
يكون المآمون قد استطاع أن يقف عل يعض ملعب ثمامة: لکن اللي لا شك 
فيه أن الصلة لم تتمكن هراها إلا بعد خلافة المأمون وفي مرحلة مبكرة منهاء 
قفي «الوزراء والكتاب: للجه‌شياري ما بشير إل أن ثمامة كان معالمآمون 
يخراسان”". والممروف أن المامون بأ علافته من خراسان ولم يغادرها إلا في 
استة ۲۰۷ بعد أن انتقضت عليه بغناد. وقد حل ثمامة من المأمون بمكات 
مکین(*» ورغم آن المأمون لم يمتوزره فقد كان يرجع إل رآيه دما کال يريد 


الهلبل 


() سیم لای ۰ 
13) بالات سد قيد رفاسي ارا موت أن الابوت دیب مان من ين بن ار 
مؤديه (عصر المآمون ۳9۷/۱)» لکن اناد لا تسب الأعتزال إلن يحون نس ريما بل همه تلا 
بالمبل بد والأرجح أن حين كان ملا بالمقالات ولا الفرق» قاتطاع المأمون من ره اسف 
ان لاد 
() نفل الامتال رطقاتالستق: م 904 
0) التري ۱/۸۰ 
بتداد لیب اي 14۸8۷ 
وكاب صن 510-514 
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تعیین آحد الرجال في منصب مرموق» وتنك مكانة لا شك في رفعتها 
رخصوصيتهاء ريروي «ابن طيفوره أن المأمون أراد ثمامة علي الوزارة بعد فتل 
الفضل بن سهل رال عليه في ذلك حتئ كان ببعث إليه رسله في جوف اليل 
لكن ثمامة رفض هذا المنصب قانلا: «إني لم ار أحدًا تعرض للخدمة والوزارة 
إلا ثم يكن للم حاله ولا تدوم منزلتهة» فاستشاره المأمون فيمن يراه كفا 
اللنهوض بهذا المنصب فرشع له أحمد بن أبي خالد الأحرل فاستوزره 
المامون؟. وقد أراد المأمرن ثمامة مرة أخرئئ علين الوزارة بعد رفا 
ابن پرسف الکانب فایل ثمامة ورشح له بحین بن أكثم”'. فمن الممكن القول إن 

0 «مستشار المأمونه رفم أنه لم يكن هناك منصب بهذا الاسمر 
والذي يترجم عن هله المنزلة بوضوح ذلك الحوار الذي برويه ١ابن‏ طيقور ين 
اثمامة وأحمد بن أبي خالد الاحول وزير المامون -رقد استوزره المآمون بمشورة 
تمامة كما سبق فلم يحفظ له هذا الصنيع-» نفد قال أحمد وا لثمامة في مجلس 
المامون: فيا ثمامة كل أحد في الدار فله معنئ غيرك فإنه لا معتن للك في دار 
أمير المومتین !۰۸ فقال ثمامة: «إن معناي في الدار والحاجة ال یناه نقال: 
«وما الذي تصلح له؟+ قال: «أشازر في مثلك عل تصلح لموضعك ام لا 
تصلح!۰۱ فلم بحر احمد جوابااگ 

وهفه السزلةالخاصة التي نزلها ثمامة من المامون جملت واحا من مورخي 
لفق هو عبد القاهر البخدادي یصف ثعامة بأنه «مو الذي أغوئ المأمون بان 
ماه إل الاعتزاله. والذي يجدر استخلاصه من هله الرواية هر ما تشير إليه 
من تمكن ثمامة من المأمون وعمق صلته به» أما آله أغرئ المأمون حيث دعاه 
الیل «الاعتزال» فهذا حكم بعيد عن الدقة؟ لان المامون كانت له شخصيته 


)اد لانن ور ص 11۸ 

( امسر تقس ص 110-94 رقم أن معظم المصادر ۷ تلگراسمپحین بن أكثم مین دز 
المأدوتء انمد خاضي شفانه ترا اللي كبه أحمد فريد الرفامي حن الوزارة في تحص 
اند 5.25 رایس 6104م 


المستقلة التي تمتع بالاصالةء فلم يكن من السهل اإغواؤه». ولكن دور ثمامة 
هتا أنه عرف المآمون بالاعتزال وأتاح له فرصة العرازنة بيته وبين غيره من 
المذاهب؛ حتئ اطمانت نفسه یمد فترة إلئ الامتزال فامتنقه اعتناقًا مستقلاء 


آما بشر بن غياث المريسي (ت ۲۱۸ه) فقد اتصل بالمامون أيضًا في هله 
المرحلة من حياته المذهبية وشارك في المناظرات التي كان يعقدها المأمون. 
والحق أن التصنيف الأدق لبشر بقتضي عدم إدراجه ضمن ط: 
كان يخالفهم في بعض الأصول؛ ومورخو طبقات الممتزلة لا يعدونه راحثا 
متهم ريدرجه بعض المؤرخين این ضمن طائقة «المرجتته؟» وقد أخذ بهذا 
الرأي كائب عادة #بشر المريسي! في دائرة الععارف الإسلامية©©: ويدرجه بعضهم 
ضمن طائفة الجهمیة. ولكن ابشراه لما كان يشارك المعتزلة متهبهم في الخزه 

خلق القرآن ويتعصب لهذا الملعب ويمادي فيه خلع هليه بعض المؤرء 
الامتزال» ولم يكتفوا بذلك بل جعلوه «شیخ المعتزلته وأحد من تلقن عليهم 
المأمون منمب الامتزال. يقول صاحب «اليباية والتهايةة في سياق حديثه هن 
المامون: «وكان علئ مذحب الامتزال۱ لأنه اجتمع بجماعة منهم بشر بن فياث 
المريسي قدموه وأخذ عنهم هذا المذعب الياطل6. ويقول في موضم آخر: 
دلما ابتدع المأمون ما ابا بيع والاعتزال فرح بلنك بشر المريسي + وکان 
بشر هذا شيخ المامون*۳. ثم يقول في موضع ثالث في سباق حديثه عن بشر: 
بشر ين غياث المريسي المتكلم شيخ المعنزلة وأحد من آهل المامرن. 


(۱ بقل بمض الباحثين السمدلين راي «البخدادي؛ درن ماه فلگ سل #شارل لآ امن 
همال ین الامترال جنر نم من أشرمن». اهاط تي یناد می 2۳٩1‏ 
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ويميل بعض الباحثين المحدثين إل أن المأمون حين انتهج في نهاية حکمه 
كان واقعًا تحت تأثير «بشر؛ فا" . وقد 
ایکون عذا مبالغة في دور بشر وغضًا من شخصية المأمون. وما يب يني أن يقال عن 
تابر بشره علن المأمون لا يخرج عما سبق وله حند الحديث عن رن 32 
لقد أتاح تلمامون فقط قرصة أن يمع الرأي ويحلله ويناقثه. فإذا قبله كان 
اقا شخصيًا ویس وفوا تحت تأثير ماه بدليل أن المامون كان يمع الرأي 
ونقيضهء فقي الوقت الذي أفسح فيه المجال لشمامة وبشر وأمثالهما أفسح فيه 
المجال أيضًا لمثل بحن بن أكثم القاضي الستي المتعصب» وکا يمع راه 
بسعة صدرء ومن خلال صراع الآراء وتصادمها كان الحأمون يحاول التقاط 
الحقيقةه والحقيقة دنا ولد في مصطرع الآراء. 

آما الشخصية الثائثة التي كان لها دورما في تعريف المآمون بمذهب الامتزال 
وإتاحة الفرصة أمامه لامناقه فهي شخصية أبي الهثيل العلاف (ت۲۷ أو ۲۳۵ه 
على خلاف). وقد كان شخصية فة حقًاء وامع الثقائة يتمتع بعقلية جدلية من 
الطراز الأرل؛ يغول عنه الملطي: الم بر في أهل الجدل مثلهء وهو أبوهم 
وآستانعم. ركان الخلفاء الثلائة: المأمون والمعتصم والرائق؛ يقثمونه 
ويسطمونه ... وكان لا يفوم له في الكلام خصم بصوغ الکلام صباف". 
وقد اتصل بالعأمون أيضًا في وقت مبكر وذلك هن طريق ثمامة بن آشرس اللي 
ومفه تلمابرن فطلب المامون لقا" غلا رآه وسمع كلامه امثلا په إعجابًا 
وکان يجرد للرد علي السخالفین من أصحاب اللیانات الأخرئ لإساطة 
أبي الهذيل بمقالانهم*. ویذعر أبو حنيفة اليتوري أن أبا الهذيل كان آسناذ 
المأموت في الأديان والمقالات". ولمله يقصد تبحره في هنا الجانب واستفادة 


(۱) #آرست: ما سید بن سيل في ناه المارف لاملا لب المريةء دار الب بالقاهرة 
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المأمون منه. وهي حقيقة بشهد لها قول المأمون تقسه: 

ال ابو الهنيل ملي الكلا ‏ كإطلال الفسام ملين الأنام 
ثبقئ بعد ذلك الشخصية الرابعة وهي أعم الشخصيات هن الإطلاق في حياة 
المآمون الملعبية: بله الععلية؛ تلك هي شخصية أحمد بن أبي فاد الإبادي. 
والحديث عن أحمد وفوره في نشر مذهب الاعتزال؛ رافتتان المأمون بعلمه 
وشخصه رتقديمه له - حديث يطولء وقد لا يكون مكانه بحذائيرء هناء فالذي 
يعنينا هنا قط هو الحديث عن هذه المرحلة من حياة المأمون المذحيية -مرحلة ما 
قبل سنة 111ه- وأثر هله الشخصیات الاعنزائية في إظلاعه علن حقيقة مذهب 
الاعتزال بصورته النقية الخالصة من تحامل الخصوم المتحبين: الأمر الذي جعل 
العأمون يعتتقه في مرحلة تالية بعد أن قاس وزاژن وقد كان بده اتصال ابن أي 
كوا بالمأمون في سنا 7:4 فقد كان يحضر مجلس القاضي بحي بن أكثم مم 
لفقهاء؛ فارسل المامون إل يحيئ أن يحضر ومعه جلساؤه؛ فحضروا جميمًاء 
وتجاذب المأمون ممهم أطراف الحديث في فنوث من الكلام» وحين سبع کلام 


ما يقوك ویتسنه: وملب قائكًا: «لا اعلمن ما كان لنا 
.. اثم اتصل الامر۳؟. وما برحت مكانة ألحمد تتعاظم 
عند المأمونء راثبت أنه موضعٌ لحسن الظن به. فيروي ابن لكان عن بعضهم 


أنه قال: «كنا عند المأمرن فذكروا من بابع من الأنصار ليلة العقبة فاختلفوا في 
ذلك» ردخل ابن أبي تاد فعلهم واحدًا واحنًا بأسماتهم وكتاهم وانسابهم» 
فقال المآمون: إتا استجلس الناس فاضلا فمثل أحمد؛ فقال أحمد: بل إثا جالس 
العالم خليفة فمثل أمير المؤمنين الذي يفهم عنه ويكون أعلم بما يرل منما0©. 

وقد حملت هذه المنزلة الخامة التي نزلها أحمد من المأمون غير واحد من 
المورخين القدامن أن بنسب إل أنه حمل المأمون وغليفتيه علئ أخذ انتاس 
بمحتة خلت القرآن ونشر الاعتزال بقوة السلطان*؟: ويلقبه البعض بأنه فإمام 


4 يليا الأميان :10 
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المسنت؟. ولمناقشة هذه التهم مکان آخر غير هلا المکان؛ ذلك أن الهدف هنا 
لیس استعراض تاريخ أحمد ين آيي قُوَاد ودوره في السحنة وما له وما ملیهو 
تسب بسيط هو أن تاريخ أحمد في فترة عغوانه السياسي هو تاريخ للمعتزئة ایشا 
في فترة تسلطهم السياسي. فقد استمر أحمد نافذ الرأي مسموع الكلمة منذ اتصاله 
بالمأمون في ستة ۲۰۸ إلئ نهاية حکم الوائق في سنة ۲۳۲ه.. وكل ما بتيفي 
تقريره في هذا المقام آن احمد بن أبي اد اتصل بالمآمون اتصالا بكرّاء ركان 
ثرا لديه لما تحلئ به من صغاث عقلية وشخصية صامية؛ وأتاحت هته الملة 
أيضًا للمامرن أن بزداد ففهًا پالاعتزال وتعرقًا به عن مصادره. 

فهفه هي هم الشخصيات الاعترالية التي برزت في المرحلة المبكرة من خلاقة 
المأمونء وكان نها دور في تمهيد الطريق أمامه لاعتتاق المتهب دون أن تملي 
فلك عليه إملا؟ء قلم يكن المآمون بالرجل السطحي اللي يمن الملامب 
والآراء؛ لكنه كان موعللا للاختبار الحر المستقل؛ ولعل أكبر دليل علي ذلك أن 
المامون لم يسمع مقالة هؤلاء وحدهم: بل اتسع مجلسه لسماع كل وجهات 
النظره ركان يدعو إلئ ذلك ریشجع عليه فيما عرف باسم «المناظراث* التي بلقت 
في ههده ما جديرًا بالتويد والإعجاب. 
رابغا: قمناظرات: 

*لا نزهة ألذ من النظر في مقول الرجال؛. هقه كلمة مأثورة تنسب الیل 
المآمون*؟ وتعير عن شففه بالوقوف على أساليب الفكر المخلفة أو ما يعبر هو 
عنه بالنظر في عقول الرجال: والحق أن المناظرات كانت أصدق تعیر عن هنه 
الحكمة التي اعتئقها المامون: رتحفل كتب الادب والتاريخ والمقالات بالكثير 
مما كان يفيض به مجلس المأمون من منازلات فكرية يستخرج فيها كل فرین 
أمضئ ما عنده من أسلحة الحجاج والمجادلة. وكان المأمرن يدي تما لكل 
راي يقال؛ محاولاً للوصول إل الحفيفة التي یطمئن إليها بين محترك الآراء؛ وان 
ما ترويه المصادر عن هذا الجائب من شخصية المأمون ليملا اللفی إعجابًا 


() اشجرم انا 259476 
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بالمدئ الذي وصل إليه من التفتح الفكري وفضبلةالاتصاف: فلقد شهد مجلسه 
مناظرات بين الشيعة الإمامية والزيدية» وبين الممتزلة وأهل السئة'"2. أو بينهم 
وين الجبرية'"2: وبين أعل الاسلام وأصمماب المعضدات الأخرئ”". وكان کل 
طرف يعبر عن وجهة نظرء بالحرية التامة التي يكفلها له الخليقة؛ لكن شیلا واحتا 
كان يستفز المامون ويُخرجه عن هدرته» وهو أن تتحرف هذه المناظرات هن 
طريقها السليم وهو مقارعة منطن بمنطق اتصبح مهاتوة ويقامةء وهنا سوعان ما 
يضح المامون حدًا لمثل هذه المتاظرات ويهدد الطرف ائمسيء فيها باتصئن 
العقوبة. حيث يروي الطبري عن بشر بن غياث المريسي أنه قال «حضرت 
المجلس) عبد الله المامون آنا وثمامة ومحمد بن أبي العباس وعلي بن الهیلم: 
اظروا في التشيعء فنصر محمد بن أبي العياس الإماميةء ونصر علي بن الهيثم 
الزيدية: رجرئ الكلام بينهما ان أن قال محمد لعلي: ها نبطي! ما أنث 
والکلام! قال: فقال المامون -وكان متکلا فجلس-: الشتم جي والیناه لزم یا 
قد آبسنا الکلام وأظهرنا المقالات» فمن قال بالحق حمنناه» ومن جهل ذلك 
» ومن جهل الأمرين حكمنا تیه بما بجب» فاجملا بینکما اسلا فان الکلام 
قروع» فإذا افترعتم شيكا رجعتم إل الأصولء"". نهکذا برسي العآمون اصول 
المناظرة وآدابهاء فالاسلحة التي لا برفضها شرع المناظرة هي مقارعة الدليل 
بالدليلى رآما الحم فهو ملاح محرم يرقف ذلك الشرع رفشاء فضلا عن أنه 


و 


إعلان عن العجزه وهروب فير مشرف من المدان» وإذا اتفن الطرفان علي 
قواعد ميدلية تم اخدلفا في آمور فرعية حكمت القواعد الق علبها بينهما في 


410 بروي البشدادي في #أصول الدين» أن عبد الله ين سميد الميمي من متتقلمي أعل السنة دشر مل 
اي جلي امرخ رجهم اکن مد ی المكي اسول الدمن» ع 4 
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مممد بن أبي العباس تم برعو بعد أن له المآمون هذا اللرس: فلما احتدمت. 
المتاظرة بينه وبين ابن الهیشم مرة أخرئ آعاد له مثل مقالتهالاولیل» فلم بسع 
المأمون إلا أن بطرده من مجاسه بعد أن هده أبلغ تهديد"». 

ولا يتسع المجال هنا للتوسع في الحديث عن المناظرات في مجلس المأمون» 
لكن ما ينبغي استخلاصه بهذا الشأن أن هذه المناظرات وشغت أفق المأمرن 
الدقيق العميق والموازنة بين مختلف الملامب» فإذا 
اختار المآمون بعد ذلك مذهبًا فكريًا عاضًا وجب أن یر إلى هذا الاختيار عل 
أنه محسوب ولم یاب عَرَضًا أو نتيجة نظرة سهلة خا 

فهنه عي أهم العوامل التي يصح أن يقال إنها شکلت جرا فكريًا احاط 
بالمأمون قبل توليه الخلاقة ثم في المراحل الاولن منهاء ونجحت في تمهید 
السبيل أماهه تدريجيًا لاعتاق مذهب الاعتزال في مرحلة تالية لهذه المرحلة. 

ses 

ولعل من المناسب هنا أن ننافش قضیتین سياسيتين حللتا في هلم المرحلة 
الأولن من حياة المأمون المذعبية سمرحلة ما قبل سنة ۲۱۲ه- فلعلهما تمثلان 
انمکاشا لآراء المأمون المتهبية: وان لم تکونا كلتك فلا بذ هنا من محاولة 
استكشاف أبعادهما السياسية الصقيقية؛ وهاتان القضيتان هحا: 

أولا؛ بيعة المامون لعلي بن موسي بن جعفر بولاية العهد في سنة ۸۲۰۱ وما 
اتصل بها من أحداث. 

8ا : إعلان المأمون براءته من معاوية ستة 111 
تولاد بيعة لسامون لعلي بن موسئء وما اتصل بهاء 
کر المصاهر أن المآمون -رهو مقيم في مرو في السنين الأولئ من خلافته- 
أرسل إلئ علي بن موسن بن جعفره واهل بيته با يدعوهم إلن الاتقال 
إليه في «مروه» حاضرة خحراسان» ففعلوا"» ومناك أعلن المأمون أنه نظر في 


وفتحت انامه 


() المصدر غه والمقمة شید 
(5) تاريخ ايموي 016/5 ومروج الل انعر 190/6 
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الاد العباس وأولاد علي بن أبي طالب فلم يجد في وقته أحدًا أفضل ولا احق 
بالأمر من اعلي بن موسین» فعهد إلبه بالخلانة من بعده وذلك في رمضان سنة 
۱ه ولقّيهِ بالرضا من آل محمدء وعذل عن شعار بني العباس وهو اللو 
الاسرد الن الخضرة» وضرب اسم «علي؛ علن الدينار الدرهم". ثم ترج ذلك 
في منة ۲۰۲ھ بان زوّجه ابته «أم حبیب"» وزج ابته الأخرئ «ام الفضل» من 
محمد بن علي بن موسئ الملقب بالجواو"؟. 

لم يتنبل العباسيون ولا أهل بغداد هله البيحة استقبالًا حناء فتارت بشناد 
بقيادة المنصور وإبراهيم (ابني المهدي)ء رأعلنت مصیانها لإرامة المأمون؛ بل 
آملت خلمه ونتصيب إبراهيم بن المهدي خليفة للسلمین: وئمت بيعة إبراعيم في 
المحرم ستة ۸۲۰۲/ ۷٠۸م‏ وخاض بأتصاره غمار حرب ضد الحسن بن سهل 
والي بغداد من قبل المأموث؛ انتهت بطرد الحسن من بغداد وسيطرة إبراهيم 
علیها "۳ وانتهز شار بغداد رُشاتها منه الظروف المقسطرية فعاثوا في المديئة 
فسائا ينهبون ويعيثون بالحرمات» «راختبط العراق سنن 
الأخبار المؤسفة الیل المامون بخراسان بعد أن حاول وزيره «الفضل بن مهل 
کتمانها دونه فلم يقلح" وهنا شد المأمرن رحاله من «مروا في سنة ۲۰۲ 
يما شطر بغداد. وعند وصوله إل اطوس؛ في طريقه ال بغداد توفي «علي 
الرهاا فجاة في سنة ۴٠٠ح‏ فلفنه المامون بجوار فير أبيه «الرشیده"» ثم 
واصل سيره إل يغداد حنئ دملها في صفر ستة 1504م وشعاره #الخضرةا ثم 
استبدل بها #السواد؛ بعد ثمانية أيام من دخوله بغداد بعد أن أشار عليه يئك 
قانه المشهور «طاعر بن الحسين7©. ويدخول المأمون بغداد نّم له العباسيوث 


. وقد تنامت عدم 
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فروضی الولاء والطاعة كما مبقه اختفاء إيراهيم ين المهدي"؟» وتلاشت الفئن 
راسجب الامر للمامون. 

هله حقاتق تكاد تجمع علیها كل المصاتر التي تمرضت لبيعة علي بن موسي 
وما اتصل بها من أحداث. ولیس الهدف هنا سرد هله الحقائق لناتهاء بل لما 
قد تنطوي عليه من دلالات خاصة تتصل بمذعب المأموثء رقد جاء الآن دور 
مناقشة هذه الدلالات. 

الحقيفة أن هذه البيعة وما اکنفها من ظروف وما انتهئ إليه آمرها َد من أكثر 
المسائل خموضا وتعقیّا» وقد يستخلص الدارس بشأنها رآيًا يحظئ بارتیاحه ثم 
الا بلبث أن بلمح میا ينقضه أو يوهن من تماسكهء والامر هنا لا يعدو أن یکو 
لرا ليعض الفروخن دون الوصول إل رأي بتمتع بالثقة المطلقة. 

فما الدواقع الكابنة وراء يمة المأبرن لثرما؟ 

-١‏ إن الداقع الظاهر سرحو ما جاء في كلام المآمون نفب*- یکمن في 
الصفات الشخصية الممتازة التي كان يتحلئ بها «علي بن موسي والتي وضعته 
في الذررة بين الهاشمين من العباسیین والملویین: رال لان يكون «الرضاء بين 
هولاء جميعاء ويناء علئ ذلك فقد عده المأموث احق من يلي الأمر ومهد إليه 
بالخيلاقة بمله. 

۲- تشير بعفي المصادر إل أن الأمون كان واققا في هذه البيعة تحت تأثير 
الفضل بن سهل رزيره الفارسي: وهذا هو مدلول عبارة اتطبري سكايةٌ عن 
البغداديين الذين رفضوا الإذعان لييمة علي بن موسن» إذ قالوا: اما هذا دسي 
من الفضل بن سهل”". ويلفي «الجهشياري؟ مزيدًا من الأضراء علن هذه 
الناحبةء إذ يلكر أن «نعيم بن حازم» دغل على المأمرن وعنده الفضل بن سهل» 
فبيّن له أن هذه البيعة تدبير يث من الفضل برمي من وراه لن تحريل الخلافة 
من العرب إل الفرس» وهو يتخذ البيعة العلي بن موسي» سلمًا إن هذه القاية؟ 
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505 وان خض رام في منة‎ ١ 


3 النستر شه والعفيية ها 


لأنه سیستال بعد ذلك لسرقتها من العلريين؛ والدليل علئ ذلك أن الفضل آثر 
رهي لباس كسرئ والعجوس علئ البياض وهو لباس «علي» ووندهد ثم 
حطر المأمون مي الوقوع في شراك الفض لگ 

۳- قد يكون الداع إل ذلك هو ما يتردد في بعض المصادر من أن المأموت 
كان يحب إل «التشيع»!". بل يضيف البعض أن المأمون كان ببالغ في 
التشيع”". والتهمة التي وجهها أهل بغداد إلى السأمون حين شقوا عليه هصا 
الطاعة لبيعته «علي بن موسئ» تدور في نطاق هنا الدانی» فقد اتهم البشداديون 
«لمأمون بالرفض؟ لمكان علي بن موسي من" وبابعوا إبراهيم بن المهدي» 
وأطلقرا عليه لقب «الخليفة الستي». 

«والرنض؛ منزلة متقدمة في التشيع؟ لأنه يعني اعتناق فكرة «التصرة علي إمامة. 
«ملية ويمني -تبمًا- إبطال إمامة السايقين له من الخلفاء الراشدين؛ آي 
«رفشهاء. وسیتضح بعد قليل أن المامون لم يكن «رانضیا»» ولكن هله التهمة 
توضح ما رسخ في أفهان البعض من أن إقدام النأمون علي اليعة «لملي الرضاء 
كان تیجة للعابه إل التشيع أو لإفراطه فيه. 

-٤‏ ومن الخوافع المحتملة أيضًا وراه هذه البيمة إرادة المأمون تسكين ثورات 
العلويين والقضاء علي الفتن التي تیف الدولة وقرف الكلمة""٠‏ وقد تلاحقت 
ثورات العلوبين في مطلع خلافة المأمون: قمن أمئلتها ثورة محمد بن إبراهيم» 
المعروف «بابن طباطباة بالكوفة في منة ۵۱۹۹ ۰*۳ وثورة إبراهيم بن موس داعي 
علي الرضاء باليمن في سنة ١٠5هه‏ وقد لب بالجژار لاستهات بالدما*. ثم 
(1) الوراء وتاب : مي +89 
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آخر طعلي الرضا» هو ازید بن موسی» الذي خرج بالبصرة في سنة 
۲۰۰ واجتاح املها: فارسل إلبه المأمون أخاء امل لیطقی ثورته بالحكمة 
والموعظة والسستة: فلما التق «علي؛ بأخيه «زيده لامه عل صنيعه وقال له في 
کلام: «والله لاشد الناس عليك رسول الله إلا با زيدء ينبشي لمن أخذ 
برسول الله 86 أن يعطي به» فلما بلغ المآمرن كلامه بكن تاثرّا وقال: «هكذا 
ينبفي أن يكرن اهل بيت رسول الله ل" . وقد 
تلمامون وعفو المأمون عن كما قرا أيضًا في حوادث سنة ۸۲۰۷ أن الذي 
تولن إمرة الحج في هذه السنة #إبراهيم بن موسي وهو الجژّار» اللي ثار في 
منة ۲۰۰ه. فلمل رجوف إلى الطاعة كان بتأثير املي بن موسن» الذي كان 


-١‏ يتصل بهذا الدافع أيضًا ما رح بعض الباحثين من أن المأمون كان بيغي 
بعهده إلن «علي الرضاء اكتساب ولاء الراسانیین» فالفرس كانوا يعتقدون أن 
العلويين «أحق بحمل التاچ»؛ لأنهم سلالة نبرية وسلالة ساسانية؛ حيث تزوج 
الحسين بن علي من ابنة پزدجرد الثالث. وقد تأثر المأمون بالعقائد الفارسية؛ لان 
امه كانت خعراسائية؟. 

+- ويطرح الاستاذ امحمد كرد علي دافمًا طريفًا وراه نیع المأمون هلاه 
خلاسته أن المآمون اراد تقديم أولاد عليه للناس عن طريق حملهم عل 
الظهور؛ خنك أن الناس «کانوا يعدونهم من غير الطيئة البشرية» وارتائ -آي 
المامون- أنهم متن ظهروا من اسحارهم للناس رأوهم مثل غيرهم وفيهم الفاجر 
رالطاهر فتنتهي المطالبة أو تخف وتحقن الدعاء*. فالمامون -في ضوء هذا 
الرأي- أراد أن كلاش من آقعان الناس صفة القداسة التي خلمرها علن هؤلاء 
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الملوبین؛ ويترتب على ذلك آلا يصبع عؤلاء مصدر منافسة خطيرة 
العباسي . 

۷- ثم هناك داقع يعرضه غير واحد من الباحثين الممدئین -وهو أوثق الدواقع 
صلة بموضوع هذا الفصل- موداء أن المأمون كان عل مذهب اا 
والمعنزلة يرون أن الإمامة يتحقها الأصلح ولو كان غير قرشي" وهذا يعني 
أن #علي بن موسي" كان في رأي المأمون أصلح من بلي آمر الامةء رن الدانع 
دراه هذا العهد كان نمي پا 


هذه هي أبوز الدوافع التي تردد بين القدماء والمحدئین حول عهد المأمون 
بالخلاقة لعلي الرضاء قهل يمكن قبولها جميعًا أو رفضها جميًا أو ترجيح بعضها 
علق بعض؟7 

متاقشة هله «نرانع؛ 


إن هناك دافعين بين هن الدوافع يستحقان الاعتبار ولا تصادم بينهماء أما 
أولهما فهر تأثر المأمون بمبادئ المستزلة في أن الخلافة للأصلح» وهر ما تق 
مع قراعد التفكير العقلي السليم التي كان المأمون يشضع لها ویاغذ نفسه بها 
وهو منهج المعتزلة نفسه. وقد كان المأمون في هذه المرحلة متأئرًا بمبادئ 
الممتزلة ولم يكن قد امتق الاعتزال بعد» فامتاقهالکامل للمتهب لم يبدأ -عل 
الارجح- إلا بعد سنة ؟١1هء‏ وهي الستة التي أظهر فيها علق القرآن و 
#علي»: أما المرحلة الأولئ فقد كانت مرحلة اختبار وموازنة بين المذاهبء 
خبلالها المأمونٌ أن أكثر المذاهب تلبيدٌ لمحاجاته العقلية هو مذحب الاعبزال 

أما الدافع الثاني فهو رغبته في إرضاء العلويين ونسكين ثوراتهم المتلاحقة» 
وإحامه أنه يدي بلك يتا ليني عمومنه الذين لم يتوا إل العباسين سين 
كان ينهم زمام الأمر. وهذا هو مضمون الحوار الذي دار بين المأمون وبين 


13 الإسلام رسمار ام رد علي 4۳۰/7 ونر :اون - ار الم دور مسد 
مصطتن مناره ص ۷۳ ويقيف الأستاة أحمد انين أنه المانون كان هل ملعب اليضداتيين من 
الستزلة اللين مرون أن ما من بالإمامة من سالر الصساية لله احق (قحين الإسلام 6118/۳ 
والحن أن محل ناد يرت نی تعلي» لا للقرية بل لاال رالاعیار؛ باه عليه له لا تكون. 
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إحدئ سيدات البيت العباسي حول هذا الموضوع» فقد ذکر لها المأمون أن علي 
ابن أبي طالب» حين ولي الخلافة أحسن إلئ آرلاد العباس رقريهم؛ رقلدهم 
الأعمال في حين آن العباسیین لم يحفظوا هله اليد ل «ملي» قي أولادهه بل 
آذوهم وضيّْقوا علیهم۳۳. وهنا الدافع -في الحقيقة- مكمل لسابقه. فلا يمكن 
ار إليه بمعزل عن الداقع اسابقء معنن أن علي بن موسئ» لو لم يكن كفا 
لهذا المنصب وأصلح مَنْ يصلح له في نظر المأمون لما مهد إليه؛ فليس من 
مقتضيات مذهب المأمون أن يمهد إل رجل ثم تتوفر فيه شروط الإمامة الشرعية 
الصحيحة لمجرد أن هذا العهد سيقضي علن الفتن ويطفئ لهيب الثورات» 
والدليل علن ذنك أن المأمون -بعد موت علي الرضا قي سنة *0م- لم يعهد 
بالخلافة إل علوي آخر التمامًا لهذا الشرقى السيامي. وکل ما يمكن أن يقال إن 
انمامون رای أفضلية «علي بن موسی* واعليته للولاية؛ وزاده اقتناغا بما رائ أن 
هذه الولاية مترآب الصدع وتضيّنى شقة الخلاف؛ ولهنا عهد إلبه بالخلافة راهجا 

أما الدواقع الأخرئ نالحق أنها لا تجد ما تستند إليه استناقا كافيّاء فتأثير 
الفضل بن سهل في المامون لا يمكن أن بصل إل هذا الحد الذي يجعل المأمون 
العوية في بده؛ بتلقن التوجيهات وينفذها دون 
الشخصبة المأمون إصدار مثل هذا الحکم: فهي شخصية 
الإرادة. نعم قد يكون هذا الاختيار من المأمون لاق ن تسا أو 
الفضل لميوله الشيعية: لكن يبقي أغيرا أن المأمون لو لم يكن 
اليمة لما استطاع الفضل ولا غیره أن یحمله عليها. 

كما أن القول بان تشيع المأمون كان الداقع وراه تعبينه لعلي الرضا لا يقل 
تا عن الرأي السابق فما المقصود بوصف المأمرن با ؟ هل المقصود به 
«الرفض' كما سبق في رواية «اين الأثيره عن 
فالمأمرن نفسه يعبر شعرًا عن رفضه لهذا «الرفض» 

أمبح بيني الذي أبن به ولت مت 


07 تريخ تا لوطه صن 3۳۱ 
لذ 


يه بعد التبي؛ ولا استم تممه ولا اهمراه 

ثم دابن مفان» في الجنان مع ال آبرارء فاك الشتيل مصطبرا 

آلا ولا أشنم ت«الزبيرةولا طلحةإنْ مال تائلضتراا 

ودعائش؛ الام لست انها من يضر يها فتصن مته برا 

فالمآمون يقبل غلافة الراشئين جمیشا ويثني عليهم ولا بقع في طلحة 
ولا الزبير ولا عالشة بسوء القول» وها مذهب ترقضه «الراقضةه؛ قالمأمون 
-إذن- لیس #رافنیاه, 

آما إن كان المقصود بالتشیح صورته المشففة التي تبدو عند الزيدية اللين 
برالون الصحابة ويعترفون بطلافة الراشدین؛ لكنهم يفضطرن دعلا علن الجميعء 
فالمامون ایشا فير متشيع؛ ذلك أن الزيدية -كما سبت("*- يشترطون في الإمام أن 
يكرن «فاضيًاه: سيا أو حسيئيّاء وحيث إن المأمون لم يكن «فاطميًاه قلا يصح 
الزعم باله امتنق مذحيًا يفضي الن عدم شرعية إمامته. فالمأمون -ٍنن- لیس 
ییاه 

آنا إذ كاذ المقصوة بانشيع صروت البسيطة الأولئ التي ظهرت في الصدر 
الأرل» وكانت تمني الالتقاف حول «علي» في النزاع الذي واجهه في سني 
خلات» واعتقاد سلامة موقفهه آر تفضيله على بعض الصحابة الآخرين: فلا ك 
أن المامون «شيعي» بهذا المفهوم غير الاصطلاحي. رفي الأبيات السابقة يذكر 
المأمون أن دنه الذي لا بعتلر عنه لو ستل فيه احب علي بعد النين؟. والملاحظ 
أن الممتزلة في عمومهم -رعلئ الأخص ممتزلة بغداد- بلهبون إل تفضيل «ملي» 
ا الراشنين» وعدم التعرض للصحابة سني جملتهم- يسوب یا 
اعتزالي؟ لو صح التعبيرء ولیس من مقتضيات هذا 1 
يلي مر الخلافة لأنه «علوي۱۹ بل لان شروط الخلانة الصحيحة تكاملت. 3-5 
ولا يهم بعد ذلك أن يكون هلا أو غير علوي. 

ياني بعد ذلك الدافع الذي بتلخص في أن المامون اراد بعهده إل «علي 


) الباية راد 1۷۷1۰ 
7 رامع الصل الغاس بالإماية من علا بحت. 
wr‏ 


الرضاة إخراج العلويين من مزنتهم وتقدیمهم إلئ اثناس ليروا أنهم من الطينة 
البشرية العادية وتزول عنهم صفة القدامة التي التصقت بهم والسق أن هنا 
الدافع يمكس تصوزا عن الإقتاعء فلر آراد المامون هذا لما 
اختار من العلويين أصقاهم صفاء دابلنیم مثالية راجمعهم للفضائل بإجماع 
المزرخین"). وهعلي» هذا هو الشامن في قائمة الائمة عند الشيمة الاثني 
عشوية”©» واختيار المأمون له هو ضد هذا النافع كلية؛ أن رجلا بلغ من السمو 
الشخصي هنا المبلغ ميؤكد صفة القدامة قي أذعات الناس ولا يلفيهاء ولو صح 
أن هنا كان دافا للمأمون لما اختار #علي الرضا»؛ بل اختار -علین سيل 
المثال- آخاه «إبراهيم الجژار» أو هزيد الثاره” أو فيرهما من اللين أشاهوا 
الرعب وسفکوا الدماء! 

آما اكاب ولاء الخراسانیین فلا ينهض أيضًا عافعًا توا لان المامون لم 
بحاول بعد وفاة «علي الرضاه أن يعهد إل علوي آخر تيحطظ بولاء هؤلاء: كما 
أن اکتساب ولاء الخراساتيين لا يحمله علئ اتخاذ خطوة تفقده ولاء آسرته 
والعراقيين» وقد ثارت عليه فعلا بغداد. فلا من أن بعضی الروایات تشبر إلى 
أن أهل خراسان لم يكونوا جميعًا معدر ترحیب بهله البيمة» وهذا ما حذر مه 
انعيم بن حازم -أحد وجوه الخراماتيين ومن أعيان الدولة العياسية- المآمون: 
وقد سبقت الإشارة إلى فلك. ولكل هناء فان الداقع المذكور لا يصع اعتماده 
بين النوافع الرجيهة وراه هذه البيعة. 

يبقئ إذن أن المامون كان مدفوعًا إل هذه اليعة بتأثره بمبادی المعتزلة الني 
تري أن الاصلح أحق بالخلافة من سواه دون اعتبار للقرابة"» وهو ما سق 


410 رقيات الأميان ۰0۳۲/۲ وتاريع اليمقربي 001/5 الشجوم الزاهرة 194/8 ومنهاج کر 
الاب لیرد م 105-103 

6 هاج الكراية لابن یره ی 3 

(۳ سمي ید تار #لكثرط ما حرق من الدور بالبصرة من دور بني اباس وأتياههم» وكان ان برحل 
من تسوت داي الا موی مه أن بر باار؛. الطیري 3۳۱/۹۰ 

447 وسا کد فلك تلك الناقشة التي دارث بين المأمون ر«علي راهم دس امن رف 
بم هرن هنا الأمر؟ يمني الخلاقة- فقال: بقرابة دعلي» من البي 98 ويقرابة فاطمة؛ قذكر له 
امامت اله إن لم يكن هاها إلا ری د خلف الرسول من عو في ترايت نه هل" 

ل 


ومبادئ العفل» وقد كان «اثرضا» مرضمًا لذلك بإجماع آهل العصرء ثم كان 
الذي قوئ هذه البيعة في نفس المآمون واحکم عزمه مليها آنها ستکون ‏ 
سبيل خفيف التوثرات: وانکماش رقعة الخلاف. 

وامتکمالا لجوانب البحث في هنه القضية ينبي أن نشير إل شيئين أساسيين 
قد يلقيان ظلا من الشك والتهم حول بواعث المأمون الحقبقية. 

أولهما: هو لفارق الهائل في السن بين «المأمرن» رعلي بن مرسل؟؛ فقد 
كان المأمون في الحاديةواللائین حين بايع للرضاء وكان «الرضاء قد تيف عل 
الخسين”". وفارق الن هذا يرشح «الرضاه لأبوة المأمون: ولا يحمل هلل أن 
پوخذ هنا العهد مأخل الجد. 

أما الثاني: فهر تلك الوفاة المفاجثة لعلي الرضا سنة ۲۰۴ه. وقد نسجت 
الملایسات حول هذه الوفاة علامات استفهام تطارد المآمون! فقد كانت ثور 
بغداد هلي المأمرن في عنفرانها؛ وتودي بإبراهيم بن المهدي غليقةٌ للملمين 
هناك وقد كان المامون علئ رشك أن يدخل بقداد حين حدثت هك الوفاة» فهل 
تدبيرًا أراد به المأمون أن يمهد طريقه إل بخداد پقضانه عل أسباب 
التورة؟ ثم إن الذي حدث عقب ذلك أن المامون كتب إل اعل بغداد يخيرهم أن 
ممیانهم لم يعد له ما يبرره؟ لا سيه سوهو البيعة لعلي الرضا- قد زال بمرت 
علي نهل يمكن الربط بين هذا الكتاب وبين ما انهم به المأمون من تلیره 
لهذا الحادث؟ وأخرئ أن الفضل بن سهل قد اغتيل قبل هذا الرقت بقليل 
-بسرخيس في شعبان سنة 0877" والمآمون لما يزل في طريقه من «مرو» إل 


+ رد رد وان كان فلك بسب ترا قاطا فان عق الخلاثة لسن والحسين؛ ولي ل سل 
في الخلالة حل رهما حيانه ار عون الاغيار» لاد الثاني ۰36۰/6 ولد القريد 0/۲ 
۸ والملاحط هنا أن المأموث ۷ تياس دعلي» بالشلائة. كته بغي أن تكرن القرابة سيا في 
عد ار 

7 الكامل لاين لیر ۰۳0۱/۹ ریات الما 2٩۳۲۷‏ 

9 تاريخ الطبري ۱۱/۱۰ 

7 سیر شب سس لك 


e 


بغداد؛ وقد اتهم الفضل بن مهل -کما سبق- باه كان ضالمًا في تعيين علي 
الرضاه كما أنه كان أحد الأسباب القوية لثورة البغداديين حيث نسبوا إليه استبداده 
بالملك دون المأمون» وأصابع الاتهام تشر إلى المأمون في هلا الحادث بوضوح 
رغم أن المأمون دعا بالاريعة اثئين اغتالوا (الفضل) فضرب آعنافهم وبصت 
بوؤوسهم إلئ الحن بن مهل" ولعله اراد بهذا الفعل أن يغطي حقيقة الموقف 
ويبرئة نفسه من التهمة""ء ومع ذلك فان التهمة ثم تخطنه؛ بل إننا تقر في 
"الأغائي» آن #إبراعيم الصولي» -من وجوه كتاب العباسيين- عرف هزم المأمون 
على التخلص من الفضل عن طريق أحد رؤوس المؤامرة'". فمسألة الريط ي 
تدبير المأمرث لمقتل الفضل وبين رفاة #علي بن موسن) المفاجئة لا يمكن 
فلا 

الثلك نب البمض إل المآمون تهمة تدبيره لموت «الرضاه""» فهل يتحمل 
المأمون وزر هذا الحادث بحق كما تحمل وژر اغتيال «الفضل؛ أو أنه بريه من 
عله التهمة؟ 

إن ما برجسه النظر المتصف في القضية -وهو ما يقول به كتير من الب 

شين" - أن المامون بريء عن هنه التهمةء وأن دوافعه لتعيين «الرضا؟ كانت 

بة. ومن المتاسب محاولة الإجاية عما يعترض هذا الترجيح: 

-١‏ أما فارق السن الهائل بين المامون والرضا فإنه لا يعني أن المأموت لم 
يكن مخلضا قي هنا التصرف؛ ذلك أن بعض المصاتر تروي أن المامرن عم أن 
يتنازل عن الخلافة نعلي الرضاء لكن عليًا أمرٌ عل الرفض"۳؟» فاكتقئ المأمون 


(0) المصدر نم رال شيا 

(0) د محمد مصطیلخناا. المأ - ال الم 

۳ الأقتي تسين 1۲/۱۰ 

0) ابن الأثير ۰۳۶۱/۱ وانطر یشا: تفاتل الطاليئين لأبي القرج الصقماتي ۰017/1 حبث بقل 
ايو الفرج: دات المآمون تقد له [أي لعلي بن موسن) من المهد من بعدمه منم له -قهما لكر 
بعد ذلك سنا مات مت 

407 انظ مثلة: اعد أمين. فسن الإسلام 1781-7675 أسمد قريد الرقامي عصر من ۳0۸/۱ 
د مسد مصطين مره ابو الق امد من 

21۲۱ احاية راثا ۰۱۵۰/۹۰ واتقر أيشا: ریخ الشفاء لوط می‎ ٩: 

حول 


پان يعهد له عنه واحيبة. والاخری أن هنا التصرف من المأمون یمکن النظر 
إليه بصورة أكثر اتساعًاء اي يمكن محاولةالوصول إلى منزاء دون الوقوف عند 
کل الخارجي» فك ادوه لا بثلك أن بكس الفاغ الو سار مایا 
أسلافه من توارث الخلاقة دون نظ لین الجدارة والأهلية. الأمر الذي لمت 
!ا وقاست مه ريلات: لقد اراد المأمرن أن يقرر عبد جديدًا قيا 
-لو صح التمبير- بعهده للرضا: هو جديد بالنظر إلئ ما صنعه أسلافه العباسيون. 
وفيلهم الاموبرن؛ وقديم لأنه تمي عن النظرية الإسلامية الأصلية في الإمامة وهي 
أن تكون للكفه بين الملمين دون اعنبار للوراثة. وهلا ما سار عليه الراشدوتاة 
فلم ینکر المأمون إذن بل أراد بعثه من جديد. ثم لم يكن يهم كثيرًا بعد ذلك أن 
يعيش المعهود له أو يموت ما دام مغزی التصرف أصبح راضسًا في الأنعاناء 
وهر تقليد الخلافة الاصلح. ذلك الميدأ الاعتزالي المعروف. هنا بالإضافة رین 
أن الحياة والموت لا يلتزمان بقاعدة صارمةء فمن الناس من يختطف في ریعان 
الباء ومتهم من برد إلل أرقل العمرا 

- أما الملايسات التي أحاطت بو ره لهي جديرة بانظر مق 
والرأي الأقرب إل الصحة حول هذه الرفاة أنها لم تكن طبيعية» با 
سابق؛ ويرجح الدكتور أحمد أمين أن الرضا تإن كان حمًا قد سم یکون قد سه 
أحد فير المأموث من دعاة البيث العباسيا". ولرأي الدکنور آحمد أمين ما 
پزیده في بعض المصادر القئيمة؛ فيروي 'اليعقويي؛ أن «علي بن عشام» هر 
الذي دب مقتل الرضا بان #أطممه تایه سم:!*. رعلي بن هشام هو أحد 
رجال المأموث المقربين الذين رلاهم الأعمال'". ويرجح بعض الباحثين 
المعاصرين أن الذين دبّروا وفاة «الرضاء هم آل سهل» وذلك اننقامًا تمقثل 
الفضل بن سهل؛ ذلك أن «ملي الرضاه عو الذي أطلع المأمرن على حفيقة 
الوضع في #بغداد»؛ وما يكثمه دونه الفضل بن سهل» فَأديْ ذلك ال افساد 


الرعية له 


59027 مین الم‎ ١ 

99 تاريخ قربي ۲/ ده 

١‏ التجرم الزاعرة ۲1۳/١‏ وقد غضب المأمرت حل عليه لا في مرحلة تاره ول سنة ۲۱۷م لس 
سورت انظر: المصدر السايق» صن 1997 وین الأثيره ج ١‏ أحداث من 13۷ 


بود 


تدیر الرس باستقرار الخلافة في مرو" وإلن مقتل الفضل بن سه 

وأيًا ما كان الأمرء فالراجح أن المأمون لم يكن مدر هذا الحادث ولا عل 
حراية به» ولا بهم بعد ذلك إن كان الي تبره علي بن هشام آر غيره من دماة 
العباسيين أو واحدًا من آل سهل» وحين بروي ابن الأثير ما انهم به المامون من 
وضعه السم في العنب لعلي الرضا يعلق فا 
يعلل استبداده لهذاء والتعليل المقيول أن المأمون أظهر رعايةٌ صادقة لعلي الرضا 
تُجمع عليها كل المصادرء رها بالمصاهرة بيته وبين «علي ارغ 
الجراده. ويضيف الأستاذ أحمد فريد الرقاعي أن تفسية الماموث ولف مما 
يضعف من هذا الافتراضی"؟» ثم إن المأمون لم بر ب 
آو بعيد ما ی ارتداًا عن شعوره الذي أبداء نحره ونحر العلويين جميعّاء وهو 
شعور يغلب عليه عنصر العدق! فيروي «اليعقوبي» أن المأمون مشي في جتازة 
«الرضا» حاسرًا وهو بين قائمتي العش يقول: إل من اروح بعدك يا آباالحسن: 
وأقام عند قبره ثلاثة أيام يتن في كل يوم برفیف وملح فيأكله»©؟. آما بعد وقاة 
«الرضا» على المدئ البعيد فان الدأمون لم يُبْدِ تحولا في شعوره نحو العلويين 
عمومًاء فقد آم ملن مرقفه الود منهم٩»‏ «ولم ينس ذلك حتن وفاتهء 
إذ آومی آغاه المعتصم بهم" . 

نخلص من هذا الاستراض الطويل لقضية «الرضا والمأمون» إلئ أن بيعة 
المأمون للرضا كانت استلهامًا لآرائه المذ 
أغراء هه البيعة ما تكامل في شخصية «الرضاه من شروط الإمامة التي تجمله 
أحق بها رأهلهاء هذا فضلا عمًا لهذه البيعة من سلطان في توحيد الصف ولَمْ 


وابته «محمد 


50 د سد تسطتن فدارة لبون - الق ال من 48 

5) اک لابن ار 0۵۸ 

( عصر مرن ۲۵/١‏ وال أن عم متسر الخلا في السيامة يهب أن بعد يشيء من امه 
والمأنون نف لم يستطع أن پر من الهم التي لاطا في حادث ایال القفيل بن سهل: رقم 
مار نت امد 

0 تریغ البظربي امد 

(8) ف سند لب مسد آسید. الخلاقة ار فلي لير اسي سن انهه 


كل 


الشعث» وفي شوه هذا كله ثم ساحة المأمون من التهم التي توتيت علي الرفاة 
غير الطبيعة لعلي الرضاء والذي یدهم ذلك أن شعور الود الذي أبداء المأمون 
نحو العلویین كان انا من الشوائب» ولازمه حتن انتغل الیل جوار رم 

۵ ۵ 


إعلان البراءة من مهلوية: 

هف هي القضية الثانية التي برزت في المرحلة الأول من حياة المامون 
المتهبية بعد القضية الأولئ وهي بيعته للرضا. والهدف هنا هر محاولة 
استخلامي ما وراه هل القضية من دلالات منهبية: يذكر الطبري وغيرء من 
المؤرخين أنه في سنة ۵۲۱۱ مر المأموث منادًا فنادئ: برئت النمة من ذكر 
معاوية بشير آر نشله علي أحد من أصعاب رسول الله ها" . فما مدلول هذا 
التصرف؟ 

من المقيد هنا استحضار ما سبق ذكره في الفصل الخاص ابالممترئة 
والأمريين؛ عن موقف المعتزئة عمومًا من معاوية» فقد سبق أنهم يصفونه بالبغي 
ومنازعة الامر أعله وعدم جدارته بالإمامة الصحيحة» بل يتطرف بعضهم فيحكم 
عليه بالكفر» والمأمون هنا يعبر عن هذا الموقف بصودة متقارية» فهو لا يرا من 
اففط: بل يبرا ممن أنيئ عليه أو مه علن غيره من الصحابة» وقد أرشك 
الامون أن يتطرّف أكثر من حذاء فهم پلمن سماوية علن المنابرء لكن ايحي بن 
أكثم؟ -ركان قاضي نضانه في هذه المرحلة- خرنه نتائج إقدامه علئ هذا 
اتصرف. وذكر له أن العامة لا تحتمل لمن أحد من الصحابةء وريما فتح هذا 
الأمر ایو من 1 
كان ممثلا للجبهة السنية المحافظة في بلاط المآمون. وكانت له مک 
5 ويف علن الطرف المذهبي الآخر ثمامة بن آشرس 
زاد. والعلاحظ أن المأمون رهم قیله الراضح في هنه المرحلة 


وأحمد بن أبي 


0 الطيري ۰۲۷۸/۱۰ لين ار 4421/5 ار تسام : الیم امه 3۰۱/۲ 
60 اسان اتسار لیم ۱383 والنية رام صن 87-85 
89 اتظر ترجسة يمي ين کم :اکن ۱0۳/۵ وما فا 
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إلن الجانب الاعتالي كان يصفي إل مختلف الآراء والاتجاهات إصضاء الموازت 
الذي يجمل الصواب هدفه یا كان مصدرء! ولذا ما سمع رأي "يحي بن 
أكثم) وليه علن وجرعه آدرك حصانته ود مرماء؛ فاحجم عمًا هم به؛ رالذي 
يبدو أن «ثمامة بن اشرس» هو الذي افرق المآمون أن یکتب بلمن سای 
وأوشك امامو أن لها الإغراءة لأنه صادف مر 


علمت ما كنا فيه ردبرناه في آمر معاوية. وقد 
المملكة وأبقئ ذكرًا في العامقا: رذكر له راي «بحین: 
أخرئ أن يقنع المامون بالراي الاول بغضّه من قدر العامة رهجومه على حجة 
ایحین». فقد تال للمامرن: هيا أمير الممنين؛ رالعامة في هلا الموضع الذي 
وضعها به يحيئ بن أكثم! والله لو وجهت إنسانًا علن عائقه سواد -بقصد احد 
ومعه عصا لساق إليك بعصاه عشرة آلاف متهاء۲۳. لکن 
يستجب لثمامة» ولم يلعن معاوية علن المتابر. والذي تجثر ملاسظته 
هو أن مدول المآمون عن رآیه لم يكن تحولا ملعیا» وزنما كان ترقا سباميًا 
قصد به تسكين دواعي الفتنة» ولو استجاب المأمون لهراه العذهبي درن أي 
اعتياو آخر لما تردد تي لعن مماوية الذي کم عليه المعتزلة بتجرده من شروط 
الإمامة ريغيه عل أولي الأمر. 

ملاحظة أخرئ تتعلق بما يرمز إليه موقف يحيئ بن أكثم من لعن معاویة: 
فيحيئ بن آکتم قاض سني وموقفه هذا يرمز إل موقف أهل السنة جميمًا من 
معاوية؛ فقد حمل الشيعة حملاً شعراء علي كثير من الصحابة؛ وَحَظيَ معارية 
بالط الاکبر من هذه الحملةء وقد را أهل از خير وسيلة لمناهضة هذا 
التطرف الشيعي هو بعث محاوية والثنام علیه**» وهم في موقفهم عذا برمزون إل 
رجوب توقير الصحابة جميعًا والتحرج عن الخوض في أحيد منهم ولو كان 


(5) انا والأمل: ص ۳۷ وايشا؛ السعاسن واتصاری فليوقي؛ ع ۱8۱ 
(6 الجاسظ لشارل يلاشه فى 561 
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ممارية. وهنا يجدر التغريق بين موقفين فد يدوان متحتئن: 


(أ) موقف الشيعة من معاوية. 

(ب) وموقف لت امن مه 

() فسوقف الشيعة'“ من مماوية يتفق في الأساس الذي یصدر منه مع فرقم 
من في الاساس الذي مع مرققهم 


من الخلفاء الراشدين اللين رارا أنهم مختصبون للخلافة: هنا الاساس هو فكرة 
«لنمی»» وريما زاد موقفهم من معاوية لأنه حارب «علياء وكاد له» ولكن 
يق الأساس الذي يعتمدون عليه واحدًا وهو فكرة العس٠.‏ 

أما موقف المعتزلة والمأمون من معاوية فإنه يصدر من نظرة أخعرئئء انها 
نظرة المفاضلة بين شخصين كما تنطق بها أعمالهما الظاهرة للعبان: فشخص سبق 
إلن الإسلام وصدق في الجهاد وهاجر في مبيل اللهء وأوقي دافا من ده 
رلم خر مالا ولا جهدًا لنصرة الحق. وشخص أبطأ اسلامه رلم يجاهد جهاد 
ولا هاجر في سبیل الله ولا أوذي في النفاع هن الدين؛ وهنا تتضع 
المفارقة الهائلة بين الشخصينء فا أضيف إلئ ذلك أن الثاني راغ تفه أحق 
بالإمامة من الأونء رسلٌ السيف دفاقا عن هذا الحق المزعوم كانت المسؤولية 


ن لا يصح أن يقا 
ينادئ ببراءة الذمة ممن ذكر معاوية بخیر كان يعبر عن وجهة نظر الشيمة؛ 
الاماسین ممختلفان تماما 

مشش 


المرحلة الثانية من حياة المأمون الملهییة: 

إذا كانت المرحلة الأول من حياة المآمون المذهبية -وهي الثي بدأت قبل 
خعلافته واستمرت إلى سنة ۲۱۴ه- مرحلةٌ تمهيدية لاعتتاق المأمرن لملعب 
تزال» وظهرت خلالها بعض الدلائل التي تکشف عن تار المأمون الواضح 
بالمذعب» فإنه يمكن القرل إن المرحلة الثانية -التي پدات في سنة ۲۱۲هد 


() اتود يهم هنا العامة 


واستمر حتن رفاته- كانت تعبيرًا واضا عن إيمان المأمون بالاعتژال واعتناقه 
له» والصفحات الباقية من هذا الفصل ستتناول الموضوعات الرئيسة الآنية التي 
تكشف عن ملحب المامون بوضوح: 

-١‏ زظهار المامون القول بخلق الفرآن. 

؟- تفضيله علي بن أبي طائب عل سائر الصصابة. 

*- ارتفاع مكانة آحمد بن آبي راد وازدياد تقوفه اما ال . 

4- عزل القاضي السني يحين بن أكثم عن متصبه. 
ثم محاولة المأمون في خر حياته أن يحمل الئاس علي اعتناق ملعب 
المعتزلة في خلق القرآن: رهي المحاولة التي لم تكد ثبداً حتل فاضت روج 
المأمرن. لكنه وضع سورئية استمرارها أماناً في عنق الخليفة الجديد. 
-١‏ هار فقول بخلق القرآن: 

تجمع المصادر القديمة علن إن المأمون أظهر القول بخلق القرآن في منة 
۲ اقا رجعنا إل الفصل الخاص بأصول الامتزال الشمة عرفنا أن 
ذهب غلق القرآن ينبع ماتا من الأصل الأول وهو التوحيد كما بتصوره 
المعتزلة؛ بما يتضمنه من التأكيد علئ التفرد الكامل للذاث العلية بالقدم ومطاردة. 
أي شبهة قد تلقي شیگا من الظلال علي نقاء هذا المفهوم: ولا كان عدم 
الاعتراف بخلق القرآن قد يلقي في اللهن أنه يشترك مع الله في صفة القدم: بما 
يفضي إلبه ذلك من الشرك في عقيدة المعتزلة غانهم وتفرا بصلابة أمام هذا 
القرل يحاريوته بالكلمة حين كانوا لا يملكون غيرهاء ثم ضموا إل الكلمة السيف 
حين صعدوا إن مركز السيطرة؛ وهر ما سيتناوله الفصل التالي تفعیلا. 

لهذا أظهر المأمون القول يخلق القرآن كما ثذكر المصادره وكلمة «اظهره 
بالذات لها دلالة خاصة في هذا المقام» فهي لا تنفي أن المأمون في المرحلة 
السابقة كان علئ عقيدة المعتزئة في خلق القرآن: بل نشير فقط إلن أن المأمون لم 
ابظهره هذا الرأي للناس ويملنه علیهم الا في سنة ۲۱۲هه وذلك سين تجسمت 


۱ انظر ما الطبري 504/90 أبن ات ۳۰۸/۹ اد را ۰۳50/۰ جوم اهر ۰۳۲ 
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في نفسه مخاطر العقيدة الضاصة بقدم القرآن يما نزدي إليه من الشرگه فرائ 
المأمرن أن إظهار هذا القول للناس ريما حملهم هليل مراجعة موقفهم» وفلك 
حين يرون إمام المسلمين والمدافع عن حرمة الدين یعتق هذا القول ویدافع عنه. 

والذي يوكد أن اقتناع المامون بملعب «غلق القرآن» كان سابقًا عل هل 
المرحلة هو ما ترویه بعض المصادر من قوله: الولا مكان يزيد بن عاررن 
الأظهرت أن القرآن مخلوق". فلما سثل المأمون عن سبب نله ليزيد بن هاررن 
آبدی تخرفه أن يرد عليه «فيختلف الناس وتكون فتةه". واتقارئ لترجمة #يزيد 
ابن هارون» في «تهلیب التهلیب» لا يجد أنه كان إمانًا مسدثًا ثقة صدوفا ۷ 
يُسال من 53 فهر إذد من طبفة المحدّئين اللين يتحاشون الخوض في 
حديث «خلق القرآن» ویناعضون الخائضين فيه» وقد تلهم أصدق تمثيل بعد 
افيزيد» هذا «أحمد ين حنبل» كما ميأني. 

فقضية خلق القرآن مند المأمون مرت بمراحل ثلاث: الاولن عرحلة الاقتناع 
الشخصي دون محاولة |ظهاره تلناس: والثائية إظهار رأي المأمون قي هذ القضية 
ونشره بين الئاس في سنة ؟71هء والثالثة محاولة فرض هذا الرآي علي عفائد 
الناس يالقوة» وهي التي يدأت في الشهرر الأغبيرة من حياة المامون. 

ویمد موت ایزید بن هارونة سنة ۸۲۰1(" استمر المأمون مترددًا في (ظهار 
هذا القرل للناس حین سنة ۰۲۱۲ حيث قشيئ علين آسياب التردد حين رأ أن 
القغية تمس أصل الإسلام الارل وهو التوحيدء وئعل هذا هو الفارق بين هله 
القضية وقضية لعن معاوية: فالمأموت عم بلعن معاوية علئ المتابر ثم عدل عن 
ذلك خوف الفتنة. رغم أن لعن معاوية یمن مع مذحب المعتزلةاللین بتهمونه 
باليغي والذي حؤن على المأمون عدوله عن هنا اللعن أنه ليس قضية إيمانء فمن 
لم يلعن معاوية عد في نظر المعتزلة مخطنًا خطا لا یرجه من داترة الإيمانء 
ومن لم یمتتق معب اخلق القرآن» یم عندهم خاريجا عن دائرة الإيمان 


ذ) سب الانام امد لابن الجرزي» می 506 
() تهليب لیب لين حجر السقلائي ۶۳۷/۱۱ 
0 اعجرم لا ۸۱/۷ 
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الصحيح» وهذا ما جمل المأمون يُقمٍ عل إظهار هذا الول؛ ثم جعله في عر 
حياته يحاول حمل الناس هليه؛ ومن هنا يمكن القول إن أول خطوة محددة في 
طريق تحول المأمون الكامل إل الاعتزال كانت: إظهار القول بخلق القرآن. 
۲- تفضيله علي ين قبي طالب على سلثر الصحابة: 

برنبط تفضيل المأمون ! «علي» عل سائر الصحابة بالكئة نها التي أظهر نها 
القول بخلق القرآن» بل بالشهر نفسه آبشا"؟. وقد كان هذا الشضيل سيبًا لإغراء 
بعض المزرخین القدامئ والباحثين المجتئین بنسبة المأمون إلى التشيع”". ولیس 
أبلغ في رد هنا الزعم من عرض ملعب المأمون في تفضيل «علي» عرضًا اميا 
وخير ما يصرّر هذا المذعب هر تلك المناظرة الطريفة التي آوردها صاحپ «العقد 
لفریده بين المأموت وعده من الفقهاء حرل أفضلية «علي٠»‏ وليس هنا متمع لرواية 
نمها نظرًا لطولهاء فمن الأنب تلخيصها تلخيصًا لا بل بجوعرهاء ققد طلب 
المأمون من فاضي قضاته ابحین بن أكثم؛ أن يصحب إليه أربعين رجلا «كلهم 
اغقيه يفقه ها يقال له وين الجواب٠.‏ فدخلوا عل العأمون «وعليه سواد»: فهو 
إذن قد خلع الخضرة ورجم إلن شعار الما جلسوا وطارحهم المأموث دی 
بزيل به وحشتهم ذكر لهم السبب الذي دعاهم من أجله وهو مناظرتهم دفي مذعيه 
الذي هو عليه والذي يدين الله بدةة ومؤئاه دان علي بن أبي طالب خير غلقاء 
الله بعد رسوله 45 وأولئ الناس بالخلافة له. فلما اعترض أحد الفقهاء -واسته 
إسصاق بن إبراهيم بن إسماعيل- علن هذا المذهب دعل ممه الدآمون في مناظرة 
طويلة بدات بتقرير مبدا أساسي هو أذ محكٌ التفاضل بين الثان: العمل 
الصالع. وانطلاقا من هنا المبدأ أخذ المأمون يوازن بين فضائل #علي» رفشائل 
غيره من الصحابة. رانتهت به الموازنة إل أن قضائل «علي» أثقل ميزانًا من 
فضائل سواه» فقد كان اعلي؛ أسبق إسلامًا وأكثر جهائا في سبيل الله وأسخن 


۰۸1 الطري 1۷۹/1۰ این الاي‎ 4١3 
البداية والتهاية ۰۲۷9/۱۰ والنجوم الزامرة 1-9/5. ومن الأبساث لا‎ 0 
11۳ لاي زرا ص‎ 
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بما ملكت یمینه. وعو الذي نزل فيه قوله تعالئ : ریئو ال ل جه یتکی؟ 
زا تیه (الإنسان: 1۸. كما ثبت «علي» يوم «حتين' مع ستة آخرین كلهم من 
بني هاشم وانهزم الباقون عن الرسول» 3 مبيته في فراش رسول الله حين 
هاجر إل المدينة بما اكثنفه من مخاطر ل 
موازتةالمآمون في الغالب دور حول «علي؛ وهايي بكرا لما يتمتع يه الق من 
قلوب السلمین؛ نأفضلية «علي» عل «أبي بكره تمني بالضرورة 
ن الصحابة» والملاحظ أن اتمأمون حين يوازن بين هلي؟ 


يقول: «لولا أن له قضلا لما قيل إذ عليًا أفضل متها ويمد أن برغ العأمون من 
مناظرته مع الفقاه ييدي الفقهاء التناعهم بوجهة نظرء يعقب قائكًا: «اللهم إتي 
قد نصحت لهم القولء اللهم إني قد أرجت الامر من عنقي اللهم إني أدبتك 
بالقرب إليك بحب علي وولايتهه”". 
في هله المناظرة المهمة هو أن المامون لا يتخ قرابة 
«علي؟ من الرسول أماسًا للتفضيل: بل يتخذ العمل الصالح وحده آساشا ذلك 
وهنا عر الفارق الاسامي بين المأمرن والشبحة في موقفهم من تقضيل «علي؟» إن 
كليهما بشترك في تفضيل «علي» واه بالخلافة من سواهء لکنهما يختلفان في 
الاساس؛ فأساس الشيعة الفرابة واساس المأمون الممل السالح» وهنا ایشا هو 
الرابط بين موقف المامون وموقف المعتزلة من قضية الضيل» فالمعتزلة -وملين 
الاعص معتزلة بغداد- يفضلرن اليا لمكثره الثي لا تنكر في سبيل النين 
لا لقرابته من الرسول: ثم إنهم في الوقت نفسه لا يجحدون فضائل غيره من 
الصحابة"" فموقف المأمون إذن من تفضيل اعلي؛ مرقف اعتزالي» وهو يمثل 
اد٠‏ وهو المذعب الذي امتقه المأمون!۳, 

وقي ضوء ما تقدم يمكن القول إن منهب المامرن في تفضيل اعلي؛ يعد 


6 القد اد ۱۳۷-۳۴ السطية ان ۳۰۶ 
(0) انظر القصل الخاص بالاتجاء اليعي في هكر لت السياسي. 
فيل الاسام 7 


me 


خعطود اعتزالية مهمة. ويجب تفيره من زارية الاعتزال: والاعتزال البغدادي 
بالفات لا من زاوية التشيع . 


*- ازدیادنفوذ لحمد بن ابي ثواد؛ 
مات ثمامة بن أشرس -كبير المعتزلة في بلاط المامون- سنة 015م"©. وقد 
كان ثمامة -كما زلة مستشار المأمون» یاغذ بريه في الرجال ويستتصحه 


في كثير من الشزرن؛ وقد تعاصر ثمامة وابن أبي ناد فترة في بلاط المأمون (من 
نة ۲۰۸ إلى سنة ۲۱۳ه): ولکن نجم ابن أبي دواد لم يصعد سعودًا ظاهرًا إلا 
بعد وفاة المامةء وقد حل في مكانه مستشارًا فلمأمون ولكن بصورة أكثر تأثير؟ 
وتشعبّاء والذي ببرز عمق هذا التأثير ما يذهب إليه بعض المورخین من أنه هو 
الذي أغرئ المامون بعقيدة خملن الفرآن ويامتحان الناس فيهاء بقول اين السيكي: 
«رکان ممما عند المآمون أمير المؤمنين يقبل شفاعته ويصفي إلى کلامهد 
وآخباره في هذا كثيرة. فدس ابن أبي راد له القول بخلق القرآن وسشگه هند 
وير يعتقده سما ينا إلئ أن أجمع رأيه في سنة ۲۹۸ھ عل الدعاء إل . 
ولیس الهدف هنا إقرار ابن السبكي علن تهمته هذه؛ فقد سبقت مناقشة نظالرعا 
أن المأموث لم بصثر في آرائه من ثلقين من أحده بل صدر عن دراسة 


ورغم أن اين ابي اد لم يكن وزيا لممون ولا صاحب متصب رسمي فا 
كان في منزلة دونها كل المناصب» ولم يطرأ عل منزله هذه لدی المآمون با 
يفض من رفعتها أو يرهن من رسرخهاء بل زادتها الأيام رفعة ورسوتحاء ولم 
ينس المأمون رهو عل فراش الموت أن يوصي خليفته المعتصم بمكانة ابن أبي 


ؤاد والحرص علئ رعايتهاء وذلك في قوله: «وأبو عبد الله ابن أبي فاد 
فلا يقارقك رأشرك المشورة في كل مرك فانه مرضع لذلك منك وقد کان 


o اير زر‎ OY 

6۱ یقت ات1 ۰۲۰/۱ رارقا ای رانا 1۱۹/۱ كما راقن يعق الباحثين مان ما 

لري دون ات ار ین سل اس اتون سی ۹۷ وس هی جار اله مي 31 
07 تبيخ اي 160/0۰ 


5 


ابن ابي كراد عند المآمون كما أراده المامون أن يكون عند البتصم: ملازمًا له 
وستثارًا في كل أموره. 

واعتماد المأمون علي ابن أبي راد وثقت المطلقة به» مع ما كان عليه 
ابن أبي دراد من اعتزال راسخ متمصب. یعکس مظهرًا من مظاهر تشيع المأمون 
بمذهب الاعتزال في هذه المرحلة من حيات. فالمعروف آن الإنسان يميل بطیمه 
إلن من يوافقه مب ومشريًا ویتحرف عمن ليس كذلك؛ ومن هذه الزاوية كلتك 
يفسر عزل المآمرن لیحین بن أكثم. 

4- عزل یمین بن للم عن منصب فاضي افقضاة: 

أن صلة يحين بن أكثم بالمأمون دات مبكرة حتن در أنه كان 
السبب في تمریف المأمون باحمد بن أبي ود في سنة ٣۲۰ھ‏ . وقد كان يحي 
ابن أكثم #سليمًا من البدعة ينتحل ملب أهل الستة""» وسلامته من البدعة 
وصف يعني -ضمن ما يعني- عند القدماء أنه لم يكن ممتزليّاه ورغم ذلك فقد 
عيْنهِ المأمون قاضي قضاته وبلغ عنده مكانًا رفيمَاء يقول ابن خلكان: «وغلب 
نه أحدٌ عنده من الناس جميقاه. ثم فرلا نعلم 
أحدًا غلب علئ سلطانه في زمانه إلا بحي بن أكثم وأحمد بن أبي دواد فقد 
كانث مكاننه إذن عند المأمون تنافس مكانة ابن أبي كرا أو تزيد عليهاء والغارق 
الاسامي أن مكائة ابن ابي دواد استمرت وازدادت تمكنًا مع الایام» آما مكانة 
یحی ققد وهنت وحلٌ عليها البلّن حت عزله المأمون في سنة ۸۲۱۷ حين كان 
يحصرء مزا مهيئاء وآمره بالرحيل إلئ پغداد والا يبرح دار . فعا السر في 
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علا التحول؟ يقال إن سببه ما رُم به یسین من انحرافات خلقبة"؟» ويقال 
آيضًا إن احمد بن أبي خزاد وشی به إلئ المامون تقريًا ان إحدئ الشخصیات"*» 
ويقال إن یحین كان خشن المعاملة قاسیّا(؟. ولکن هله أسياب لا تبدر 
متماسكة» أو على الأقل ليست هي أهم الأسباب» وإلا فلماذا استمر #يحين» في 
عنصبه إل منة ۲۱۷ ولم نهر له العيوب إلا في المرحلة النهالية من غلافة. 
المامون؟ دما ببدر أكثر اما مع طبيعة هنه المرحلة أن عزل يحي كان بداقع 
مذحبي. إن قاضي القضاة الذي يقول: «القرآن كلام الله» فمن قال إنه مخلوق 
بسا ۲ لم يصمبح الرجل المنشود لخليفة یر أن 


فان تاب ولا ریت من 
من لم یعترف بخلق القرآن نقد خرج عن داترة الإيمان الصحیح. لقد كان 
المأمون عل وشك أن یمتحن الناس في خلق القرآن؛ وأن يأمر عماله بعزل کل 
من ينكر هنه العقيدة عن مناصبه: ومن التناقض الصارخ أن يدمو المأمرث إل 
رأي ويحمل الناس هليه» وقاضي قضاته يقرل يضده؛ ولهذا كان عزل 'يحين» 
خضومًا من المأمون ملعبه ومظهرًا من مظاهر تشبعه به» وكان في 
الوفت نفسه تمهيئًا لإعلان سيامة المحنة في القرآن» ولم يكف المأمون بعزل 
تيحين؛ بل حر منه المعتصم في وصيئه له وهو علي فراش الموت: وتهاء أن 
يستعين به في عمل من ماله 
*- محاولة العامون في آخر حياته ان يحمل النفس علئ القول بخلق فقرآن: 
بئأث هذه المحاولة في ريع الأول سنة ۸۴۴/۶۲۱۸ حينما كتب المآمون ال 
ناثبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم باتدمان القضاة وا بده 
والمعروف أن المأمون توفي في رجب من العام نفس(۰ فقد بدأ السحة إذن قبل 
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بداية المحنة أذ تاريخ المعتزلة يصطبغ بصبفة 
في محاولة لقاع الناس بما يرون أنه الصراب» 
محاولة لقاع ارادوا حملهم عل الاقتناع بالسيفء وسیخصعی 
الفصل القادم لتناول دور الممتزلة السباسي في عصر المحنة؛ وأبعاد هذا الدور 
ونتانجه. والمقصرد هنا هو الاشارة إلئ أن محاولة المأمون إرغام الآخرين عل 
القول بخلق القرآن تعكس قمة إيمانه بمذهب الاعتزال رتعکس إرادته أن يغرضه 
عل عفاند الناس بعد أن اعتقد هو اعتفاءًا كاملا أنه الحق المبین» ولقد سبق 
القول إن عقيدة خلق القرآن لدی المأمون مرت بمراحل ثلاث: آولاها مرحلة 
الاعتقاد الشخصي» وثانيتها مرحلة إظهار هذا الاعتقاد علن الملاء أما الال فهي 
هله التي تتمثل في حمل التاس علن هذا الاعتقاد بسيف الستطان. 

إن سیاسة المأمون في المحنة تمثيل صحيح لتطبين المعتزلة لمبدا الامر 
بالمعروف والنهي عن المتكره فقد آمر المأمون في البناية بعرض ملعب خلق 
القرآن عل القضاة والمحدّلين لاعتناقه بالحسنئ فان لم يفعلوا فإنه مر بوكوب 
الصعب معهم وتدتل السيف لحسم النزاع! ۰۲ ومن ثم كان إعلات المأمون 
السياسة المحنة في القرآن إعلانًا مته لبداية صفحة جديدة من تاريخ المعتزلة 
السياسي تتلخص في أن يكون الفكر الامتزالي مصدرًا ثتبع منه سياسة النولة؟ 
لانه من وجهة نظر المأمون والمعتزلة هو الوجه الصحيح للإيمان الخالص من 
الشوائب» وقد كانت نظرية خيلق الفرآن أبرز موضوع في هلله الصفسة الجديدة من 
تاريخ المعتزلة؛ وذلك لاتصالها المباشر بمبداً التوحيد اصل الأصول في 
الاسلام» وان وجدت يعض الموضوعات ری في تلك الصفحة الجدينة. 


۳۳ إل اظهار ار ار 
هنهالستة (۵۲۱۷) إل نهاية حر المأمرن. وكان القسم الأول مرحلة مواز 
المذامب عند المأمون أتيح له خلالها التعرف إل الاعتزال من مصادره» ناما 


6 الطري 590202 


بدأث المرحلة الثانية أخذ تحول المامون إلئ الاعتزال بتضذ صوژا متوانية. فلما 
استقر في ذهنه أنه الحق الذي لا يشويه باطل اراد آن یجصل الدولة كلها معتزليةء 
إن لم يكن علن بسا من التفاهم والوه فليكن عل أسنة لماح 

ومن هنا بيدأ قزر آخر جدهد في تاريخ الممتزلة هو دور القهر والتسلط؛ وو 
موضوع القصل ال 


الفصل الثاني 
المعتزلة في مرحلة التسلط 


بدأت مرحلة التسلط الاعتزائي في سنة ۲۱۸هه وانحمر معا بوفاة الوائق في 
ستة 7الاهء فق دامت إذن أريعة هشر ماما حاول الممتزلة خلالها حمل الک 
عل امتناق ملعبهم. وقد كان من أبرز مظاهر هذا التسلط الاعتزالي ما يعرف 

نة خملق القرآن*؛ ولذا فسن الطبيعي أن بدا بها في دراسة الا حداث الب 

التي أثارها المعترلة في تلك المرحلة. 
محنة خلق القرآن: 

وتنبشي الإشارة إل أن الهدف هنا ليس دراسة هله القضية فراسة كلامية 
وتحليل السوقف الديني للمعتزلة منهاء فهله حراسة لبق بالفلسفة منها التاریخ» 
رن كان ذلك لا يعني إغفال هذا الجانب تمااء بل يعني الاتتصار منه هليل ما له 
صلة بالاحداث التاريخية مرضوع البحث» كما أن الهدف هتا ليس دراسة تاريخ 
المحنة دراسة عامة بل دراسة هذا التاريخ سياسيًا وفي ضوء إسهام 
المعتزلة في توجيه أحدائه". 

بدأت اول شرارة في هذه انسعنة حين أرسل المأمون -وهر بالرقة- إل ناب 
ببغداد إسحاق بن إبراههم بن مصعب -في ربيع الأول سنة 118ه- کتابه الأول 


7 من الأبحات ال الي ما تاريخ السئة لاجا انا درن الانتصار علن انيه السياسي کت 
اعد بن سل واستاهتلستترق الأمريكي اوه ترجسة الآسناة هيد العزيز عبد انحق. ایشا 
”ابن حتبل: اه وعصرهه :وه لسصد أبي هرد 
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الذي يتضمن امتحان القضاة والشهود قي القرآن: وملخصه''؟ ان الله حمل خلفاء 
انمسلمین آمانة تصحیح عقائد الناس وتقويم ما يلحق بها من زیخ« ۳ الواد 
الأعظم من الرعية محروم من تعمة النظر وا 
القرآن فد بهم ذلك ان المساواة بين الله وخلقه» ثم بعال م بالتقل 
والعقل هليل بطلان هله العقيدة ويرئ أن ما شبجع العامة علئ التمادي فيها هو 
اعتناق بعض الحلماه لها «نزينًا بللك عندهم رتصنعًا للرئامة والعدالة فيهمة 
فأولتك إذن فشر الأمة ورؤوس الضلانةا» وينتهي الن أنهم العقينة لم 
يستكملوا حقيقة الإسلام ولم يُمْنِصِرا التوحيد فليسوا موضع ثقة في أعمالهم 
ولا شهاداتهم» ویعد ذلك يلص المأمرن إلئ هدفه من عذا الكتاب في قوله 
الإسحاق: «اجمع مَْ بحشرتك من القضاة وافرأ عليهم کاب أمير المؤمتين هلا 
إليك: فابئأ بامتحانهم فيما يقولون» وتكشيقهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن 
وإحدائه: رليم ان امبر المؤمن غير مستمين في حمله ولا وق نیما 
واستحفظه من آمور رعيته بمن لا یوی بدينه وخلوص توحیده ویق 
پذلك كان علیهم أن يمشحنرا الشهرد تديهم ویرفضوا شهادة من يتكر خلق القرآن. 

هذا هو ملخص الکتاب الارل في المحنة» ومنه يتبيّن ان المامون یقصر 
الامتحان قي القرآن علن القضاة رانشهود. آما القفاة فلأنهم بتصدرون للحکم 
بين الناس+ ولن يكون حكمهم هنا موضع ثقة إلا إذا كان [يمانهم صحيححا 
خانضا من شواتب الشرك؛ وأما الشهود فلان شهادتهم أساس تعمل القاضي» 
ففي ضونها يصدر حكبهء ولن تكون شهاداتهم موضع ثقة إلا إذا كان إيماتهم 
موضع ائقة أيضًا. 

ثم طلب المأمون من إسحاق أن يرسل إليه -وهو بائرة من الفقهاءء 
ئدهم پاسمانهم لبمتحنهم في القرآن» فارسلهم إليه إسحاق فامتحنهم المامون 
غافزرا جميمًا بخلق القرآن فاعادهم المآمرن إلئ بغداد. وأمر إسحاق بن إبراعيم 
أن بعلن إقراراهم هذا علي الم 
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ولکن المأمون لم یکتف بنلك» بل آرسل إل (سماق كتابًا انيا" هو في 
الحقيقة بسط لوجهة نظره في الكتاب الأول وادلامبعزید من الحجج» فقد آضاف 
في هذا الکتاب أن هؤلاء الذين يعون قدم القرآن بنعبرن منعب التصاری في 
میسن حيث اقعوا أن عيسئ فير متلرق لاه كلمة الله. ويمضي المأمون في هذا 
الكتاب شوظًا أبعد حين بحرم هؤلاء من تولي أي آمر من أمور الرعية بعد أن 
حرمهم في کتابه الأول من القضاء والشهادةء فهو يرئ أن إيمانهم منهدم بانهدام 
التوحيد؛ ذلك آنه ٥لا‏ توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق*. ولا جدوئ بعد 
ذلك من أن تظهر عل هولاء يعفى محالم الرشاد والناد «فإن الفروع مردودة اين 
أصوتها ومحمولة في الحمد واللم علیها» ومن كان جاهلا یار دينه الذي آمره 
الله به من وحدائيته فهو بعا سواه أعظم جهلا ومن الرشد في غیره اعم واضل 
سبيلا». وفي نهاية الكتاب يأمر المامون إسحاق بان يبدأ امتحانًا جديدًا في القرآن 
يترتب علیل تیجه تثبيت اليب في منعبه وهزل الممتنع. 

دما (سحاق برجره الفقهاء والمحدّئين والقضاة وقر! عليهم كتاب الماموث 
مرتين ليتفهموه جيتاء ثم بدأ يمتحتهم راحدًا واحدّاء فما أنكروا خلق القرآن 
إنكارًا صريسا رلا أجابوا إجابة عسريحة؛ والحرار التالي بين ٍسحاق واي حساف 
الزيادي -احد من تیا للامتحان- یمتل نموف لما دار في تلك المناقغات» 
فقد سال إسحاق با حسان: الفرآن - مخلوق هر؟ فقال: القرآن كلام اللهء والله 
خالق كل شيء وما دون الله مخلوق؛ وآمير المومنین إمامنا. وبيبه سمعنا عامة 
العلم: وقد سمع ما لم نمع وعلم ما لم تملم» وقد قلده الله آمرنا قصار يقيم 
حاجنا وصلاتنا وتؤدي إلبه زكاة آمرالنا ونجاهد معهء وثری إمامته إمامة؛ وان 
رتا التمرناء وإن نهانا انتهيناء وان دمانا أجبنا. فقال (سحاق: القرآن - مخلرقٌ 
عو؟ فاعاد عليه أبو حسان مقالته. قال إسحاق: إن هذه مقالة امير المؤمنين» 
قال: قد تکون مقالة أمير المزمتين ولا يأمر بها الناس ولا يدسوهم إليهاء رلن 
أخبرتتي أن أمير المؤمنين أعرك آن اقول قلت ما أمرتني به فقال له إسحاق: 
أمرني أن أبلغك شیگ"؟. كما أن الحوار الذي دار بين إسحاق وأحمد بن حنبل 
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لم يجاوز فيه این حنبل قوله: القرآن كلام الله لا أزيد عليهاء ورفض وصفه باه 
مخلوق آو قديم". وهذا هر المصور الذي دارت حوله كل الإجعابات. 

كتب إسحاق بن [براعيم إجابات القوم وأرسلها إل انمامون» فكتب إليه 
المأمون كتابه الثالث يحمل فيه على مولاء الذين وصفهم يأنهم «متصنمة أمل 
القبلة وماتسو الرئاسة فيما ليوا له بأهل» لأنهم لم يجيبوا بخلق القرآن. وق 
سرد المامرن مماييهم وذكر ما يعرفه عنهم من ماوئ تنفمه إل الشك في نزاهة 
موقفهم: ثم طلب المأمون من إسحاق أن يعيد امتحانهم فمن أجاب منهم بخلق 
القرآن أطلق سراحهء ومن لم بجبء أو عل حد تعبير المأمون «من لم يرجع هن 
شرکه» من هؤلاء بعث بهم إسحاق إل المأمون مقيّدين ليعيد عليهم الامتحا 
فان أجابوا فقد جواء ان أنكروا تحملهم جميمًا علن السيفة. ولكن المأمون 
طلب من (سحاق أن يتولئ نيابةً عنه قعل انين من هولاء إن رفضا الاجابةه هما: 
بشر بن الوليد» وإبراهيم بن المهدي'”2. ولعل المأمون رأئ أن هقين بانفات قد 
عرفا الحجة كاملة رانقطعت أعذارهما في الإنكار» فلن پسمما عند الماموث 
جديدًا بجهلا في هذه القضية. 

رهكذا جمع إسحاق مزلا مرة أخرئ وأعاد عليهم الامتحان واضقا أمامهم 
تهديدات المأمون: فأقروا جميمًا بخلق القرآن زلا آريمة منهمء ثم آعاد الامتحان 
علن عزلاء الاريعة فأجابه احدهم. ويعد يومين أهاد الامتحان علن الثلاثة فأجايه 
آغره ولم يبق هرا على انکاره إلا اثنان هما: أحمد بن حيل؛ ومحمد بن 
توح؛ فكلهما زسماق بالقيود وبعث بهما إلئ اطرسوس؛ حتن برجم إليها المأمون 
من غزو الروم» وكتب إل المأعون كتابًا يذكر فبه إقرار من أقر يخلق القرآن» 
وأنهم أجابوا مكرهين» وقد التمسوا لأنفسهم العثر عن الإجابة لمكان هذا 
الإكراءء فأرسل البأمون إل إسحاقي كتابه الرابع يحقر من شأن عنا العذر؛ فلك 
أن ما احتجرا به من قوله تعالن: تن كدر تیه إلا من ستيه 
رَبك نم اين [التسل: 2۱۰۰ ينطبق على من اعتقد الإيمان رأظهر الشرك 


( الطبري ۹۸۸/۱۰ راين الات 4۲1/۱ 
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کعمار بن ياسرء وأما من اعضد الشرك وأظهر الایمان فلیست هته الآية ۰۵ ومن 
ثم لا تصلع سمل لهملا 

وللا آم المامون إسحاق أن يرسل إليه مؤلاء الفقهاء ليرئئ بقسه: هل كانت 
إجابتهم صادرة عن إكراه أو اقتناج» قامتئل إسحاق وبعث بهم الیل #طرسوس» 
لیتظروا أوبة المأمون من غزو الروم» ولکن الأجل لم هل العأمون حتئ يلتقي 
بهم: فلما وصل عزلاء إل "الرقةة في طويقهم لین «طرسوس» بلغهم نمي 
المآمون فرُُّوا إل بغداد» وبذلك أَسْدِلَ الستار على أحد فصول المحنة لیبدا 
في عضر المتصم. 
ختصار- آهم الأحداث التاريخية المتعلقة بالمحئة في عصر المامرن» 
الشروع في ماس تطوراتها إبان خلاقة المعتصم يجدر ذكر الملاحظات 
التالية من المحنة في عصر المامون: 

آولا: كانت كتب المأمون في المسنة تعبيرًا صحيسًا عن منهج المعتزلة في 
تطبيقهم لمبدأ الأمر بالمعروف والتهي عن المتكره فهم في تطبيقهم لهذا المبدا 
لا يلجزون إل القسرة إلا بعد أن يفشل اللين» والقسوة نفسها درجات؛ دمم 
يتصاعدون بها خضوعًا للموقف حتئ تبلغ حدها الأفصئء فلقد آمر المأمون في 
الكتاب الأول بامتحان القضاة والشهود وعزل القاضي الذي لا يجيب ورد شهادة 
الشاهده ثم رفع درجة العقوية بعد ذلك سين آمر آلا تول امرؤ بنكو خلق القرآن 
شأنًا من شؤون الرعية» ولما رای المامون أن عله العقوبة لم تشف داء القوم بدا 
بهد بتدخل السيف لیحکم بينهم فيما هم فيه یختلفون! ویلخعی ذلك المنهج في 
تطبيق مد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قول المأمون فيمن يُدمن «أحمد 
اين يزيدة أحد منكري خلق الفرآن: «إنه صبي في عقله لا في سنّهء وانه إن كان 
ألا يحسن الجواب في القرآن فسبحسته إذا اله التأفیب» ثم إن لم يفمل كان 
السیف من وراه ا فالقاش أولاء ثم التأديب بمده: ثم اليف يعدهما. 
ثانيا: كان 'المأمون؛ مخلضا كل الإخلاص في اتباع سياس هذه لفرض وجهة 
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نظره علئ الآخرين بالقوت. وذلك لا يعني أن الدأمون كان مصيبًا في فلك 
غالعقائد لا يمكن ارغام الناس علئ الاقتناع بهاء والغتيش عليها آمر متحيل» 
أما ژعلاص المأمون في ذلك فمرثه إل غيرته علن المفهوم الخالص للتوحيد 
وخوفه أن يحل التحريف عل هذا المفهوم» أو أن تتطور عقيدة المسلمين في 
القرآن لتصبح كعقيدة النصارئ في عي كلاهما قديم لاله كلمة الله. رإخلاص 
المآمون في عقيدته تلك بنفي الزعم القائل بان بعض حاشيته من المعتزلة أغروه 
بها وحملوه علئ الامتحان فيهاء كما ينفي ما يزصمه المستشرق الأمريكي اولتر 
باتونه من أن المآمون كان صادرا في مذعيه الاعنزالي هنا عن ضصيقه بالسنة 
واستفاله جوها الخاتق؛ ولهنا احاط نضه برجال یم إعته تنجو الفکر 
الحر(؟. إن مؤدئ هذا الرأي ان مذهب المأمون والمعتزلة بتصادم مع الستةه 
ار أن السنة كانت تمثل قيونًا عل هؤلاء: وقد حاولوا الثورة عليها باهتناق 
منعب يدهو إل الفكر الحر كان من بين مظاهره القول بخلق القرآن واضطهاد 
الفقهاء والمحدّئين» لكن الواقع لا يويد هذا اثرأي؛ لأن القول بخلق القرآن من 
وجهة نظر الممتزلة لا يتعارض مع الستةه ثم إن الفكر الحر عند الممتزلة لا يعني 
أنهم ضاقوا ذرغا بالسنةء بل يعني إعمال العقل لمطاردة الب التي نكر نقاء 
العقيدة الإسلامية الصحيحة» حرصًا منهم على الوصول بالتوحيد إل أكمل 
مقاهيمه: ومن هنا يفسر تشددهم في محنة خلق القرآن. 

فاكا: بثير الأستاذ "أبو زهرةه شكوكًا حول نبة الکب الايقة في المحنة إلى 
الماموته ويرئ أل صاحب عله الكتب هو أحمد بن أبي كاده وعو يعتمد في 
إصدار هذا الحكم على ما اتسمت به لغة هذه الكتب من إسهاب وطول؛ ولیس 
من عادة الخلفاء إذا كتبوا بأتفهم أن بسهيوا ذلك الإسهاب» ثم إن الخليفة يعبر 
فيها عن تفسه بلخة الغائب لا المتکلم» وينزل خلالها إل العلعن في فتاوئ هذا 
راستحلال ذلك للريا مما ترفضه حصافة المآمون؛ وقد 
#وائمأمون مريض قد تضعضعت نف"؛ ولهنا سزغ لابن أبي كُرَاد ما کپ 
وأخيرًا فإنها كتبت والمأمون غالب عن بغداد» ة «لماذا لم بتخذ المأمرن ما اتخد 


(1) ناثرن: عمد بن حل والسجنة: ترما عبد یز عبد امه ص ۵ 
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وهو ببغداد والعلماه جميمًا حوله ولم يدع إل الامتحاث إلا وعو غائب عن 
بغداد؟ ا . 
هذه -يلجمال- هي آسباب شك الاستاذ «أبي زهوته في نسبة کلب المحنة إلى 


المأمون. لكن باس آخر -هو الأسناذ عبد العزیز عبد الحق- پرقض هذا الرآي 
معتمدًا على آسیاب أهمها: 

-١‏ لم يثبث أن المأمون أرسل كتبه وهو مريض؛ لان مرض المآمون بدا في 
العشرة الأخيرة من جمادئ الثائية (منة ۰6۵۲۱۸ وقد تم ارسال هذه الكتب في 
ريبع الأول والثاني وجمادئ الأول وعشرين يوا من جمادئ الثاني" . 

؟- كان المآمون على إحاطة بالاعتزال لا تقل عن لحاطة أحمد بن أبي اد 
به» أما ثقافته وسمة اقلاعه علي الفلفة وملوم الأوائل فللك مما قصر عنه 
ابن أبي مُوَادء رمن هنا فليس ریا أن تصدر هته الكتب عن العأمون بما احتوت 
عليه من تفصيل وتعليل؛ رلم يكن المأمون بحاجة ال ابن أبي راد ليكتيها له. 

*- آما ما ورد في كتاب المأمون اثالث من تجريح في الفقهاء ودک لطالبهم 
فإذ المصادر نؤيد إمكانية صدوره من المامون؛ ذلك أن العباسیین في صدر 
جرهم ابتدمرا جهارًا عاضا للاخبار يشرف عليه موظف كبير يمي «صاحب 


ويروي الببهقي عن [براهيم بن السندي ما يؤيد ذلك بخصوص المأمون» فقد 
ذكر ابن السندي» ما كشفه له المأمون من حال أصحابه وما براؤون به لاس" 
وعندما حرج «ابن السندي» من عند المأمون قال له رجل من عظماء العكر ممن 
سمع هنا الحديث: هل رأيت أو سمعت فش أعلم برعيته وأشد تنقيرًا من هفا؟! 
فقال ابن السندي: اللهم لا؟”*. وهذا يعني أن المامون كان يعرف خبایا الحياة 


0 ابن سل اي زمره مس 

0 شري ۱46۸۰ 

۳ يقول راهم بن السندي معلقاء الله فو کان فد اقام في رحل كل رجل حول ما زاد علن مق 
اسان والساوقة؛ سس 148. 

14 ومما اله مرن لي هلا الحديث: يج ميد الطومي» رصلاة تحطبة؛ وصيام اجان 
ووه بش المرسي: وياء بالك ين شافك الساجد؛ ويكاء رام بن بر علق الم 
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الخاصة لذوي المكانة في دولته وهو يستغل ممرفته تلك في الوقت المناسي" . 

فهذه هي وجهة نظر الاستاذ عبد المزيز عبد الحن في اعتراضه علئ رأي 
الاستاذ أبي زهرة. والسق أن كل الدلائل ترجح نسبة هذه الكتب إلى العأمون» 
غبالإضافة إلى ما سبق ذكره الآن يبدو من المستبمد حلا أن يليم ابن أبي كراد 
عل مبحاولة حمقاه كهنه. هي مصارئة الكذب على الخليفة والتقوّل عليه بما لم 
يقله. حتئ لو صح أنه عرض عليه هذه الكتب مستغلًا حالة مرضهء وهو بعلم أنه 
سيوافق تحت رطأة المرض» فهل علم ابن أبي كراد أن المأمون لن يبرا من 
عرضه ولن أمامه الحقائق عارية صريحة لیر سوء هذا الصنيع الذي أثار 
الرعية رافسد القلرب؟ هذه واحد والأخرئ أن المأمون قال في وصبت 
اللمحتصم وهو عل فراش الموت: «وخذ بسيرة آخيك في القرآن۳. وريما فيل 
إن المراد هو حضه علي اعتناق مذهب المأمون في خلق القرآنء لكن مقهوم 
العبارة يعطي أبمد من هقاه وإلا لقال له: وخعذ براي أخيك في انقرآن؛ فلك أن 
السيرة توحي بالمسلك والطريقة لا مجرد الراي» فکانه قال: خد بمنهج أخيك 
في امتحان الناس في القرآن واستبعاد من لا يقر بخلقه: وهفا ما كان من 
المعتصم فعلاء ولا يمكن القول هنا بان ابن ابي راد هو الذي کتب وصية 
المأمون وهو عل فراش المرت ودس فيها عفد العبارة1 

ثم بیقن بعد ذلك نساؤل أخير نیما لو صح أن ابن أبي واد كب هله الکتبد 
فهل كتبها برغبة المأمون وإرادته أو دون رغبته وإرادئه؟ إن كانت الأولئ فان 


- (المسائن رالمسارئاء من ۱۵۰ وبروي ليهفي ايشا أن المأمرن قال لإبرنهيم بن الندي: ك 
أنك عالم يأر درا ورجال الدعرة تال إراعيم: فلك اللي باس با مب لین بعد الفرفى أل 
أعرف ايام حول ونان ماداتيء قال: لهات ما مه ثم نا بحاشي اي من ام عطي لم 
تخطر الي الل فان متها أن لال ما ام أم قحطبة بن شييب؟ للت: لا أعلم» قال لاب نت 
سنان. شم قال: ما اسم أبي هون؟ قلت: لا أدري. قال: تلان. فواله ما ال هاقلتي عن قي آمر 
الدولة رلا مد مندي جرب بيتي مل أن تپسم: تككلما فمل فلك زد قي عبني وشحقت مد 
.امس والسارواة می 066 

17 انظر تفصيلات راي الأستاة عبد العزيز عبد الحق في عة ترجمت گنای «أمد بن توالت 
3 اوها من 13 وما تا 
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المآمون هو المؤول الأول والاخیر عن هذا العمل: رمع مهمة ابن أبي راد 


هل الكتب لابن أبي كراد تصبح غير كاملة الأركان: وان كانت الأخرئئء آي أن 
يكون ابن أبي واد كتبها دون رغبة المأمون وإرادئه فهذا هو العمل الذي ب حت 
ن ابن ابي اه بل تيعد صدوره من إنسان لا يلم إلا بأبجديات 

السياسة والتديير. 

آما الاعتراض الوجيه الذي يثيره الاستاذ «أبو زهرقة حول كتابة هذه الكتب 
والمامرن غالب اد فان ما يبدو ممكنًا في الإجابة عنه أن المأمون لما 
نضح في قعنه هنا المذعب راحم أنه الحق الصراح آدرك ضرورة نشره بين 
رعيته دون إبطاء؛ لان الامر هنا آمر إيمان وشرلك لیس قضية فرعية من قضايا 
الدين يسر فبها التأجيل أو الخلاف» ولمل المأمون كان بخشن أن يطول به 
المقام في غزونه ثلك؛ ولهنا أثار القضيةء وريما كان مطمثًا إلى أن وجه الحق 
افيها بين بعد ما ساقه من حجج وبراهين تؤيد ما یراهه وال اد العلساء 
سیخضمود للحق فور سما الحجة» فلما أخبرء «إسحاق بن إبراعيم» 
الامتحان خاب ظن المأمون وثارت ثورته: ثم طلب ما طلب من إرسال العلماء 
إليه ليمتحنهم بنقسها 

أما الاعتراض الخاص بما انسمت به كتب المحنة من إسهاب وطول؛ الأمر 
الذي لا تجري به عادة اللغلفاء إذا كتبوا بأئفسهم. فإ ما ينبغي ثذكره في مقام 
الرد هليه أنْ المأمون ثم يكن علئ طراز من سبقه مِنْ الخلفاه» بل كان غنيًا 
بالمعرفة مدق الغكيره فضلا عن أن القضية التي یمالجها هنا قضية تعلق بجوهر 
العقيدة: وهر موقف يُملي عليه أن يتقطئ كل الأدلة التي تدهم وجهة نظره» وان 
يطارد الشبهات التي بتملق بها المخالفون. 

افخلاصة ما تقدم في هل التقطة أن سياسة المحنة كانت بعلم المأمرن وإرادته» 
عليه إملاة أو تخد من وراه ظهره» وأنه كان صادرًا فيها عن يمان 
العميق بمذعيه؛ ثم عن لیمانه يخطورة الأمر الذي دارت عليه المحنةء وهو عقيدة 
التوحيد كما يتعسورها المعتزلة . 


لذ 


راياد كان سلوك المآمرن في المحنة صادرًا عن إحساسه بمسؤرلية الإمام في 
حمل الناس علي الجادة وتقويم اعوجاجهم دیا ودنيويّاء فالامام لیس مسولا 
عن إدارة الشؤون الدينية لرعيته نقط» بل هو ممؤول أيضًا هن توجيه حياتهم 
الروحية بإقامتها علئ الق وعلن طريق یلیم وهنا هو الفارق الواضح بين 
الخلفاء المباسبين والأمويين الذين غلب الطابع الدنيوي عل خلافتهم» وقد اند 
الدکتور آحمد آمین موقف المأمون في المحنة بأنه كان قائمًا علئ الخلط بين 
عنصب الخليفة ومنصب المعلم في سين أن طبيعة الموققين مخ 
عنصب الخليقة «إصبار الأوامر الحاسمة التي لا تحتمل جدلا ولا مناقشة», آما 
طبيعة منصب المعلم فهي أن يعرض التظريات ثم توضع نظرياته علئ بساط 
البحث فتارة تقبل وتارة ترفض:”». لكن الحقيقة أن المأمون كان حریضا علن أن 
يقوم بنور الإمام لا الخليغة فحب'". ويؤكد هلا المعنئ ما ورد في غير موضح 
من كتب المأمون في المحنةء فهو يقول مثا في كتابه الأول -مبرر! وجهة نظره 
في حمل الناس علن معب خخلق القرآن-: «إن بِنْ حق الله علين أئمة المسلمين 


وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين اثله الذي استحفظهم: ومواريث التبرة التي 
أورئهمء وآثر العلم الذي امتودعهم» والعمل بالسق في رعيتهم؛ والتشمير لطامة 
الله فيهم؛”. ويكرر هذا المعئئ ریوضحه في كتابه الثاني إذ يذكر أن من حق 
الله علي خلفاله آن «يهدوا إليه من زاغ عنه: ويردوا من أدير عن أمرهء رينهجوا 
لرعاياهم سمت نجاتهم ویقفوهم عل حدود لیسانهم وسبيل فوزهم 
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وعصمتهم» 

ومن المأمرن في السعنة نشدةا عظيمًا لإحامه أنه يودي حق الله 
وقد عبر من هذا المعنئ بدقة ابن العماد الحنبلي حين ذكر أن المأمون «قام 
۱ وهنا هر السبب في آن المأمون مضي دون 


( شن الإبلام 50585 

(5) ف مسمد مسطقن هدارة المأمون - لخد ملد سي 11۷ 
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لها شثرات اللحب 56/5 


ترد في إجرادات المحنة ولم بب في موقفه أي تراجع بعد أن رأئ ردود الفعل 

ة بين الرهية لهله الإجراءات؛ وقد توأ المأمون بين رعيته مکانة نادرة وکان 
خليقًا به آن يتمسك بها والا بصدر منه ما یح من قدرها عند رعيته» ولک لم 
برذ أن يفرط في واجبه الديني تما للرعية فاعتی مذهب خلن القرآن علي الرغم 
من علمه بإنكار الجمهور له ثم زاد بان حمل الناس عليه» ويترجم عن مکانة 
المأمون ثم عن ردرد الفمل لمثهبه بين الجمهرر قول أبي المحاسن مت 
من رجال بشي العباس حزبًا وعزفاه وحلمًا وملمّاء ورأيًا وا و 
وشجاعةٌء وسودثا وحماسةه لولا أنه فان ذلك كله بقوله بخلق القرآناه"؟» وقد 
زاد المأمون الثین َا -من وجهة النظر هله- باقدامه عل الامتحان في القرآن. 

۰ 

قبل أن بفارق المأمرن الحياة لقن إلن الممتصم -ومو علي فراش الموت- 
وصية طويلة رسم له قیها الخطوط العريضة لسياسته» ولفت نظره إلى آهم 
السائل التي بنيغي أن يعالجها فور توليه الخلافة وإلئ من يجب أن يعتمد عليه 
من رجال الدولة ومن ليس موضمًا لذلك» وئیست تفصيلات ما جاء في > 
الوصية مرا مقصودًا هناء بل المقصود هو ما ورد في موضعين منها خاضًا 
بمرضوع المصنة؛ فلعله یمین علن تفسير موقف المعتصم من هذه القضية. أما 
أول المرضعين فهو قول المامون للمعتصم: «وخذ بسيرة في القرآناء وآما 
ثانهما فهو قوله: «وابر هبد الله بن أي واد فلا ارت وأشركه ال المشورة في کل 
مرك فإنه موضع لذلك سك« 

كانت مله الوصية نيا باستمرار المحنة وتطررها في خلافة المعتصم (518- 
۷ه وكان أخطر ما فيها هو الجانب الخاص بابن أبي ناد نقد 
المأمون آخاء أن شرك أحمد بن ابي دراد في كل أموره؛ وقد كان ممكمًا أن 
یمیح دور ابن أبي دواد محدود الخطر في عهد المعتصم لو كان المعتصم راسخ 
القدم في ميدان الثقافة والملم كما كان المأمون. ولكن المعتصم كان قليل الحظ 
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في هذا الميدان: بل تلهب بعض المصادر إلئ أنه كان مها" ومن ثم تعاظم 
تأثیر ابن آبي تاد في المعتصم رفاق كثيرًا تأثيره ف في المامون". لقد كان 
المأمون مدا للسمنة واضمًا ليامتهاء ولم یط دور ابن أبي راد في عهده دور 
رجل مقرب شريك في المذهب» أما المعتصم نفد كان مدا لسياسة وضعها له 
العأمون» ومن أساسها أن يكرن ابن أبي دراد مستشاره في كل أموره» ومنها هذا 
الامر بالطبع» ومن هتا كان ابن ابي كراد في الحقيقة واضع سياسة المحنة في 
عهد الستصم: ول المعتصم فيها دور اللطة التفيذية. يقول ابن البكي هن 
المعتصم مرکا هذه الحقيقة: *قال المزرخون: رمع كوته لا يدري شيا من العلمم 
حمل التاس علي القول بخلق القرآن. قل (والكلام لابن السبكي): لآن آخحاه 
الماموت ارصین إليه بذلك وانضم إلى ذلك القاضي أحمد بن أبي اد وأمثاله من 
نقهاء الوها. 

وقد بدا الممتصم خلانه بان أسند إل ابن آيي ناد منم خطيرًا في دولنه هو 
متصب فاضي قضائه"“» ولم يكن هذا المنصب هو كل ما يمثله ابن آيي فاد من 
نفو في دولة المعتصمء فقد كان تفوقه أبعد من هلا بکتیر» ووصل لد المتصم 
منزلة تتفاصر دونها اثرقاب» ويشرح هئه المنزلة ما برویه ابن خلكان عن آحد 
المتصلين ببلاط المعتصم: «ما رابت أحدًا قم طوع لاحد من المعتصم لابن أي 
مُوَادء وكان يأل الشيء اليسير فيمتنع منهء ثم يدخل ابن أبي راد فیکلمه في 
أهله وفي أل التغرر رفي الحرمين وفي أقاصي أهل المشرق رالمغرب فبجيه إل 
كل ما پریده"؟. ویطول القول بمن يريد أ: ن مظاهر عل المنزلة التي نزلها 
أحمد بن آيي كراد من المعتصم» وقد خشتها بعض المصادر القليدة بتقصيلات 
وافية”"؛ وكل ما ينبغي التركيز عليه هنا أن هذه المنزلة الخاصة تركت تأثيراتها 
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في مجرئ المحنة في عهد الستصم: تقد مات المأمون والمحنة لما تزل في 
بداياتهاء رقد نقدم أنه استدعيئ إليه في طرسوس هؤلاء الفر اللين أجابوا إل 
خلی القرآن ن أو اننین لم يجيبوا أصلاء ولم یمن لهؤلاء أن يلنقوا 
نعيه وهم في الطريق إليه. فرگرا إلى بغدادء ركان من المعکن 
أن تطوئ صفحة المحنة عند هذا الد لولا ما سبق ذكره الآن عن تأثير أحمد بن 
أبي زد وما ارتبط به من وصية المآمون للمعتصم أن يأخذ بسیرنه في القرآن. 
وفي بداية خلافة الممتصم أصبح ابن حنبل يمثل المعارضة للرأي الرسمي حول 
القرآن» فقد مات زميك محمد بن نوج الذي ثبت معه علي الامتناع عن الإجابة 
حمات وهما في الطريق راجعین إلن بغداد بعد وفةالمأمونااگ ولمل وفاته كانت 
انا بإعياء السفر ووطأة القيود والشيخوخة ممّاء أما الذين اجابوا على تأؤل فقد 

قنع المعتصم منهم پنلك لا یظاعر موقفهم ولم ید عليهم المحئة لاستحالة 
الكشف عما في طوايا الصدور. وهكذا ثبت ابن حنبل وح قي المیداند 
واصبح مناط آمال الجداهير وموضع إعجابهم. وقد ألقئ به المعتصم في السجن 
مكبلا بالحديد عسي أن تلين قناته فلم يزد إلا [صرارّاء ولما تبيّن المعتصم صلابة 
موقفه اخط يبعث إليه برسله في الجن يناظرونه ویحاولون ر عن موققه بالود 
تارة وبالوعید أرئ فلم يفلح أيضّاء وبعد ثمانية وعشرين شهرًا تضاها ابن حنبل 
رهين سجن" دون أن مترحزح عن رایه ید أنملة اراد المعتصم أن يحسم 
الموقف ويعقد له مجلا عامًا للامتحان يستحضر له أساطين الفكر من رجال 
المعتزلة وهلئ رأسهم احمد بن أبي كُزاد. هذا المجلس علئ منار ثلائة 
أيام. وقد حاول الممتصم في البومين الأولين أن يظفر من أحمد بإجابة فلم 
يتطع. فلما كان اليوم الثانث أحاط مجلسه بكل مظاهر الرعية» فرجال الدرلة 
یأخنرن آماکنهم. رجنود الممتصم واقفون: قوم بأيديهم اليوف» وقوم بأيديهم 
السياط. ويستدعي الخليفة أحمد وسط هذا المشهد وبطلب من رجاله مناظرقه» 
فيناظرونه ويحاولون الزامه بالحجة فلا ب آحمدا؟. والملاحظ أن تلك 
المناظرات كانت تدور في اتجاهین مختلفین: اتجاه عقلي يمثله المعتزلة ورجال 
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الخلیفة» وانجاهنقلي بمثله احمد. وقد أثبت آحمد إحاطة بانصوص واستيعابًا 
لهاء لکن باعه في الحجج العقلية كان يقصر عن باع حصومه؛ ركان يكتفي جين 
بقوله: لا أدري ما هذا". وقد أثار موقفه هذا رجال 
أمير المزمئين: إذا توجَهَتُ له الحجة علینا وثب» وزنا 
9 ت احمد ایشا خلال 


يرمونه بحجة 
المستصم ثقالوا له: 
کلمناه بشيء بقول: لا آفري ما هذا!". وقد أ: 
المناظرات رباطة جأشي نادرة أمام رجال الخليقة وحاث 
بلباث؛ ولم يلحن في كلمة؛ ولم يضطرب صوت(۳. وت 
ورياطة جأشه ذلك المشهد الطريف الذي برويه صاحب «حلية الأولياءة إذ یقلت 
«أدخل أحمد بن حنبل علئ الخليفة -وکانوا هلوا عليه وقد كان ضرب هنق 
رجلين- فنظر أحمد إلئ آبي عبد الرحمن الشافعي فقال: اي شيء تحفظ هن 
الشافعي في المح (علن الخفين)؟ فقال ابن أبي مُوَاد: انظروا رجلا هو ذا بقلم 
لضرب عنقه يناظر في الفقه اء 

والحت أن الممتصم حاول أن يستميل أحمد يكل البل فما قلح وكان يطلب 
مته أن يجيب بكلمة نه ليها آدنن مخرج ليفك قيوده بل ويجعله من خواصه. ركان 
يقول: لعن آجابني بشيء له فيه آدنن فرج لأطلقن عنه بيدي ۰۰۰ ولارکین إليه 
بجندي:"؟» ولكن الإجابة التي كان يؤثرها أحمد عند كل طلب من هذا التوع 
هي قوله: أعطوني شتا من كتاب الله أو منة رسوله 98# حتئ أقول ب 

ويعد أن استيأس المعتصم من إجابة أحمد في اليوم الثالث للمتاظرات صاح 
غاضبًا: عليك لعنة الله؟ لقد طممت فيك" ثم استدعئ جلاديه رآمرمم آن 
يتعاقبرا عليه بالسياط» بضربه كل جلاد سوطین» وكان يصيح بالجلاد: أوجع 
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قطع الله دكا وقد غاب أحمد عن وميه بعد أن فيرب آسوانله قلما أقاق دنا 


عن الجلادون بعد أن أشفن علن الهلاك: وأمر الممتصم بفك قيرف وإرساله إل 
داره» وكان ذلك في رعضان سنة ۲۲۱ . 

وقد أوشكت أن تهب ثورة شعبية في أثناء امتحان أحمده فقد أغلق الناس 
حوانيتهم وحملوا اسلحتهم واستعدوا للفتنة: فلما سال سائل عن حقيقة الأمرء 
قبل له: إن أحمد بن حنبل ب في القرآن". وحين سمع المعتصم 
ضجة الجمهرر ارج الدار بعث من يستطلع له الأمرء فقال ثه: ایا أمير 
المزمتين» إن العلا اتمرون بك لیتلوك. فارخ أحمد بن حنیل إني لك من 
الناصحين». وقد ال المعتصم تانصيمة فأخرج أحمد إلى الجمهور؛ بعد أن 
عاد إليه وعيّه وتماسكت أعصابه". ربعد ذهاب أحمد إلن دارء مككث طيلة 
خلافة المعتصم لا پخرج إل جمعة ولا جماعة وامتنع عن التحبیث". لکنه 
خرج من المسنة بطلا جماعيريًا تهفر إلبه دة المتقين في كل مكان. 
هذه -باختصار- هي قصة المحنة في عهد المعتصم: وقد تطورت أحدائها 
حت حد الماماة. ومن الضروري الآن إلقاء نظرة على كلا الموففین 
المتعارضين: الموقف الرسمي الامتزالي الذي يله المعتصم وحاشیته؛ والموقف 
الشعبي السني الذي يمثله أحمد بن حنبل وما يحيط به من عواطف الجماهیر 
وتشجيعها؛ فلعل في هله النظرة کف لبعض الجوائب الني تحيط بالموقفين. 
أما موقف المعتصم فلم يكن يعكس إيمانًا مذهييًا ما. بل كان يمكس ميرانًا 
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ولهنا فان المعتصم لم بضف جديدًا في میدان الحجاج 
العقلي+ ولم يسهم في المناظرات البائرة بنصيبء بل كان يقول لرجاله: ناظروه 
كلموه"“. والدليل علي آن موقف المعتصم لم يكن نابمًا من ذاته هو ذلك الحوار 
بل مع الخليقة» فقد ساله ابن حتبل: إلى ما دها الله ورسوله؟ 
ققال المعتصم: إل شهادة أن لا إله إلا اللهء قاقر بها ابن حتبل أمامه» ثم قال 
إن جدك ابن عباس يقول: لما تدم وقد عبد القيس مان رسول الله يإ سألوه 
عن الایمان. فقال: أتدرون ما الایمان؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: شهادة. 
أن لا اله إلا الله رآن محمئا رسول ائله» وزقام الصلاة ولیتاء الزكاة وصوم 
رعضان وأن تحطوا الخمس من المفنم. وهنا صرح له المعتصم بحقيفة مرقفه 
قاتلا : لولا أني وجدتك في بد من كان قيلي ما عرضت للك" ویعرض الجاحظ 


هنا الموقف بمزيد من الغصيل» وهو -بالطيع- پمرضه من وجهة نظر المعتزلةء 


ألم امتميتني من بين جميع هفه الأمة! قال البعصم: وجدت الخليقة 
قبلي قد حبسك وقيتك» ولو لم يكن حَبْسك على تهمة لأمضئ السکم فيك؛ ولو 
لم يمك على الاسلام ما عرض لكء فسوالي إياك عن نشك لیس من المحنة 
ولا من طريق الإعتساف» ولا من طريق كشف العورة إذ كانت حالك هل الحال 
وسبيلك هنه السبيل! ثم يمضي الجاحظ إل أبعد من هذا حين يزهم أن 
ابن حنبل أف يخلق القرآن أمام المحتصم؛ فقا الحاضرون للمعتصم؛ آلا تيمك 
إلى أصحابه حتئ یشهدو! إفراره ويعاينوا انقطاعه قينقفى ذلك استيصارهم 
فلا يمكن جحد ما أقرٌ به عندهم؟! فاب أن يقبل ذلك وانکره عليهم وقال: 
۷ آريد أن آوئن بقوم إن هم سرت فيهم بسيرتي فيهه وان باذ لي أمرهم 
أنفنت حكم الله قيهم» وهم ما لم وت بهم كسائر الرعية وكغيرهم من عوام 
إل من السترء ولا شي أوليئ بي من الأناة والونی۳۳. 


الأمة وما شيء | 
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موی کلام الماسظ أن المعتصم لم يكن يريد أن بتوسع في هذا الأمرء ولم 
يقبل أن يستدعي أحدًا غير ابن حنبل ليخوض ممه غمار محنة جلیدةه فالامر 
هنده لا يعدر أن يكو إنهاء لقضية فردية بنأت في عهد غيره. علئ أن ثئة 
ملاحظة آساسية يجب أن توضع في الاعبار عند مناقشة موقف المعتصمء هي أنه 
لما رأئ عناد احمد وصلابة موقفه أمام كل المحارلات لإغرائه بالإجابة - أحس 
لم تعد قضية خلاف مذهبي؛ بل اتسعت اتصیح ت 

بة عرشه. ومن هنا يقسر لاه الطويل أن 


ريه للنك. وثلقي الرواية اثتالية التي يرويها أحمد 
مزیتا من الأضواء علن هنا المعنن؛ يقول ابن حنبل: الما ضربت تسعة عشي 
سوا قام إل يعني المعتصم- فقال: يا آحمد؛ علامّ تقل نفسات؛ إلي والك 
عليك لشفيق! قال: فجعل عجيف بنبخسني بفاكم سيغه ویقول: أتريد أن تغلب 
هولاء كلهم؟1!'؟. تطررت المسالة إذن لتصبح نصرًا وهزيمة» لا مجرد قضية 
تختلف حولها وجهات النظر. وقد ۱ حاشية المعتصم من المعتزلة هذا 
المدن استغلالا بارقاء فكائرا يوقظرته في تقس المعتصم كلما أحسوا مه رة 

في التراجع. قفنب بمفى المصار إلل ابن آبي را أنه قال للمعتصم: إنك إن 
لم تضريه انکر امرس الخلا" وقال له اسحا بن راما : ليس من تديير 
الخلافة أن علي سیله ويغلب خليفتين". 

خلاصة مرقف المعتصم من المحنة إذن أنه مل فيه دور المنشذه ولم تكن له 
جنوره المذهبية في نفسه» بدلیل أنه هم بالتراجع عن إجراءاتها في مرحلة ما 
لولا إغراء الممتزلة وحثهم له علي المضي فيها. ثم تطوّر موقف الممتصم أخيرا 
لیصیح اتقاما لهيية الخلافة التي احمل أنها مهلدة آمام إصرار اين حل وعناند. 
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أما الموقف الستي الذي يمثله احمد ين حتبل وجمهور المسلمین ققد كان 
یمکس رقبةٌ في سد باب البدعة نبا من الخرض في آمور لم يحض فيها 
السلف ولا تقوم بها أصول العقيدة من وجهة نظرهم. ومن هنا رأئ ابن حل أن 
السؤال: هل القرآن مخلوق او قدیم؟ سؤال غير مشروع؛ لان الرسول وأصحابه 
لم يليروه؛ وقد ين الرسول أركان الإيمان الخمة في حليثه مع وقد عبد || 
ولا يدعل قيها هلا الأمر؛ ولهذا توقف ابن حتبل من الإجابة وکان يقوذ 


كلام الله لا أزيد علئ ذنك! وحينما تشتد وطأة الإلحاح يقول: أعطوني شيا من 
كتاب الله أو سنة رسوله . وفي هذا الإطار -(طار التوقف واكحرج. 


يذهب إلئ القول قم القرآن". ما أقوال الحنابلة المتأخرين فهي مدسوسة 
عليه. وقد خالل هؤلاء فلم یکفوا بالقول بقدم القرآن» بل قالو! بقدم الحروف 
والكلمات””. وهم بظنرن بذلك أن ی أبن حنيل ویحفظون ترائه, 
حن- يحرفون كلام الرجل من مواضعه ریسیترن إليه أيما إساءة» 
ن حبل أن يمع هذه الأقوال لكان أشد رنضا لها وإنكارًا من رفضه 
وانکاره لآراء المعترلة. 

لوث صفحة المحنة في مهد السعتصم بانتهاء محتة احمد» ولكن دون أن 
ينطوي تفرذ رجاله من المعتزلة رعلئ رأسهم أحمد بن أبي زاد. رييدر أن 
الدرس الذي رعا الممتصم من محنة أحمد جعله يصم أثنيه عن أي إغراء بنشر 
شعببة كانت عل وشك أن تهب في وجه 


ولکن: عل طويت صفحة المحنة تمامًا منذ ذلك التاريخ؟ 
إن الاجابة عن هذا السؤال تمس في عصر الوائق (۲۳۲-۲۲۷ه) فقد تول 
الرائق الخلافة يوفاة المعتصم منة ۲۳۷ه» «رسلك في المنهب طريقة أبيه وعمه 


(00) ى ملي شاه نش کر اي في الإسلام ۲1۷/۷ 
() محمد أبو هرف لين حتيلء عن 01۰ 
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من القول پالعدل؟۰ أي إنه كان معتزليًا كابيه المعتصم وعمه المامون: ولکن 
اشيم بعمه 


الحق أن الوائن كان یختلف كثيرًا هن أبيه الععتصم وکان 
المآمون؛ فالممتصم -كما سبق- كان فيل الحظ في القافة.آما ‏ 
علي العکس وافر العلم والممرفةء وكان يُقال له: #المأمون الأمقره؛ #وكان 
أعلم الناس بكل شي رمن هنا یکن القرل إن الوائق لم يكن مجرد وارث 
المتهب الاعتزال كما كان أبوهء بل كان الوائق أصيلا في المذهب مناظرّا 
عنه””» ولهنا اختلفت إجراءات المحنة في عهده عنها في عهد المعتصم. 

علي أن ظاهرة أساسية يشترك فيها الخلفاء الثلاثة: المأمون والمعتصم 
والوائق» وتتصل بموضوع المحنة اتصالا 
راد من الثلاتةء فقد غل آبي ابن راد حتفا بمكائه الرفيمة في علاقة لا 
كما كانت في خلافة المأمون والمعتصمء فيذكر ابن البكي أن ابن آبي كرا 
استولئ على الوائق''؟» كما يذكر المسعودي أن الوائق كان لا يصدر إلا عن راي 
أحمد بن أبي دراد ومحمد بن عبد الملك الزيات لدعا الأمرٌ إليهما 

ملکه۳. ولم يكن الوائق علئ استعداد لان يسمع في ابن ابي اد قدح قادح 

ولا وشابة واش لفرط ثقته به؛ وحينما حاول ذلك بعض الکاندین لم يزد الوائق 
علي أن تمثل بقول الشاعر 

وسم إليّ بميب اهزةة نسو جمل الاله خدودضيٌ نالي ٠"‏ 

وقد أحيها الوائق مممنة خلق القرآن من جديد. وفسر يعفى المؤرخين ذلك بانه 
نتيجة لاستيلاء ابن أبي كراد عليه» وذكروا أنه هو الذي «حمله علن التشديد في 
المحنة "۰ ولكن ما سبق ذكره الآن عن ثقافة الوائق وعكانته العلمية ينفي صدق 


1 مروج الذهب للمسمودي ۰۲۵۴/۷ رالمقصوه من القول بالمنل ملحب الامتزال؛ لآن ال من 
الامو الخسة مد اند وكائرا بون أحيانا بالمدليق. 

۲ تاريخ لاه لیا 096 

0 فسن الإملام 1417۴ 

3) طفات الا 59025 

(6) مروج طلب 10۴۴ 

0 اعد شید 116/5 

90 طفات تاد 390/۱ 


۹ 


هذه التهمة. فکما لا يمكن القول إن ابن أبي داد ار غيره من المعتزلة قد حمل 
«لمامونه ملي المحنة؛ لا يمكن القول بلئك آبشا فيما ملق «بالرائق», ۵ 
كان سلوك الوائق في المحنة إذن -كما في غيرها مما یعکس صديئ مهيبا 
سلوگا ذائيًا لا خارجياء والدلیل علئ ذلك أن الوائق كان يتمسب لمذهبه ويشترك 
اظرة عتهء كما أنه أضاف جديا في موضوع المحنةء فلم 
بادارتها حول القرآنء بل آدارها شا حول موضوع الروین(؟. عذاء وقد انهم 
الوائق بالتشدد في إجراءات المحنة"» وريما صنق هذا في بعقى الحالات, 
وذلك لدوافع قد تکون أبمد من مجرد الامتحان. ولكن المق أن شدة الوائق في 
المحنة كانت منسمة بالتعقل» قايلة لممروئة من جانبه» وقد انتهئ الأعر به في 
أواخر حكمه إلئ إبطال إجراءات المحنة عتدما راجعه أحد الذين قدمرا للامتحان 
فاستمع له الوائق بروج الإنصاف واحترم وجهة نظره كما سيأتي بعد قليل» 
والمقصود هنا أن رصف اوائ بالتشدد في إجراءات المح قد لا ينطبق هلين 
الحقيقة تما 


اذا كان موقف الواثق من أحمد بن حنبل؟ رغم أن ابن حنبل لم بقر 
بخلق القرآن فقد أفرج عنه الممتصم بعد تلك المآماة الأليمة التي سبق الحديث 
عنها: وظل ابن حتبل حبيس دارء طيلة حياة المعتصي فلما جاء لتق تی لم يد 

الامتحان عل أحمد ولا تعرض له بای ولکنه اكتقئ بأن قال 
بارفی» قظل ابن حتبل مشلرل التشاط طيلة خلافة الرائق ابش" 
رالمرمح أن الوائق اح أن إعادة الامتمان علي آحمد آمر عديم الجدوی بعد 
أن رأئ صلابة موقفه أمام المعتصمء ثم إنَّ الجمهور الاعظم بدا يتجه بانظاره 


007 سياتي ماه هل ذلك قي اد امد بن صر المزاقيه الاي خرج علن الواثن. تقد ناظرء الوا 
نه في «علق اه رقي رین الطيري ۰۱۲/۱۱ والمهروف أن الممترلة ترون رة الله يرم 
القبامة؛ لأنها ستزم المكان رالجهة رهلا من خراص المخلرقات: رهر يالي اوعد بالنقهرم 

زلي انر في هذا المووع: شوح الأصول الس للقاضي هيد الجيارء من ۲۳۳ وما فا 

لشاضية ۰۲۲۰/۱ وشلرات المي 01/6 
69 ماقف انم أحمد لابن اموزي: می ۳۸۸ 
0 لمیر شه: ص 904 


إل ابن حتبل كرمز ثلثبات عل الجادة والتمسك بأهداب السنة"؟» وقد حل من 
قلويهم بالسحل الأرفع» وعبر عن هذا قول الشاعر: 

افص ابن حل مستا انون ريصب اخند يُمرف المتنكٌ 

انا رأيت لأحمد متفضا 

ومن هنا فقد كان الوائق حصيفًا حين تفادئ امتحان آحمده لان امتحاته 
مخاطرة غير محدودة العواقب آمام هذا الحب الجارف من الجمهرر؛ ومع هنا 
فان الوائق قد احتاط لمذعيه؛ فجرد ابن حنبل من سلاحه: وهو الشحديث 
والجلوس إلى الناس» بما يترتب هلي ذلك من الدهرة للمذعب المناهض 
للاعتزال» ملحب الدولة الرسمي؛ ولذا نقد ظل ابن بل محدود التأثير میا 
عن الضوه في خلافة الوائق. 

ولکن الواثق لم يعامل الآخرين معاملة أحمد» ولم يقنع بتجرينهم من 
اللاح: بل أجرئ عليهم الامتحان والافی» ومن ذلك ما يروئ من أنه آمر في 
سنة ۸۴۴۱ بامتحان أهل الغور فافروا جمیئا بخلق القرآن إلا أربعة تفر فأمر 
بضرب أعناقهم إن ثم يقروا”". ولم تفلح هذ السياسة في حمل الجميع عل 
الإترار» فان المصادر ترثد أسماء ثلائة من الرجال امتنعوا من الإقرار في عصر 
الواثقه ولم یخضعوا لتهدينات ١‏ رتحملوا العقوبة بثبات» وهولاء هم: 
نمیم بن حماد: وأبو يعقوب پرسف بن يحيئ البويطي» وأحمد بن نصر 
الخراعي . 

أما ميم بن حماده فقد كان من أعل امروه ما لملم» مهاجرًا في 
فقد ذعب إن الحجاز وائعرای» ثم هن به المطاف إل مصر» فاستدعاء الوا 
إلى العراق» وأراده علي القول بخلق القرآن» فامتنع من الإجابة؛ فألقی به في 


سجن صامرا» مقيدّاء حيث مات في سجنه وتیل 


۱ ول این اي لي تعليل مرف لوا من مد غلم يعرطى عند إما الما حلم من صيره آر لا 
عا من تشر الاق مس ۳64 

۱ 

ری تلات 
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رأما البريطي» فهر «أكبر آصحاب الشاقمي المصريين»؛ ركان -کما بقل 
ابن السيكي- اجبلا من جبال العلم والدين». وقد آرسل «ابن أبي كوا 
قضاة الراتق- إلئ والي مصر يأمرء بامتحان البويطي في خلق 1 
يجيب قائلا: *إنه يقتدي بي مالة ألف ولا برو المعنن»! فامر الوائق أن يبحمل 
إليه في «سامرا» ليجري امشماته هناك قسُيل إليه مثقلًا بأريعين رطلا من 
الحديد» لكن البويطي لم یب لا وتمسك برأيه قائلا: الئن أدخلت هليه 
-أي علئ الوائق- لاصئئله» ولاموتن في حديدي عذا حتئ يأني قوم يعلمون أنه 
قد مات في هنا الشآن قوم في حديدهم!؟. وقد صدق البربطي وعده: قمات في 
حدیده في سجن الوائق سنة ۲۳۱ےا . 

یقن بعد ذلك «احمد بن نصر بن مالك الخزاعي». وقصة خروج «أحمدة علين 
الوائق: وامتحائه في الفرآن والرزية. ثم مقتك بيف الواثق» تحتاج إلى وققة 
خاصة قد تین علل فهم حقيقة الدوافع التي وم ماساته. 

كان أحمد بن صر سليل أسرة عريقة المحتد في الدولة العباسية» فجده همالك 
ابن الهيثم الخزاعي؟ أحد نقباء بني العباس الذين حملوا ملئ أكتافهم مسؤولية 
الدعوة للعباسيين”"ء وأبوه «نصر بن مالك أحد من بویموا في بغداد سنة ۲۰۱ 
القمع المفدين اللين رژعوا الآمنين واتتهكوا الحرمات حين كان الدأمون 
بخراسان ان فتنة إبراعيم بن اا 0". أما أحمد بن نصر نکان وجيهًا من 
وجهاء بغداد شیشا جلیلا قرالا بالسقه"“ «رأسًا في الامر بالمعروف والنهي هن 
المنكر*ء ركان يترحد عليه آصحاب الحديث ويط لانه فيمن يقول بخلق 
القرآن» ونم يلم منه الوائق نفه فكان يقول عته: فمل هذا الختزيرا أو قال هذا 


الكافر! راشثهر ذلك عنه بين الناس» فقصده جمع من أهل بقداد ممن تقموا 


قاين أن 


13] راجع ترذ «البريطي» في: طبقات الشالمية 1۸8/۱ وما بدا 
90 الطبري ۱۵/۱۱ والمناقية عن ۳ 

© ال لاد ۳۰۳/۱۰ 

0 قات ای ۲۱۸/۱ 
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علن الراتق مذهيه في حلق الفرآن واتهمره بالبدعة: ونقموا آیٌا ما كان عليه 
الوائق وأمراژه وحاشيته في رأيهم امن السماصي والفواحش وغیرهاا"؟ فبايع 
هولاء أحمد بن نصر سرا عل أن يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ران 
يعلن الثورة علن الاق" فاجابهم «احمده وضريوا موعتا للثورة في الثالث من 
شعبان سنة ١۳۳م‏ ولكن لم يدر لهذه المزامرة النجاح لخطأ وقع في التفیذ 
جعل آمرها يكشف قبل آوانها"» فتعقب عساحب الشرطة ببغداد رؤوس المؤامرة 
وقبض عليهم وحملهم إلئ الواثق ب سامراه عم محاكمتهم. 

مكل رس المؤامرة أحمد بن نصر بين يدي الواثق ليحاكمه بنفسه؛ وتروي 
المصادر أن الوائق لم یحقق مع أحمد في قضية المؤامرة كما كان متوققا ٠‏ بل 
قال له: دع ما أجلت له» ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. قال: أفمشلرق 
مر؟ قال: كلام الله. ثم سأله عن رؤية الله في الدار الآخرة فأقر بها أحمد 
محديما بالاحادیت. فانکر الوائق ذلك قائلًا: ويحك! بر كما يري المسدود 
المتجسم ویحویه مکان ريحصره الناظر؟! آنا اکفر برب هذه صفته"۳! واستفتئ 
في أمرهء فقالوا: هو حلال الدم؟ غير أن أحمد بن أبي فر 
مر الوم 


۱ اه وال ۳۰۲/۲۰ 

90 لصتو ۱ 

0 الطري 15/01 

4) امسر تفسهء والصشمة يفسهاء والسبب في لك اکتا قد اقا ما ينهم أن تر جوة 
للثورة ينما يسمعون دقات الطبول» ركلفرا رجالا متهم بل المهمة یلها في الامة المسدفاء 
واتفق أن مولاء شويرة ا فيل موحد المؤامرة يوم فلا شم شرا الطبوك وعم ببحسيوق اله الوم 
الموهوده فاکش صاحب الشرطة ينفاد مهم رنب روهج 

۱۷/۱۱ ر‎ (e 

0 الاب می ۱۳۹۹-۲۹۸ والداية والهاية ۳۰٤۸۰‏ 

0 ستري ۳۱ 
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غاني آحسب خطاي ال هنا الكافر الذي بعبد ربا لا نمده ولا نعرفه بالصفة التي 
وسنه پیا 

ثم مشئ إليه قضرب عنقه وفصل رأسه عن جسده حيث صُلب جسله بسامراء 
اما رأسه فأیلت علن بقداد حيث جانيها الشرقي الم الغربي و في 
آثنه رقعة كتب فيها اثوائق حيثيات الحكم: «هفا راس الکافر المشرك الضال» 
وهو أحمد بن نصر بن مالك ممن قتله الل عل يدي عبد الله هاروث الإمام 
الوائق بالله أمير المومنبن: بعد أن آقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه 
وقرض عليه الترية ومككته من الرجوع إل الحقء فأين إلا المعاندة والتصريح٠‏ 
وائحمد لله الذي هل به یل اثنار واليم عفابه» وان أمير المؤمنين سأله عن ذلك 
قاقر بالتشيه وتكلم بالکثره فاستحل بللك أمير العؤمنين دمه ونم 

هنا -باختصار- ما تكاد تجمع عليه المصادر التي تناولث ثورة أحمد بن 
نصره ويعد الوقوف علي أحداث هذه الثورة لا بد من تلمس الإجابة عن سؤالين 
واردین؛ 

أولهما: هل كانت ثورة أحمد بن تصر -کما يبدو من ظاهرها- ثورة لله ومن 
أجل این أو كانت لها يواعث أخرئ دفية؟ 

ولانيهما: هل كان قعل الوائق لاحمد بن نصر قتلا مذهيبًا أو تدعلت في 
عوامل خری؟ 

() اما عن بواعث ثورة أحمد بن نصر فاحل ما قشر به مبيرته وماضیه 
رملایسات الثورة بوحي بصدق الدواقع التي تظاهر بها في ثورته؛ فليس في 
المصادر ما يقدح في شخصية ابن تصر أو يزري بأخلاقه. وقد كانث تاره متتدي 
لأهل الحدیث الذين لا تحوم من حولهم الشبهات كيحيئ بن معين 
۳5 وكان متراضمًا لله ايزري علن نفه90©؟: ثم إن محاکت نفسها 
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قد تشهد بصدق خلك؛ ففد اصر علن آرائه الدينية ولم بضطرب أو يتراجع» ولو 
كان طالب نيا لالتمی لغ مخرجًا! ولكته -کما تقول المصاتر- «استقت 
نفس" وذکره احمد ين حتبل يوءًا فقال: تقك! ما كان اسخاه ب 
جاد بنفسه لہ فهذا كله لا یجمل بواعثه موضع تهمة. لکن رواية ذكرها 
البعقوبي تستحق النظر فيها تخرابتها؛ قفد ذکر أن ابن نصر قصد ابن أبي كراد في 
حاجة له #فرئهء فاتصرف فامًا له. فجمل يط هليه ائه ويشهد هليه بالکفر 
غمال إليه قوم منهم» وعم لا بشگون أن ذلك غضب للدین: فاشرابت قلوبهم 
اللمعصية ليب القران. 

إن ما يذكره اليمقوبي هنا لا يعتمد علی دلیل ظاهر» بل إن ما يتردد في 
المصادر قد بتاقض ذلكء فقد أشارت حاشية الوائق بقتل أحمد بن نصر وقال 
يعضهم -وهر عبد الله الأرمني احد أصحاب این أبي ود اسقني دمه يا آمیر 
امومین ۱۳۳ لكن احمد بن أبي واد آشار بشر نله وحاول أن يكف من غضب 
الوائق علن ابن نصر لا : کافر بستاب لعل به عاهة أو تغير عقل! رلو صحعت. 
رواية اليعقوبي لكان ابن أبي كراد أسرع الناس إل تحریض الوائق عل أبن نصرء 
أو ريما اكطئ بالصمت لييرّئ نفسهء ثم لماذا يلجأ أحمد بن نصر إل الثورة عل 
الوائق لو صح أن سوه تفاهم حدث بينه ويين ابن أبي ذُوَاد؟ إن الأكثر منطقية هنا 
أن يكيد أحمد بن نصر لأحمد بن أبي داد مباشرة ولا يقدم عل هله المحاولة 


باين أبي رد۱ 

خلاصة القرل في دواقع أحمد بن نصر للثورة أنها كانت درافع دينية 
لا شخصية» فقد اتسعث دائرة الامتحان في القرآن؛ واضطريت ببب ذلك 
النفوس» فأقدم ابن تمر علي ثورته تعبيرًا صما يجيش في صدور الجمهور من 
رضن لهنا الملك الاعتزالي التعصب. 


41 الجلية وال 1-111۰ 
۱ النصدر شهه سی ۱۳۰۹ وتال الما آهده من 1564 
5 تابيخ اليطربي ۵46/۷ 

۲۸۱ هليي‎ (O 


(ب) بقيت دوافع الوائق وراء قتله لاحمد بن نصرء هل كانت دوافع مذعبية 
أو شخصية؟ الحق أن الملابسات عنا تنفي أن يكون القتل ملهييّاء وترججح أن 
تكون وراءه دوافع شخصية» فقد أحسل الوائن أن عرشه كان في مهب الریج» بل 
كانت حياته نفها في مهب الريح؟ ولهنا صمم على الانتقامء لكيه لم برد أن 
يجعل الاقام عار مفضوحاء بل اراد أن يكسوه توا ملحييًا دیا يستر به صوأة 
الدوافع الشخصية. فعقد له محاكمة أدارها بنغسه ولم يجعل موضوعها الثورة» 
بل جمل موضوعها: *القرآن والرؤيةه» وذلك حين قال له: دع ما أخذت لهء ما 
تقرل في القرآن؟ ثم ... ما تقول في ربك؟ أتراء يوم القيامة؟ وبعد انتهاء 
الاستجواب أصدر الوائق حكمه بكفر أحمد بن نصر اللي يمد ریا لا یعیده 
الرائق وأصحابه رلا يمرفونه باتصفة التي وصفه بها! وقد آنصحت الدوافع 
الشخصية عن نفسها حين آصر الرائن علي أن يقثله بيده 
إليه؛ أي يعدعا خطوات في سبيل له ولکن الوائق - ني 
الأصلية. عل وفع في أن امد من نصر کب فها الدواع الي خت به إمن 
قتلهء وذلك أن ابن نصر «أقر باا 

همکن القول إفذ ناونع الملعية وراء مقتل أحمد بن صر كانت نویه 
وان الحكم الذي قضن به الرائق علي احمد بن نصر -وهو الإعدام- قد أصدر 
سلقّا ولأسباب شخصيةء رلم تكن المحاكمة إلا مظهرًا شكليًا ید من الحكم 
شبح التهمة الشخصية ويكسبه طابمًا مذهيا'". 

إن ما مغن حتن الان يرسم صورة هن إجراءات السحنة في عهد الراتق 
وطبيعتهاء ففد تبن موققه من أحمد بن حنیل. ثم إجراؤه الامتحان على بعض 
الفقهاء الآخرين وإلقازهم في اجون ولكن بقيث صورة أخرئ غريبة تعكس 


00 بكر البخدادي أن ثمامة بن أشرس هر اللي ار الرائن بل احمد ين نصر الق بين اند 
امن ۱۷8 رهلا خطأ ظاهره فالمسررف أن تماما ترفي سنة 1۲۴م (النجوم الزاهرة 63۰3/۲ باعل 
الوائق فقد بعات سنة ١۴٠م‏ وقد رد كلام البخنادي هذا يعض للباحثين المحتئين؛ اتظرة الملامپ 
الإسلامية لأبي هرا مى ۱3۵6 والممتزلة هدي جار اللهء سى 141 والغويب أن الأستاة زعدي 
جار الله یت ریخ الصحيح لوفاة شام في ص 114 من کته هلاه تم مود في صبفحة 11 ی 
ادا 


۳۳۹ 


لوا خاضًا من آلران المحنة في عهد الوائق» تلك عي قصة فداء الأسرئ 
الملمين دی الروم في سنة 591ه/ ١٤۸م‏ 

تروي المصادر أن ملك الروم «ميخاتيل بن توفيل» كتب إلئ الوائق يذكر كثرة 
من بيد من أسرئ السلمین ويدهوء ال فداء هؤلاء الاسرئ النين بلغ ددهم 
۰ آسیر"؛ فأجابه الوائق إلى ذلك» وأرسل الخادم التركي «حافان» لیتولن 
آمر هذا الغداء. يقول المسعودي: #وحضر هنا الفداء مع خاقان رجل يكن 
أبا رملة من قبل أحمد بن أبي اد قاضصي القضاة بمتحن الأسارئ وقت المقاداق: 
فسن قال منهم بخلق التلاوة ونفي الرقية فودي به وأخجن إليهء ومن أبن رك 
بأرض الروم؛ فاخثار جماعة من الاساری الرجوع الل أرفي النصرانية علي القول 
بفلكا"". وتذکر بعض المصادر الأخرئ أن ابن آبي واد قال لرسل الوا 
امن قال من الاسارئ: القرآن مخلوق خلصره واعطره ديتارين. ومن امتتع دموه 
في الأسرا””. ويذكر اليعقوبي أن عدة من ودي به بلغت خمسمانة رجل 
وسبعمائة امرا:"؟» وإذا صحت هده الرواية فإنها تعني أن عددًا كبيرًا من الأسرئ 
2 يجب یخلی القرآن ونفي الرؤية فرك في الأسره وتجمع المصادر على أن هذا 


تقدم صورة واضحة عن نظرة الممتزلة إل من يخالقوتهم 
في المنهب» فهم لا يرونهم ألا للمقام في دار الاسلام لما هم عليه من اا 
في نظرهم» كما تقدم هله القصة في الرقت فاته ليلا مین الممنزلة إذ يستغلون 
سلطتهم في أحرج المواقف لإرغام الآخرين عل امتتاق آرائهم: والحق آنهم 
أظهروا في هذا المسلك ضيق آقن وقصور نظر؛ لان المذاهب لا تفرض تحت 
سياط التهديدء وما أسهل أن يقول الاسیر في هنا المرئف ما یملن عليه دون أن 


!4 طبقات الشاقعية ۰3۲۰/۱ والتجوم الزاهرة 708/7. وميشائيل ين ترئيل» هو میخائل الثالت 
11 اتصططةة. آعر أباطرة الأسرة السرة اي سلكت عولة روم من سا +87 إلن 1۷م 
6 انيه شاد : ی 144 
7 قات اتامی 17۲۰/۱ رتاريخ له من ۱۳۵ 
0 تابيخ اليتري 444/۲ 
() اظر مد الطيري ۰۱۹/۱۱ اي ۱9۸۹/3 اه وراه مي ۱1۰ 
rv‏ 


يجاوز ما يقوله طرف لسانه. هناء وقد روئ «ابن السيکي» صنیع ابن أبي واد 
في هذا القداف وإصداره الأرامر بامتحان الأسرئئء لكته -حرًا منه- قال: الم 
پیت هندثاه". وهو المصدر الوحيد -فيعا نعلم- الذي تشکك في صحة الحادئة 
بعد أن رواهاء وقد عقب ابن السيكي علن صنبع ابن أبي ناد قائلا: دريف 
الحكاية إن صحث عنه دلت علي جهل بإفراط في الكفرا" ٠‏ 
وابن انسيكي معلور في تعقيه هذا نظرا لتطرف المعتزلة في هذا الموقف. 

عكذا تطورت محنة خلق الفرآن من المأمون إلئ الوائق تطورًا اثار القلوب 
وأوغر الصدور» وقد بلغت حدما الماساوي بجلد الإمام فأحمد بن حتبل» ثم 
جتعها الواتق وتوسع فيها بما «أوجد السبيل إلى الطعن عليه" عند الجمهور, 
ولکن: عل كان لهله المحنة أو الحركة التفتيشية أن تستمر بلا نهاية؟ 

يبدو أن الوائق كانث تعتريه آوقات پراجم فيها موقفه فيستيقظ ضميره ویس 
برعونة هله الإجراءات 1 الشافة واتعدام جدواها ديا وسياسيّاء تعصوصًا 
بعد أن رأئ ردرد الفمل السيئة عند رعيته بما أوجد اليل إل اتطمن علبه كما 
يقول «المسعودي». ومن هنا أصيح الطريق ممهدًا أمام الوائق لبيطل إجراءات 
المحنة ولم ببق إلا أن يتهيا السبب المباشر ليرج الوائق رفبه إلن حيز اتف 
اقوائق يبلل إجراءات المحنة: 

وقد تهيا البب المباشر لاتخاذ الواثق قراره بإيطال (جراءات المحنة عندما 
استدمئ أحد شبوخ الحديث الثاء 
عبد الله بن محمد بن (سحاق الازدي:( ۰ استدعاء الوائق ليمتحنه في القرآن 
فال ا 
المناظرة» وقد اراد الشيخ أن بيدا عو بالسؤال؛ غقال لابن أبي کا 
القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء عليه النبي 6 وأبو بكر وعمر وعثمان 


5 جنات ادا 
)١(‏ سیر ده والمقعة هد 

7 الستوني. ای والاشواف. س ۱۳۹۰ 

440 منافب الإمام آحمده صن ۳۵۲ وص ۱۳۶۱ وتاريخ تفا للوطي:حی ۱۱۳۷ والتجوم امد ۳۳۸/۲ 


fa 


وعلي: آم شيء لم بعلموء؟ فقال: شيء نم یعلموه"؟! فقال: سبحان اللها شيء 
الم يعلمه النبي 5 ولا أبو بكر ولا عمر ولا عشمان ولا علي. . علمته أنت1 
فخجل ابن أبي واد وطلب من الشيخ أن يقيله من هذه الإجاية علي أن تبدا 
المسألة من جدید» فوافق الشيخ وأعاد سؤاله: ما ثقول في القرآن؟ فا 
مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي 8 وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ... 
أم لم بعلموه؟ فقال: علمره ولم بدمواالثاس إليهء فقال الشيخ: أفلا وسعك عا 
وسعهم؟! تبهت الحاضرون: ودخل الوائق حجرته واستلقئ على تفاه ووضع 
إحدئ رجليه علئ الأخرئ رعو یکرر أجزاء المناظرة الئي دارث أمامه بين 
ابن أبي دراد والشيخ المحدّث» ویختمها بقوله: أفلا وسمك ما وسعهم! ثم آمر 
بإطلاق سراح الشيخ وإجازته: وسقط من عيته ابن أبي دواد وابطل المحتلگ. 
وتذكر بعض الروايات الأخرئ أن ابن أبي راد أقدم عذا الشبخ الشامي علن 
الوائق: فلما دل عليه قال له الوائق: ناظر اين أبي ناد علي ما بتاظرك عليه 
غاجابه الشيخ إن ابن أبي نواد يقل ویضعف عن المناظرة» فانکر عليه الوائق وقال 
ابو عبد الله لابن أبي كُوَاد) يقل ويضعف عن مناظرتك أنت| فهؤن عليه 
الشیخ واستأذنه في مناظرته طالبًا منه أن مسفظ عليه وعلئ ابن أبي داد ما 
يقولان» ثم بدأ الشيخ مناظرته وأدارها علئ نقاط ثلاث ألزم فيها ابن أبي كاده 
الاولن: أن الرسول لم یکتم شا مما آمره الله بتبليغه: وهذه قضية لا مراء فيها. 
ومع هنا فلم ید الرسول إلن عقالة أبن أبي كُزادء وا أن الله تعالئ قال: 
الیم ال للم بيثم وان تب نتی تبث لک زد يبأك لهس ج 


وقد صدق الله وکذب ابن أبي ناد إذ جمل مقالته هذه من كمال الدين! رالثالئة: 


6 بر اين يکي رضم سنيه- أن يكلو این ياه قال: فم يملمود؛ مرك این الیک أنه ليس من 
ابن أبي دواد من الجهل ما بعل به إن أن لول جهلرءا:: ريشيف اين الميكي: ما ثسية علا إل 
مب علپهه» و ب بن یي دواد لفرق اوق من ساعت بين رمه ری »ات شاد 27۱9/۱ 
۷ وهل روج انم لبن السيكي ندعو إلن اجه رلكن كيزا من اد ترري اقا تب 
هذا الکلام إن ابن أبي مواد ار متلا الخطيب اللخادي؛ تاريخ بشداد 1185/6 والمناقيه: من 181 
رالاية راتهاية ۱۳۲۱/۲۰ رمرم ام 7۷/1 

0 ایغ با 1148/6 والتالب ص ۳91 


ma 


أن الرسول إن كان علم مقالة ابن آيي ناد واتسع له ولخلفانه من بعده عدم حمل 
الاس علیها فليتمع لنا ما اتسع للرسول وخلقائهء فوافقه الوائق على لك وقال: 
#نعم! إن لم یتسم لنا من الامساگ عن هذه المقالة ما اتسع لوسرل الله 86 
وأبي بكر وهمر وعثمان وعلي فلا ومع الله علیناا اقطعوا قيد الشيخ!». فلما 
قطعوا قيده به الشيخ قاتلا: «إني نوبت أن أنقدم إل من أوصي إليه أن 
يجعله بيني وبين كفني حت اعاصم به هنا الظالم عند الله يوم القيامة (یقصد 
ابن أبي دُراد)» وأقول: يا وبء لم قيدتي وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق 
أوجب ذلك عليّ!» ثم يكن ویک الوائق والحاضرون؛ وطلب منه الوائق أن 
یجمله في حل مما لحق به من الق علي يديهء فاجایه الشیخ» وقد آرادالوائق 
استبقاء, للاتضاح بعلمه فاین. واصر على الرحيل إلئ بلدم» فأذن له الوائق. يقول. 
المهتدي -وهو مصدر هله الرواية-: اق 
خلق القرآن- وأظن أن الوائق رجع عنها منذ ذلك الوق 
ابر المحامن هذه التصة ا 


تثير الروابتان السابقتان 
بهنا الشيخ المحدث؛ ثانيها: سقوط مكانة ابن أبي راد لدي ثالثها: رجومه 
عن مذحب خلق القرآن. 

فما مق صحة هه الأمور: 

() آما إبطال الوائق لللمحنة بعد عذا ال حفيقة مؤكدة؛ ذلك ان 
المصادر لا تب إليل الوائق بمده إجرامات أخرئ علي طريق المحنة» فلم يرسل 
الن عماله بامتسمان أحده ولا استدعئ هو أحنًا لامتحانه. ومن ثم تصلح هذه 
الحادثة أن تكون تارب لانتهاء السمنة ملن يد الوائقء لکن الملاحظة هنا أن 
المصادر لا تعطي تاريسًا نی لهذا اللفاء» وكل ما تذكره -عما يلقي انضوه عل 
هنا التأريخ- أنه لم يمتحن بعده أحنّاء فإفا رجعناالن آخر امتحان في القرآن 


(1) تانب الإمام أسمد لابن الجوزي. سن ۴6۴ وما يدها رالنجرم الزاهرة ۳23-7۸۲ 
60 اعجرم الا 190/۲ 
tt‏ 


أنه امتحان أحمد بن نصر الذي عقده له بعد الثورة التي 
ترشها أبن نصر في شعبان سئة ١75ه.‏ وعلئ هنا فيمكن القول إن لقاء الوائق 
بهذا انشیخ المحدّث تن في أراخر سنة 119ه أو في ستة 777 وعلن علا 
الوائق -تتريًا- كان عام إبطال المحنة. 
ن آبي تراد عند الوائق مند ذلك التاريخ فذلك زعم 
لا بجد ما يشهد له« لقد ظل ابن أبي تراد قاضي فضاته» واستمر ري الكرامة 
عنده محفوظ المكانة» ولم يصدر من الوائق تصرف ماء قعلي أو قولي» برحي 
باهتزاز هذه المكانةء بل إن الوائق في مرضه الذي مات فيه آثاب عنه أحمد بن 
أبي تُوَاد ليصلي بالناس عيد الاضحن لما اشتدت به مت" ۰۴ ومن عادة اللخلقاء 
في مثل هذه الظروف الا منیا متهم إلا من يجدوته كفا لتليلهم» قلما توفي 
الوائق لست بقين من ذي الحجة سن 0۷/27۳3 «كان اللي صان عليه وم 
قبره وتولئ آمره أحمد بن أبي واد" فلمل الوائق أوصيل إليه بذنك؛ أو لعل 
حاشية الوائي أحسوا أن اون الناس باتقيام بأمر الوائق في وفاته آثرهم ندیه في 
حياته: فكان ابن أبي نزاد» وأغلب الفلن أن الذين ادوا سقوط مكانة ابن أبي 
اد عند الوا بعد مناظرته للشيخ المحدّث اعتمدوا في هذا الادّعاء عل إيطال 
الوائق للمحنة» فكآن إيطال المحنة بترنب عليه بالضرورة إيطال مكانة 
ابن أبي دواد وقد كان يصح ذلك لو كان ابن أبي ناد هو الذي حمل الوائق 
على المحنة وورّطه فيهاء لکن سبقت مناقئة هنا الادماء وتن أن الوائق كان 
معتزلیا أصيلاء ولم يكن ملد فإجراءاته في المحنة إذن كانت صدئ لمعتقداته 
هو لا لمعقدات مواه. 

(ج) یقن الأمر النالك وهو رجوع الوائق عن عذهبه في خلق القرآن: وقد تردد 
هنا الرأي في بعض المصادر” رقبله بعض الباحثين المستئین ولکنه 
لا بعتمد علن اساس صحيح» ولعل أصحاب هذا الراي ایا بظنون أن إبطال 


17 اللوي 34/00 
(5) لمعدر ده والمقحة تضها. 

( اتظر ما جوم هه 1723/9 وتاريخ الختا من 151 
(4) اتظرة أحمد ين حيل لس ارده ص ۱۷۱ 
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الواتق للمحنة يعني تراجعه هن مذحبه» لکن البون شاسع بين الموقفین» فكل ما 
یمه إبطال المحنة هو وقف تلك الإجراءات الغتيشية علئ العفائد» والقضاء عل 
أحاسيس القلق والخوف التي سيطرت عل تفوس المخالفين في الرآي بلا فئب 
آنوه+ لان ذلك شطط في اتصرف: وجموح مفعبي. ثم إن المناظرة التي آدارها 
الشيخ المحدث مع أبن أبي تراد لم يكن موضرعها -أساسًا- مذهب خلق 
القرآنء فلم يستدل الشيخ علن أن القرآن غير مخلوق» ولم يستدل ابن أبي راد 
علن أنه مخلوق؛ بل كان موضرعها هو: سلامة هثه الإجراءات المتغلة لحمل 
الناس عل ذلك المذعب آو خطؤها. ریرمن الشيخ بناصع البرهان علن أن هن 
الإجرامات ليس لها ما يبررهاء وهي ابتداع وخروج علئ روح الدين» فملكت 

حجته نفس الوائق» ولم يجد لها دفماء فأبطل إجراءات المحنة دون أن برجم من 
متحبه؛ علل أن ثمة ملاحظة جديرة بالاعتبار هنا هي أن محمد بن الوائق سوهو 


مناظرنه مع الشيخ انشامي» ورجوعه عن منعبه في لق القرآن”2: والمهتدي 
روئ هذه الحادثة عندما كان خليفة, وذلك بعد أن اندثر سلطان الممتزلة وفقدوا 
احترامهم في تفوس الجماهير. وتعرضوا لأفسئ صنوف التجریح: والمهتدي هنا 
رصمة ملعب ند مکانته. واصبح طريفًا إل سوء 
» نتسب إلبه رجوهه هن مقالة علق القرآن. والحق أنه كان حریضا في 
أن الوائق رجع عنها منذ ذلك لوقتا" ولم بطم 
براي» ولكن بعض المصادر نسبت إلئ الواثق رجوعه عن رأيه نسبة مطلقة ©" 
ايا ما كان الأمرء فإن الهم هنا أن صفحة العحنة طريت -واقعيًا- بعد تلك 
المناظرة التاريخية وختم بذلك عصر بارز في تاريخ المعتزلة؛ اتسم باستنلالهم 
السيئ للسلطة وإشاعة حالة من الرعب والقلق تطارد تفوس المخالفين لهم في 
الرآي. وكان العزل السياسي والاجتماعي آخف ما نی به هؤلاء المشالفون. 
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ولم يكن السجن مدئ الحياة أمرًا غير هادي بالنسبة إل هولاءء ثم كان الجّد 
أو القتل أسلوبًا تُمالّج به بعضي الحالات المستعصية. 

وقبل الانتفال إل بعض التقاط الأخرئ في تاريخ المعتزلة السياسي ان 
المحنة يجدر بنا هنا تجيل يمف الملاحظات العامة والأساسية عن المعتزلة 


وسمنة تلق القرآن: 
-١‏ لعله من معاد القول أن نذكر أن موقف المعتزلة في تلك المحنة كان 
بعيتا من العقل والعدل؛ تاباه روح الدين؛ وقد كاد يصبح موقفهم هذا موضع 


إدانة كل الباحئین المحدّئين فضلًا عن القدامن» يذكر الأستاذ جمال اللین 
القاسمي أن مرضع الغرابة في موقفهم في محاولة حمل الناس على غير ما 
يعتقدون وإكراههم علئ أمر لم تمض به سنة امع أن الإكراء هليئ أصل الأصول 
وما به المصمة والنجاة وهو الدين الخالص قد أباه الشرع ونم عه . 

ویری الدكتور أحمد آمین أن المعتزلة والحكرمة آخطووا خطأين: 

الأرل: هر إرادتهم إشراك العامة في فهم مائل علم الكلام وهو علم دقیق 
تاعت فيه عقول الخاصة: إنما هو للفلاسفة وأمتالهم» لا تلمامة وأشباعهم؟. 
ائي: أنهم حملوا الحکرمة علي التدغل #بلطائها وسيوفها وسياطها 
ردما رولاتها في مله المسائةء فكأتهم أرادرا أن يجعلرا مجالسهم للجدل 
والمناظرة مجمقا كمجمع القاومة یرون فيه ما يشاؤون ثم يرغمون الناس عل 
القول بما بقورون ... وقد غلرا مَلوًا شنيمًا في آنهم عدوا السکرت عن القول 
بخلق القرآن إشرائماء فالإسلام عماده (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فمن قالها 
عصم دنه وحابه -بعدُ- على الک 

میلخص الأستاذ زعدي جار الله خلطة المعتزلة في أنهم «استيقوا الزمن» 
واستمجلواالاموره فأراهوا في زمن متهم أن يحقّقرا بالأكراء ما لا يتسفنق إلا 
بالإقناع؛ وأ ينجزوا في برعة و 
اهدموا بأيديهم في بضع سنن ما بنره في قرن من الزمان. ووسموا الدع بيتهم 
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ويين أهل الستة حتن بدا من الستحیل جيريو0©. 


ومن المستشرقین الذين أداتوا موقف المعتزلة «ولتر باتون» الذي یفول: «من 
المشکوك فيه أن مناصرنهم تلتفكير الحر كانث تصير في الغالب عن تقدير سليم 
أو فكرة عالية عما يدخل في تكوين الحرية الصحيحةا ٠‏ ويفول في موضع آخرء 
معا علن موقف المعتصم من المحنة: الم يكن ليلد له ألبئة أن يأتي ذلك العمل 
الحقير وهو اضطهاد الناس في معتتداتهم واصطناع الأذئ لهم وبرئ أن هله 
السياسة نلك عليه إملاة من المأمون وابن أبي توا" . أما «جرلد زنهره فيرفض 
أن يسمي العمتزلة احرازا ويقول: «حینما كان للمعتزلة الحظ في أن يكون 
ملعبهم هو الملهب الرسمي في عهد ثلاثة من خلفاء العباسيين رف هذا 
الملحب هلين الناس بقوة التفتيش والتحقيق والإرهاب. 

هكنا تجمع تلك الآراء علي إدانة موقف المستزلة وعي صحيحة في 
جوهرهاء لكن الملاحظة التي يجب ذكرها -إتصامًا للممتزلة- هي أن بوامتهم 
كانت ثبيلة خالصة» وان حاول بعض الباحشین أن بشكك فيها". لقد رای 
المعثزلة في عدم الإقرار بخلق القرآن خطرين جسيمين بهندان عقيدة التوحيد من 
آساسها: 

أما أرلهما فهو أن هذا القول بزي بانضرورة إل القول بقدم القرآن ما يفضي 
إلبه ذلك من عند القدماء وعدم تفرد الله وحده بالقدم . 

وأما ثاليهما فهر مرتبط بالمعنئ الاول؛ ذلك أن هذا القول يضاهي قول 
النصارئ في الميح» فالسيح کلمة اللد. وكلمة الله مندهم قديمة» وقد ائ 
ذلك ال تأليه المسیح. إن هذه الملاحظة وردت في بعضي كتب المأمون في 
المحتة"» وقد آشار إليها غير واحد من الباحثين المحدئین؛ فيذكر «أوليري» ما 
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أن المعتزلة «عارضوا القول بقدم القرآن بدعوئ أنه لم بخلق؛ لان النتائج التي 
تستبط من ذلك بث في نظرهم کانا نز بأشخاص متميزة» تطابق الأقانيم التي 
في الثالوث السيحيء وتأئروا في هفه الآراء بالشكل الذي عبر به القدیس يوحنا 
الدمشقي هن ملحب الثالوث» ٩/۳‏ ولهذا السبب طفت مسائة خخلق القرآن على كل 
مسائل الاعتزال الأخرئ وأصبست المظهر الرسمي لتطبین الدولة لمذعب 
الممتزلة منها تلا مما فتطرفوا وأساؤوا التطبيقء وهنا 
هو موضع المؤاخطة في موقف المعتزلة: تطبيق المذعب لا المذعب 

۱- لقد أساء المعتزلة فهم موقف || 
يفهم المحتون وأهل السة براعث المعتزلة فهًا صحيحًاء ومن هنا وقع كل من 
الطرفين ضحية سوه فهم الطرف الآخر؛ آهل السنة يرون أن إثارة موضوع خلق 
القرآن لا جدوی من وراتهاء فلم رها الرسول ولا صحابته» فضل عما لکلمة 
#الشلق؟ من دلالات غير ماه ما تعنيه من الافتراء والکذب لگ ثم 
إن هذه الكلمة توحي -من وجهة نظرعم- بآن أسماء الله التي وردت في القرآن 
مخلقا» كما أن العامة قد مرن من خلق القن معائي قد تفظن من قلت 

عندهمء ولعل هذا ما تعنيه كلبة #البويطي؟ الا 

القرآن فائلًا: «إنه يقتدي به ماثة ألف ولا بنررن المعنن». وأهل الستة -رغم 
تشددهم في رقض الإقرار بخلق الفرآن- لم يقروا بقمه أيضاء بل کانوا يقولرن: 
عو كلام الله. وعندما کم أحمد بن حتبل رید وألسُوا عليه في طلب الإجابة 
كان يكرر دانمًا: هو كلام الله لا أزيد علیها! وکلا احمد بن نصر الخزاعي الذي 
قتله الوائق» فقد سأله مرتين عن القرآن: أمخلوق هو؟ وكانت إجابته الثابتة: هو 
كلام الل.. إن هذا الموقف من أهل الستة يعكس حرضا عميقًا في نفوسهم علي 


:) الفكر مرب رسكا في ایغ سى ۰۱۰ رنظر أبقا: مسمد یر زهرة: المقاهب الإسلامية مي ۲۸۰ 
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الابتماد بالدین عن المتاقشات الکلامية التي لا يجني من ورائها شيا بل ریما 
حرفت مفاهيمه الاسلة. 

آما المعثزلة فقد كانت وجهة نظرهم أن كل ما سوئ الله مخلرق: وكان 
حرصهم علي التنزيه المطلق لله حرضا آصیلا؛ وقد أماء أهل الستة فهم دواقمهم 
العميقة: فاتهموهم بأنهم بتکرون كلام الله وصفاته عمومّاء وهر ما يميه وصف 
“التعطيل»: واتهموهم من أجل ذلك بالكفر. وهکذا اختلطث الأمور» ركان 
مرجع هذا الاختلاط إلى أن كلا من الطرفین لم يحارل أن يخلص في نهم موقف 
الطرف الآخره وعلا ما فطن إثيه أحد علماء الكلام القدامئ -رهو آبر انفتح 
الشهرستاني (ت 848ه)- حين قرو أن الأطراف المتنازعة في حكم عقلي يجب 
أن تحدد اولا ماعية الشيء المتنازع حولهء أي مانا يعني بالضیط» فعس أن 
يزول التزاع حين یکتشف كل طرف أنه يتحدث عن معنن لم یر في عن الطرف 
الآخرء وقد ضرب «الشهرستاني» متا لذتك: هو الاختلاف حول قضبة فخلق 
القرآثاء فانقاتلرن بخلق القرآن أرادوا به الكلمات والأصوات» والقائلون بعدم 
خلقه أرادوا يه معنئ آخر هو صفة الكلام القليمة القائمة بالله 28 رهكذا تفلم 
ازع في الخلق عل معنن واسدا. أي إن كلا منهما يتكلم عن الخلق 
. بيتانة» أي لا يكون هناك 
تزاح بين الطرفين". إن الشهرستاتي لمس بذلك موضع الداء وأجاد التشخیمي 
كل الإجادةء ولو أدرك المعتزلة وأعل الستة المتقدمون ذلك المعنن إداركًا با 
لتصافح الفريقان وعاد المداء بينهما رثا خائصًا رلجنيت النولة تضها بنلك 
مخاطر سياسسية کادت تعصف يوحدتها وتماسكها. 

۴- هل أن بعض الباحثين المحدثين آساه فهم موقف المعتزلة إساءة أبلخ 
وأخطر مما صتع أهل السنةء ومن هؤلاء «جرجي زيدانه الذي فسر ملعب 
المعتزلة في خلت القرآن بأنه يعني أنه غير متزل"» رالمعروف -كما بذكر الاستاذ 
عبد العزيز عبد الحق في رده علي جرجي زیدان- «أن المعتزلة عل اختلال 
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ترقهم وستکلّبهم لم يتشككوا قظ في أن الفرآن تتزيل من عند الله» وقد صدروا 
في نظريتهم عن الصفات ومنها صفة الكلام التي ترتب عليها قرلهم بان القرآن 
مخلوق عن یمان صادق حرصرا فيه عل توكيد وحذانية الله تعالئ وتنزیه؟, 
ثم إن كتب المامون في المحتة -رهي التعبير الصريح عن راي المعتزلة- دين 
موئف المحئئين لا لأنهم فالوا: إن القرآن منزل؛ بل لأنهم ساررا بين الله 
تبارك وتعالن وبين ما أنزل من القرآن»". رلو صح هذا التغسير لمذعب المعتزا 
لما اكتف جمهور المسلمين بمجرد استتکار هذا المذعب؛ بل لما وجد المعتزلة 
لانفهم مكانًا على الاطلاق بين صفوف المسلمین؛ لان هنا الرآي ترفضه آصون 
الاسلام رفضًا قاطماء وهو لیس من طراز هذه الآراء التي تقبل التأويل وتخخلف 
فبها وجهات التظر. 

والحق أن رأي الأستاذ «جرجي زبدان» ثم يكن صالعا للمناقشة لظهور 
بطلائه» لرلا أنه وجد صدئ عند يعفى الكتاب المعاصرين الذين وصف أحتهم 
مذهب المعتزلة في علق القرآن بأنه وثيق الصلة بمذهبهم في الحرية الانسانیةو 
«لان الایمان بشرية الكلمات والمروف والأسواث يجعلها فعلا للرسول وثمرة 
الحريته واختبار"۳. إن هذا تحریف خطير لرأي المعتزئة اللین لم يفكروا غ قي 
أن كلمات القرآن أر لته من تاليف الرسول وثمرة لحريته. 

۴- وآخر الملاحظات التي نود بها الحديث هن محنة خلق القرآن حي 
محاولة الإجابة عن هذا السازل: هل كان تبني الدولة ملعب خلق القرآن في 
عهود الخلفاء الثلائة: المأمون والستصم والرائق» يخفي ورام بعتا سياسيًا يتر 
تحت ثوب الدين؟ 

القد آثار المستشرق الانجليزي امونتجومري واث؟ هله القضية ود أن لها 
علاقة بالسياسة؛ ربلخمی کلام الاستاذ ارات أنه في القترة التي حكم 


10 عبد العزيز عد الحق لي مقددة ترجه الكتاب: #أحمد نحل والمحتاء س ۰۱۷ ونر اقا یل 
اور حسين متی علن رأي جرحي رین لي غامش عى 188 من تاریخ من الإسلاس ج ۳ 

( الطري 3۸۸/۱۰ 

(8) المستزة ومششكلة الصري الإشائية لد ارف ص ۳ 


۷ 


خلالها المأمون كان يوجد حزبان عل مسرح الحياة السياسية 
[رلهما: هر ما بطلق علیه ارات اسم «الحزب الأوتوقراطي1؛ وقد كان یمه 
نبلاء فارس وعلئ الأخص البرامكة الذين جعلوا ميزان القوئ يميل الیل صالح 
هذا الحزب: وكات سقرطهم يعني بعث قرة الفضل بن الرييع؟ وهو العريي 
والممثل للحزب الثاتي: المعارض الذي يسميه #وات6 الحزب اللمتوري. ولکن 
انتصار المأمون علن الأمين جعل کفة الحزب الأرتوقراطي الفارسي ترجح» ثم 
سار المأمرن بعيدًا عن الحزب اللستوري إذ عيّن 
الدستوريين ثاروا عليه بقيادة فإبراعيم بن المهدي؛ واستطاموا أن یدیا شيكا 
من التوازن بين الحزبين» وقد حاول المأمرن في نهاية حكمه ضرب التوازن بين 
الحزيين الدستوري والأرتوقراطي» رهلا هو ما عرف بالمحية "ناه لقد 
كان الدستوريون يرون أن طريق المجمتع الإسلامي هو طريق الوحي؛ والقول 
بخلق القرآن يعتي أنه أقل من مستوئ التقديس» وبهذا بتفي تصور المجتمع هل 
أنه بناء إلهي» وذلك إضعاف لمركز الحزب النستوري. وترجيح لكفة الحزب 
الاوتوقراطي» ولما كان المعزب الاوتوقراطي ميال إلى الشيعة» وكان الشيعة 
بيحثون عن الإمام المرشد وليس عن الاسفار المتزلة فان القرل بخلق القرآن دعم 
مرکز الشيمة دالاوتوقراطین ميا" 
هنا هو فحوی تفسير الاستاة دوات» لصلة هذه التقطة بالسياسة: ورخم طرافة هذا 
الضير فإنه سجائب للحقيقة موغل في الخيال؛ إن في كلام رات» خطاین آساسین: 
آولهما آن القول بخلق القرآن بعني أنه درن مستوئ التقديس» وهذا رأي بعید 
عن الصدن. ولا ینطیق على نظرة المأمون والمعتزلة للقرآن؛ إن كل ما يعنيه 
القول بخلق القرآن عند الممتزلة أنه لا بشترك مع الله في صفة القدم. وهذا 
لا بعني أنه غير مقدس؛ ذلك أن القرآن کلام الله رهو دستور الملمين الي 
تضمن أمور دينهم ودنياهم. رعلي هذا فإنه طريق المجتمع الاسلامي عند المأمون 
وأصحابه من المعتزلة» كما أنه طريق المجتمع الإسلاني هند الدستوريين 
أو المسافظين. 
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آما الخطاً الثاني فهو افتعال الغسير السياسي لموقف المأمون والمعتزلة من 
خعلق القرآن ومحاولة رد هذا المرقف إل قصد ترجیح كفة الحزب الفارسي وهو 
حزب المأمون علي الحزب المربي وهو حزب الأمين الذي كان يمثله إذ فاك 
المحافظون أو الاستوريون؟ إن هذا تفسیر بعيد ومتكلف. ولو صح فلمافا لم 
يعلن المأمون مذهبه ويحمل الناس عليه في بداية حكمه حين كان في حاجة أشد 
إلن إضعاف مركز الحزب الدستوري؟ إن الفترة التي حاول المامون خلالها أن 
يحمل الناس على ملعبه لم تكن فترة أزمات ميامية بالنسبة له فقد اسنقرت 
دعائم حكمه ودان له الدستوريون بالولاء» فلماذا بريد المأمون إضعاف مركزهم 
في هذا الوقت باللات؟ ثم إن المعروف أن المآمون حين كان حكمه يجتاز آشد 
اتمواقف صعوية وحرجًاء وذلك منذ خلافته منة ۵۱۹۸ إل دخوله بفداد سنة 
٤ه‏ لم يلجا إل محاولة استثارة النستوريين ضدهء بل كان پساول 
إرضاءهمء وكفت عاديتهم» قعل ذلك حين غادر امروة ليدير الحم من ابشداده 
وفعل ذلك حين در مقتل الفضل بن سهل الذي كان عاملا مها من عوامل الثورة 
ضدهء ثم فعل فلك حين بعث إل آهل بغداد بعد وفاة «ملي الرضاء أن 
الم بعد هناك مبرر لاستمرار الثررة ضدهء فقد مات *الرضا الذي كان ولي عهك 
رعادت الخلافة لأهلهاء وقد نجح المأمون في كب ثقة من يسميهم *وات» 
بالدستوريين إل حد كبيرء إن ذلك كله يؤكد أن العامون لم يكن يحاول ضرب 
التوازن بين الحزبين الأرتوقراطي والدستوري أو الفارسي والعربي حون بدا 
السمنة: لكين المامون والمعتزلة كائرا مدفوعين بعوامل دينية خالصة هي صيانة 
التوحيد والحرص على نقاء مفهومه بكل السبل الممكنة؛ ومن هنا فمن الممکن 
القول إنهم سكُووا الدولة لخدمة الدين ولم يروا الدين الخدمة الدولة. 

و 

وبعد: فان محنة خلق القرآن وما تعلق بها قد استاثرت بجل هنا الفصل» وهي 
٠‏ لانها تعکس السيطرة الرسمية للمعتزلة عل مقاليد الأمور في 
الدولةء وتیّن كيف عمد المعنزلة إلن تعتیف جماهير الرعية إلن شمین: قسم 
موالي المنظام منقاهم ععه. وهو الذي يذهب الیل رأي الممتزئة في علق الفرآن» 

vi 


وهو القسم الذي استأثر بالمناصب الاساسية في اندولة. وقسم مناحضى للنظام 
فير مطاهم معدء وهو الذي لا يتحب إلئ رأي المعتزلة في خلق القرآن: وهو 
القسم الذي غزل سياسيًا واجتماعيًا رشورب راشلهد. 

غير أنه ئيس من المناسب أن نطوي الحديث عن المعزلة في مرحلة تسلطهم 
دون أن نشاول تقطتين مهمتین هما: 

آولا: مساكمة (الأفشين» في ههد المعتصم ودور الممتزلة فيها. 

ثانا : موقف الععتزلة ععومًا من السلطة في تلك الفترةه وقد تم اتبار هائین 
التقطتين لما نشير إليه کل منهما من |شارات خاصة. 
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لولا: محااتمة الاقشین» ودور الممتزلة فيها: 

#لانشین:۳ أو حيئر بن كارس آحد قادة المعتصم الأفذاذ. آناط به المستصم 
في سنة ۲۲۰ه/ ١۸۳م‏ مهمة حرب بابك الخرمي؛ الذي اقش مضجع الدولة منذ 
مطالع عهد المأمون: وكان يحاول القضاء علئ الاسلام ورفع لواء المجوسية: 
ولم يقلح الماسون في القضاء عليه فأرصي به السعتصم وعو علي فراش 
الموت". وقد استطاع الأفشين بعد حروب ضارية مع بابك أن بهزمه في سنة 
۲ / ۷م ونعگن من آشره والقدوم به الیل بغداد. «ولما أدخل بابك مقيدًا 
إل بغداد اتقلبت بغداد بالتكبير والضجیج» ۰۳ وكانت فرحة المعتصم بهزيمة 
"بابك؟ نجل عن الوصف» وكان تقديرء لقن الکف» «الأفنينة عمیا؛ فيروي 
آيو حنيفة الدينوري أن الافشین لما قدم يبابك أسيرًا «أجلسه المعتصم على سرير 
أعامه وعقد التاج على رأسه:. 


ولكن الامور تطورت على غير ما يهوئ الأفشين» فإذا بالأفشين -ذلك البطل 


() تيوه لقب كان پطلق من مر لته كنا الاق الالمديده ملل ملو رفن وقد لي 
«السصمه تيدر بن كاوسي» بالأئشينة لآ کان من اعل رن نظر: سبح الأمعن 6۸11۲ 

1۹۰ الطبري‎ ١ 
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المرموق المکانة عند المعتصم- یندم للمحاکمة في 
نسبت إليه القسوة الزائدة عل مؤذن وإمام بَا مسجتا ب ره فضرب کل 
واحد منهما آلف سوط متا بان هذين نقضا -بتصرقهما فاك- مهتا أبرمه 
الأفشين مع ملرك ال بترك كل قوم عل دينهم: وذلك أنهما بنيا المسجد في 
مرضع أحد معابد الد بعد أن أخرجا منه الأصنامء كما أنه الهم باه يحتفظ 
ببعض الكتب الوئنية المزينة بالذعب والجوهر: رأن قرمه يكتبوث إلبه في 


۲ بملة تهم فقد 
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محبسه حتن مات في سنة ۸۲۲۱ وأحوفت چا 

إن الجدير بالملاحظة هنا أن محاكمة الافشين أدارتها ثلاث شخصيات بارزة 
في ذلك العهد هي: أحمد بن أبي اد وإسحاق بن إبراهيم: ومحمد ين 
عبد الملك الزیات. آما آحمد بن آبي تاد فهو الشخصية الامتزالية الكبرئ 
حینلاك» وأما إسحاق بن إبراهيم فهو الذي ارتبطت باسمه بداية المحنة حين كان 
نانب المآمرن علن بغداد وأرسل له المأمون كب المشهررة يأمره بامتحان الناس 
في القرآن؟ ولهنا فهو بشل وجهة النظر الرسمية؛ ومن العمکن أن يعد معتزليًا 
بهذا الاعتبار؛ رأما محمد بن عبد الملك الزياث فهو وزير المعتصم؛ ولم يكن 
صاحب لون ملهبي خاصس» نکنه كان رجل الاعة الذي يلبي لكل حالة 
لبرسها. وعلين هذا نقد كان في هنا الموقف ينطق بلان الممتزلة. 


017 راج لزي ۳۲۸/۱۰ ويا پم 

097 الستر تقب 4/۱۱ 

77 مختف الباحقوف السمدثرن حول الما هي تسد ون ميد لك الات لبمب الأمتاة یر 
زمرت ممتزليًا (المتاهب الإسلامية مي ۱3۳۹ یا مر الدكتور النشار أنه ائرية رهو لد 
يريه من دار الم (نشأة الذكر القلفي في للم ۱01/۱ الكن اللي يدو أ الرجل لم يكن 
من اسحاب المراقف الک المذحية وتا كان رجل سيامة بتجه مع البارء اقا رنه لا جد 
افيه با راجا ينم من هوك ملهبي ممين؛ رلم يشر إل الامتزال يكلمة. بل إنه يهجو أحمد بن 
أبي دراد في غير مرشع (ديوان محمد بن هید الملك الزيات» تحطيق د جميل سعيد» مطعة نهضة 
EOS‏ 
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علی أن أبا حتيفة الدينوري بخص ابن أبي راد باليد الطولئ في تدییر محاكعة 
الأفشين؛ فهو بقول: «إن أحمد بن أبي تراد وجد علن الأفشين لكلام بلغه 
عنهل”2: لكن الدينوري لم يفسر طبيعة هلا الكلام؛ ثم يمضي الدينوري قاتلا: 
«فقال أحمد بن أبي اد للمعتصم: يا أمير المؤمنين إن أبا جعفر المنصور 
استشار أنصح الناس عنده في أمر أبي ملمء فكان من جوابه أن قال: يا أمير 
المومنین: إن الله نمال بقول: لو چم يل إلا لله ت الانبيه: 101 
فقال له المنصور؛ حسبك! ثم قثل آبا مسلم؛ فقال له المعتصم: أنث أيضًا 
حسبك يا ابا عبد اللهء ثم وجه إل الافشین فده" 

ألم نحدد هذه المناقشة تحديدًا قاطمًا طبيعة السبب الذي قدمه ابن أبي واد 
للمعتصم ليقتل به الافشین» فالآية التي استشهد بها -حكاية هن المنصور- واقتع 
المعتصم باستشهاده بها قد تشير إلئ أن الافشبن أصبح منافسًا خطيزا في السلطة 
للمعتصم» وأث وجود شخصية أخرئ غیر الخليفة تتربع علي القمة ععه وتدير 
الشؤون - أمرٌ يهدد بفساد الأحوال؛ هذا معنن. والمعنن الآخر الذي قد يشير 
إليه الاستشهاد بهنه الآبة أن الأفشين كان يميل إلى الوثتية ویسعی إلئ إعادتهاء 
والوثنية لا تعترف بالإنه الواحد الذي يعترف به الإسلام: رالجزاء الذي وضعه 
الم لسن هو ال وإذا ممح المنن الثاني في وجه الاستشهاد يه ال 
فان ابن أبي واد يكون قد دبر مقتل الافشين بعد أن وقف علئ خبت طرهٌ 
وسوه كيده للإسلام. عل أن من الستبعد حقيقة أن يكون ابن أبي ناد سح في 
تل الأفئين لاغرافی شخصية وخلاقات خاصة ينه وين الأفشينء فلم يؤثر عن 
ابن اي كاد مسلك تیلم بل الذي أثر عنه أنه نقد الكثيرين من اليف وتدخل 
ره في اللحظة الأخيرة لبحقن دماءهم. وقد روئ الخطیب اليقدادي 
من مأثره في هذا المجال'". فاتمكر الشخصي إذن ترقضه ميرة. 


(1) الأعبار الطوال. م ١1ء‏ وقد ورت كلمة مه محرقة گلا ارده وكرت في غور موعن 
وسحها ما ند 

() الأخار رل می :سونو 
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ابن أبي کزّاده ولکن المکر الذي ليره نوازعه المذهيية أو الدينبة ئيس بخریب با 
علن رجل كابن أبي کرد بلع به اتعصب لمذهبه ودينه لا بعينًا. 

إن ما تشير إليه محاكمة الأفشين وقتله أن المعتزئة كانوا يضعون رجال الدولة 
تحت المراقية الصارمة؛ وعلن الاعص من تحوم حرلهم الشبهات فا رأوا من 
بعضهم خرویما عن الجادة وخطرًا مل الاسلام آغروا بهم السلطات لتستاصل 
مكمن اللاء مهما كان مرکزهم في الدولة وسجلهم في اليطولة؟ 
اثائيًا؛ موقف المعتزلة عموئا من السلطة في عصر المحتة: 

قد يسبق إل الظن -بعد ما تقدم في هذا القصل- آن المعتزلة جميمًا کانوا 
حريصين علن الاسهام بدور مذكور في توجيه الاحداث في تلك الفثرة الثي 
شهدت أوج نقوذعم السياسي واستتلارهم بالسلطة؛ لکن الراقع لم يؤيد عذاء 
فالثابت أن الممتزلة كانت لهم وجهات نظر متبايئة حول مرقفیم من السلطة. ولم 
يكن ما تقدم ذكره عن النغوذ السياسي الهائل للمعتزلة غي تلك الفترة إلا اتمكاسا 
الوجهة نظر خخاصة يتبناها فريق من الممتزلة. 

والنظرة الأول للمدرستين الامتزا ٠‏ وهما مدرسة البصرة ومدرسة 
بغداد» تین أن امتزال المدرسة الأولئ كان اعتزالا نظريّاء وأن امتزال المدرسة 
الثانية «کان عمليًا متأئرًا بالدولة قريبًا من السلطانة''؟. وهذا حكم صميح في 
مجسله لا تنصيله؛ ذلك أن الامتزال النظري الذي غلب علي مدرسة البصرة لم 
بمنع بعفی آفراد تلك المدرسة من الاتصال بالسلطة ومحاولة التأثير في 
الأحمناث» فأبو الهذيل العلاف -القيلرف الأول لشلك المدرست- اتصل 
بالمامون. وحل منه بمكان مكين: بل تروي يعض المصادر آن المأمرن كاف 
يتلمذ عليه في الأديان والمقالات"ء وان أبا الهليل كان يتلقئ من الخليقة ستين 
آلف درهم كل ستة ویوزمها عل أصسسابد"؟. وهناك شخصيات أخرئ بعرٍيّة غير 
أبي الهذيل اشنهرت بقربها من السلطة والسلطان؛ فأبو بكر الاصم «كان جليل 
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القدر یکاتیه السلملان(۴. رهشام بن مرو الْقْرَطي «كان إذا دعل على المأمون 
يتحرك حت یکاد يقومه. وأبو يعقوب الششمم -تلميذ أبي الهذیل» وهو الذي 
انتهث إليه رئاسة مدرسة البصرة في رقئه- كان يشارك في أعمال الدولةء فقد 
روي أن الوائق آمر ياختيار رجال من الممنزلة ليشرفوا هليل أصحاب الدوارين 
ويمتعوهم من ظلم الرعية فاختار أحمد بن أبي كراد يا يعقوب الششام. 

وهذا الحکم يتطبق أيضًا عل مدرسة بغداد؛ ذلك أن الاعتزال العملي الي 
غلب عل تلك المدرسة لم يماع بعقی أفرادها من المزوف عن السلطة والسلطان 
والبعد عما يروئه زخرف الحياة الدنيا آر يرون فيه عملا ما بأغراض المادة 
غير حالص لله. وهله انظرة تعكس اتجامًا زهديًا قويًا سر بين بعضی أفراد تلك 
المدرمة؛ وكان علئ راس هذا الاتجاء «أبو موسئ المرحار» أو راهب الممتزلة 
كما يسمونه: وقد بلغ التطرف بأبي موسن حدًا بعيدّاء فقد اثر عنه أنه كان یقول 
3 ۷ وقد سار في هذا 


بتكفير امن لابس السلطان» ویزهم أنه لا يرث ولا یرٹ" 
الاتجاه نفسه حمن بين آفراد المدرسة البغدادية- الجمقرات: جعفر بن حرب» 
وجمفر بن مبشر القفي» وكان بضرب بهما المثل في العلم والزهد قيقال: «علم 
الجعغرين وزهدعباء'”. اما جعفر بن حرب نقد آل عليه ابن أبي دراد لحضور 
مجلس #الوائق' للمناظرة. فوافق مضطرّاء فلما حضرت الصلاة تام الناس لها 
وام الواتق. غير أن جمفرًا صلئ وحدهء قلما خرجرا لقت ابن أبي كُرَاد نظره 
إلن أن الوائق قد لا بحتمل هذا الفعل؛ وطلب مته عدم حضور مجلسه إن أصر 
علي موقفه هذاء فتال له جعفر: ما أريد الحضور لولا أنك تحملني علیدا»» 
فلما العقد مجلس المناء أخرئ تفه الوائق الساضرین ثم قال: آين الشيخ 
الصالح؟ فذكر له ابن آيي داد أنه مريض ویحتاج إلئ أن بتكئ ويضطجعء قال 
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الواتی: فناك! ولم بعد جعفر بعدها إل مجلس الوائق"؟. 

أما جعفر بن مبشر فقد روي أن ابن أبي نراد حمل إليه هشرة آلاف جرهم 
فرئهاء في حين أنه قبل درهمین من ز: انم" ویروون أن الوائق قال 
لاحمد بن أبي فاد لم لا تولي أصحابي”" القضاء كما تولي غیرهم؟ فقال: 
ها أمير المؤمنين؛ إن أصحابك يمتتعون من ذلك: وهفا جعفر بن عبشر وجهت 
إليه بعشرة آلاف درهم فأين أن يقيلها قذهبت زليه بنفسي راستأذنت» قأين أن يأذن 
اليء فدخلت من غير إذن فسَلّ سيفه في وجهي: وقال: الآن حل لي قتلك! 
غاتصرفت هنه؛ فكيف أزلي التضاء میا 

هكذا وج الاتجاهان مثا في كل من مدرسة البصرة ومدرسة بغداد: الات 
الذي يؤبد الاتصال بالسلطة ویحرص غليه؛ والاتجاه الذي يعارض ذلك 

رالحن أن لكل اتجاه من هلين الاتجاهين أسبابه القرية هند أصحابه: 

فاصحاب الائجاء الاول: يرون أن الوصول إل مراكز اللطة هو الوسیلة 
الكبرئ لنشر مذهبهم وحمل الناس على اعتناقهء وهو الوسيلة التي تُتَكّنهم من 
البلل وتقديم المون لأهله”* فسن الممکن النظر إل هذا الاتجاء من خلال ميدأ 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا المبدأ -لكي يُمارّس لى وجهه 
الأمثل- لا بدّ له من قوة وسلطة تمنحه الفاملية والتأثيرء وهنا هو الاتجاء اللي 

٠‏ واستطاعرا عن طريقه أن يحملوا الكثيرين 

ار رهية. ثم إن أصساب هنا الاتجاء لم 
يكونوا متشددين في شروط تعاونهم مع السلطةء فما دام الخليقة يرئ رأيهم في 
#العدل واثت. تحقق لهم آساس التعاون معه: ومن الممکن بعد ذلك 
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التجاوز عن بعضی الهنات الأخرئ آر علاجها تدريجيًا. ومکلا كان المآمون 
رالمعصم والوائق نماذج صالحد للتعاون معها من وجهة النظر هلم. 

واصحاب الانجاه الثائي: هرون أن السلطة إت نم تلتزم العزاتا کاملا پکل 
أصول الدين وفروعه من وجهة نظر المعتزلة فهي ليست هلا للتماون ممهاء بل 
یصیح التمارن في هذه الحالة خطاً جسيمًا وتصادمًا مع مبادنهم ذاتهاء ومبدا 
«الأمر بالممروف رالتهي عن المشكرة عندهم لا زم به القائمون عل 
تتفي ألا حتئ يصبح فالا رمؤئرًاء ومن الق القول إن هولاء كانوا متشددين 
في المقابيس التي يحكمون من خلالها عل الآخرين» وكانت نظرتهم بالغة الضيق 
والتزشت. نقد قلا -مثلا- أبو موسئ المردار في تكقير الناس: حنی لقد رُوي أن 
إبراهيم بن السندي -أحد وجال المأعون- سأله عن آمل الأرض جميمًا فکفرهم: 
«فاتبل عليه إبراهيم وقال: الجنة التي عرضها السماوات والارض لا بدعلها إلا 
آنت وثلاثة وافقوك؟!ه. وهنه المقایس الصارمة التي اتخنها المردار ومدرسته 
لم يسلم منها آفراد تلك المدرسة آنفسهم» فقد رُوي أن المردار شك في ماله قبل 
مونه هفأرجه ال المساكين ترا وإشفافاء". 

الهلا لم تجد هل المدرسة الزهدية المتزمتة هتد المحتزلة صداها الواسع بين 
جمهورهم: فغلب الاتجاه العملي هلي المعتزلة عموماء وحتن النظربون منهم. 
-في جملتهم- لم يفوا موقفًا معاديًا للحكومة زبان تلك الفترة» بل غلب عليهم 
فقط طابع الدراسة النظرية. 

يمكن القول إذن إن موقف المعتزلة من السلطة إيان عصر المحنة كان في 
عمومه موقف المشايعة واتأید. وقد يتخذ هذا الموقف مظهرًا عملي ونظريًا ماد 
ويكون ذلك بمشاركة بعض المعتزلة في السلطة مشاركةٌ فعليةء ثم عرض نظرياتهم 
والدفاع عنها من مركز الساطة هذاء وارضح الأمثلة على ن آشرس» 
واحمد بن أبي ثُوَادء أو قد يتخة هذا الموقف مظهرً! نظريًا فقط وذلك حين 


417 الئل وت اتورستی 11/1 
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لهرلاء أن يهموا في اللطة بنصيب» فيصبح موقفهم هر الدعوة لأراء 
اللطة والدفاع عنهاء وأوضح الأمثلة على فلك الجاستز(. 


(1) من المواتف التي عبر بها الجاحظ هن الرأي الوسمي وداع مه بحرارة با مس الماع ين خی 
قد تتارل الجاعظ وبجهة تفر الممتزلة في لق اران حرشها مرغي المؤين بها التتحسن رهام 
ان موف ابن سل والمصدئن وین ما يه من تافت: وفاقع عن امتساق الستص لاد خلب ل 
مین أنه لو لم همه ولو لم بق من راہ عل الإسلام الما اتتا الرسائل الجاع می ۱0۶ رما 
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یاب رایع 
المعتزلة منذ خلاقة المتوکل 


حتی ظهور الأشعري (۲۰۰ه) 


الفصل الأول 
العمتزلة والمتوکل 


في أواخر ذي الحجة من عام ١۳۴/١٤۸م‏ تول خلافة المسلمین المتوکل 
یط بن اتمه 

وقد كانت خلاقة المتوكل نقطة فاصلة في التاريخ السياسي للممتزلة؛ ذلك أن 
هنا الخليفة أعلن الثورة عل ملعب أسلافه الثلائة وجرد الممتزلة من سلطاتهمء 
وأقبل علئ أهل السنة الذين يمثلون الجمهور المريض من المسلمين» نا 
بسلکه هذا صفحة جديدة في التاريخ المذهيي المسلطة كانت لها سماتها الخاصة 
االشميزة 

علي أن الملاحظة الأولئن في هذا التحول المذهبي أنه تم في شكل خطوات 
متابعة كانت كل خطوة منها تسلم إل خطوة أخرئ أكثر اما في التحول: حت 
انتهن الأمر بهذا التحول إلى صورته النهائية الكابة"". 

ققد بدا المترکل خلافته في سنة كاه بان «امر بترك النظر والعباحتة في 
الجدال؛ والترك لما كان عليه الناس في آیام المعتصم والرائق وأمر الناس 
بالتسليم والتفليدا"" ٠‏ نهنه أول ضربة ومهها المتوکل للمعتزلة حيث منم النفاش 
في قايا كان يثيرها المعتزلة ويتحمسون لها ويؤذون الناس في سبيلها كخلق 


(۱) ترابع عظرات المتوكل د المعتزلة في كتاب «الممتزلك للأسناة تعيش جار نله مي ۱۸۴ رما 
5-75 
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القرآن والرؤية» لكن المتوکل لم بنزل أذئ قي هذ المرحلة بأحد من الممتزلةء 
فقد ظل القاضي آحمد بن أبي دواد في منصيه؛ وحين أصابه الفالج أو الشلل 
التصفي بعد حوالي خمسة أشهر من خلافة المتوكل وعجز عن الاضطلاع بمهام 
منصبه عيّن المتوکل مكانه ابته أا الوليد محمناء ثم أضاف إليه ولاية #المظالم؟ 
0 

وفي سنة 174ه يخطو المتوكل نجاه المذهب السني خطرة أكثر انسامًا 
وإيجابيةء وذلك حين يأمر باستحضار الفقهاء والمحدّئين ويغدق عليهم المطاء 
ویآمرهم «آن ييجلرا ثلناس وان يدّئرا بالأحاديث التي فيها الود علي الما 
والجهمية وأن يسلوا بالأحاديث في الرؤية» فجلس عثمان بن أبي شبية في مدينة 
المنصور ووضع له مئيره واجتمع عليه نحو ثلائین ألما من الاس» وجلس 
أبو بكر بن آيي شية في مسجد الرصافة واجتمع عليه نحو ثلائن ال . 

وهكذا فإذا صح أن تكون الخطرة الأولئ في عام ۲۴۲ رفا لفکر متسلطء 
فإنه من الصحیح أن تكون الخطوة الثانية في عام ٤۲۳م‏ رضمًا لفكر بديل أصبح 
يتهرك حيعد بحرية وظلاقة دون أن يجد في طريقه عقبات تحدٌ من اتدفاعه وسيطوته . 

وقد كان وقع هذه الخطرة عل جمهور المسلمين بالخ العمق والتأثير» لقد 
آحسوا أن اصطهاد المعتزلة لهم زال إلئ غير رجعة» وان حديث رسول الك 386 
بدا يحتل مکات اللائقة به» وأن المماحكات الكلامية التي نی ملي أفهامهم 
ولا يكادرن يعرنون الغاية ورامعا لت میا مسا عل رقابهم» وان أصدق ما 
يترجم عن مشاعر التقدير المميفة لد جمهور المسلمين حيال صنيع المتوكل هذا 
قول إبراهيم بن محمد التيمي قاضي البصرة: «الخلفاء ثلاثة: أبر بكر قاتل آهل 
الردة حثن استجابوا له وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني ی والمتوكل مسا بیع 
وأظهر ات۳ . ویقول اين السيكي مملمًا: «وسكت الاس عن فنوب المتکل »0 


0 وقات الأعيات ۲/۱ 
(5) ساب انم امد لا اجوز عي ۱۳۵۸-۲۵۷ وجوم زمر 1۷6/1 
۳۵ اقبي ی 1590 وموم زمر 2596-5942 

3 لفات التاشية 915/8 


وید أن مشاعر الرضا والتأبيد التي أحاطت بالمتوکل من الجمهور العريض 
من المسلمين بعد أن :أطفا نيران البدعة وأوقد مصابيح الستةه -كما يقول 
ابن الجوزي")- قد حفزته إلى أن يتخذ عزيدًا من الاجرامات التي تضعه نهائيًا 
إلى معسكر أعل الستة وتبعده تعامًا عن الممسکر المقابل الذي طالما انهم 
بالابتداع» وهو المعسکر الاعتزائي. 

وقد كان عام ۲۳۷ عامًا فاصلًا في تحديد التاريخ الذي شهد اتحسارالمد 
الاعتزالي وانبعاث المد السني زاخرًا قويًا تحرسه سيرف السلطة وعواطف 
المسلمين: ففد انل المتركل في ذلك المام مجموعة من الإجراءات المتابمة 
التي كانت من وجهة نظره تصحیشا لأخطاء السلطة في عهود أسلافه اللا 
ووضقا للأمور في مواضمها. 

قفي أدائل العام المذكرر -لا15ه- غضب المتوكل علن آبي الوليد محمد بن 
احمد بن أبي تاد الذي كان امتدادًا لأبيه في مناصبه» فعزله عن ولاية المظالم 
شم عن القضاء'”» ولم بكتف بذلك بل سجته في ربيع الأول من العام نفسه 
رمادر آمواله وأموال أبيه احمد بن أبي تاد ثم آمر في شحبان من المام نفسه 
بترحيل اسرة احمد بن أبي راد ان بغداد””. وعکذا ند فا البيت الذي طال 


زهاء ثلث قرن -من سنة ٠٠۴‏ إلى ستة ۷۳۷- واللي 
هذا البيث مکانته 


تم الم لارام الممتزلة وحمل لاه عليها زم 


رقف شاعر السنة الكبير علي بن 
نا المتوكلئ هي ورآیّا*) - وقف يهجو ابن يي 


ؤاد 
بمشت إليك جنادلا وحدينا 


(6 اقب الام أسند. می 260۲ 
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ماه الیدم التي سنّيتها بالجهل منك «المدل والتوحيناا؟! 

افسدت أمر الدین حين ولیته ‏ ورسيته بابي الولید ولا" 

بل لم يضف بعض مولاه سرورهم بالفائج الذي آصاب ابن آبي راد وظل 
يماني منه حت مات في الحرم ستة "۲٤۰‏ فقال علي بن الجهم: 

لازال فالجك اللي بك دادما ولجمث فيل الموث بالاولاه!۳ 

ودخل هليه أحد الفقهاء -وهو عبد العزيز بن يحي المگي- في أثناء مرضه» 
فقال نه: إني لم آنك عائدّاء ولكني جنت لأحمد الله علن أنه سجنك في 
000 

وتتابست بعد ذلك إجراءات المتوكل في ذلك العام القاصل -۲۳۷ه- وکلها 
تعکس رغبته في القضاء عل آثار الط الاعنزائي. 

فقد عيّن يحيئ بن أكثم قاضيًا للقضاقء ثم ولاه المظالم ایشا . ويحيئ بن 
أكثم هو القاضي السني الذي اسعأثر بمتصب قاضي نتفاي مهد امن ا 
عام 1؟هه ثم عزله المأمون تمهیا لإثارته محنة خلق القرآن وذلك حت 
۷ بحمل الناس علي راي بناهضه قاضي قضات۴. ولم يكد بترلن المعتصم 
الخلافة حتئ أسند قضاء القضاة الیل أحمد بن أبي اد الذي استمر في هذا 
المتصب طيلة خلانة المعتصم والوائق رسدر خلافة المتركل حت استعفئ فأعفاء 
المشركل وقلد منمب لابنه الذي استمر فيه إل سسنة 9917 هه وظل یحین بن ألم 
طوال هذه المدة -زهاء مشرين عاما- مبعدًا مجردًا من سلطانه بتأثير المعتزلة: 
حت رد إليه المنوكل اعتباره إذ رد إل أهل السنة اعتبارهمء وقلله قضاء القضاة 
ثم أضاف إلبه المظالم وهي خطوة عملية قصد بها أن يمحر آثار التسلط 
الاعتزالي» وأن برقع ما لصق بأهل السنة من أذئ على آيدي المستزلة. 
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رفي هذا التعلاق نضه يكر استدعاء المتوكل لاحمد بن حنبل في العام تقس 
والحاحه في ذلك؛ كما يُفكر أمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي 
الذي ظل مصلويًا ست منوات تقريّاء من عام ۲۳۱ه في أواخر حكم الوائق إل 
شوال من عام ۲۳۷ه. 

آما أحمد بن حنبل فقد مرت قصة محته بالتفصيل في مهد المعتصمء ثم رأينا 
موقف الوائق مته إذ منعه من التحديث وحدد إقامته» فلما جاء المتوكل وقح أمام 
الفتهاء والمحلئین الابراب الموصدة أراد أن يخص أحمد بمزيد من الرعاية» 
تعبيرًا عن المشاعر التي يكنها له أهل السئة؛ ورا عمليًا هما لحق به من إيفاء 
هلن أيدي الممتزئت: فاستدمن أحمد في عام ۸1۳۷ ليصير ضمن حاشیتگه 
ولا يهم كثيرًا في هذا المقام قبول ابن حتبل لاستدعاء المتوكل أو رفضه له» فقد 
رقض ابن حنبل بإصرار أن يلتحن بحاشية المتوكل آو أن يقيل عطاياه”2: رغم أن 
المتوكل الم عليه أن يستجيب لاستدهاله له قائلا: قد أحبيت أن آنس بقريك 
وآن أتبرك بدمائك»”". وقد عد ابن حتبل هذه آخری؛ إذ قال بعد أن 
تتابعث عليه رسل المتركل تطلب منه الانتقال إل الخليفة وقبول عطاياء: امه 
بالدين» وهذه محنة الدنیا| ۰۳۷ ومع ذلك فلم یکتم ابن حل 
تجاه السني الذي ظهر قربا على الستوي الرسمي مثمثلا في الخلیفة. 


الخلافة إل آمير المؤمنين: فنفن الله بآمير المؤمنين كل بدهة 
راتجلن عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس» قصرف ذلك كله 
وذعب به أمير المومین | 

وحين تین للمتوکل هزوف أحمد هن كل جاو أو مطاء وتمسكه العتيد بموققه 
هذا لم يمعن في الحاحه عليه لتركه ورغبتهء لكنه كان يديم السوال عنه: ويستفتيه 


(0) ماق الانام آخنده می ۳۴ 

(5) در تفه والمقمة ها 

المسدر ن» رالصقمة تتسهاء الظر أبشا: ابدية واتهاية 506/6 
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فيما بعرض له من مشکلات الدین؛ بل كان بستشیره أحيانًا في الرجال اللین كان 

يريد الاستعانة بهم في شؤون دولتهء ريغال إن تمینه يحي بن أكثم قافييًا للقضاة 
ی 

ابن حب . 

الالتفات إليه هنا أن شدة احتمام المتوكل بأحمد وإيثاره إياه 

بة قوية نده في رفع من وضعهم المعتزلة رفي بتاء ما 


راما أحمد بن نصر الخزاعي الذي زعم الثورة شيد الوائق لتشدده في مناد 
والذي انتهت ورته بالقبض هليه وقتله وصلب جثمانه في سنة ۲۳۱ فان 
المتركل أراد أن بر له اعتباره وأن يزيل ما لحق به من وصمة الكفى بتاثير تهمة 
الوائق والمعتزلة» فأمر في اول شوال من عام 2۲۳۷ بإنزال جثة أحمد بن نصر 
وتسليمها إل أولياته لدفتهاء تفرح الئاس لصنيع المتوكل هلا" . ویر هذا الفرج 
إل إحساس النامس أن المتوکل أزال أثرًا من آثار الطغيان الاعتزالي» وكرم السنة 
في شخص رجل كانرا يعدُونه شهيد السنة وضحية ظلم أهل الأعواء. 

وقد اتخذ المتوكل في هذا العام نفسه -۲۳۷ه- بعض الاجرامات الأخرئ 
التي تذرر في هذا التطاق؛ نطاق الرد العملي علي مسلك المعتزلة: فقد آمر 
بالإفرئج عن جميع الممتقلين النين أدينوا لامتناعهم عن الإقرار بخلق القرآن في 
آیام المعتصم والواتق" كما کتب إليئ والي مصر عبد الواحد بن يح یآمره 
تبلق لحية قاضي فضاة مصر أبي بكر محمد بن أبي الليث وأن يضربه ويطوف به 
عل حمار» ففعل ما أمر به ۰۰۰ ركان القاضي المذكور من رژرس الجييةء" ٠»‏ 
والجهمية هنا مصطلح قصد به المعتزلة؛ والني يدل عليه هنا النص أن ذلك 
القاضي اسهم في محنة علق القرآن إيّانَ انتشارهاء وكانت له يد في حمل 
المصريين بالقوة عل الإقرار بهذه العقيدة» ولعل هذا ما يفسر شمانة الناس به 
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وقسوتهم عليه؛ ققد لعنره فوفسلرا موضع جلومه في السجده؟: كما جلد 
القاضي الذي حل مکانه جلذا قاسيّاء متهمًا إياه بنهب أموال الدرتة"» ومن 
المحتمل أن يكون قد لمق له هذه التهمة ليجعلها سییلازلن إممانه في التشّي مت 
ررسيلة إل الاتقام المذعبي. 

فهنه أهم الإجراءات التي اتخنها المتركل في عام ۲۳۷ه ضد المعتزلة» 
وتآبينًا لامل السنة. ومن حقنا هنا أن تسامل: بماذا مر موقف المتركل من 
الممتزلة؟ 

إن هناك تفسيرات ثلاثة في هذا الصدد: آحدها نفسيء واللاني سياسي» 


ير النفضي فيدور حول طبيعة انصلة التي كانت بين جعفر 
«المتوكل؛ وآخيه الوائق؛ ذلك أن هذه الصلة لم تكن طيبةء فقد كان الوائق بنقم 
علن آخبه جمفر «المتوكل؛ استهتاره وانهماكه في اللذات» وغضب عليه پرتاء 
فذعب جعقر إل محمد بن عبد الملك الزيات رزير الوائق يسأله الشفاعة له عند 
أيه فكتب ابن الزيات إلئ الوائق: «با مير المؤمنين» بن المتصم 
يسالتي أن آسأل أمير المؤمنين الرضا عنه: في زي المتلین له شعر ققاه. 
فارسل الوائق إلئ ابن الزيات مره باستدعاء جعفر له -إلن ابن 
شمر رأسه وآن يغرب به وجههء فانتدب ابن الزات من قام 
ركان جعفر حنبذاك يرندي ثويًا اسرد جديدًا وهر يظن آن ال 
ليبلغه رضاء الوائق عنه: وقد كانت مفاجأة سيئة لجعفر حين أمر ابن الزيات من 
يجز شعره عل ثوبه هذا الجديده بقول المتوکل: ا دخلني من الجزع مل 
شيه مث ما دخملني حين أخلني علن السواد الجديد؛ وقد جت فيه طاممًا في 
الرضا فآخذ شعري عليه اا . وتجدر الأشارة هتا إل أن جعفرًا بذل محاولة 
آخری لامترضاه آخیه» فذهب إل احمد بن أبي اد متفه به عند الوائق» 


6 تفر تق س 7۸4 
۲١‏ التسدر تفه والصقحة ها 
البری ۲۸/۱۱ 


لذ 


اده وان عل الوائق أن برضي عن جعفر قاثآا: 
ايا أمير المزمنین: معروف المعتصم عندي معروف» وجعفر ابنهء فقد كلمتك فيه 
ورعدث الرضاء فبحق المعتصم يا أمير المؤمئين إلا رضيت عتهه”2. وقد 
اد وصفع عن أخيه» ویقرل الطبري معا 
#قلد أحمد بن أبي دراد جمثرًا -یکلامه حت رضي آخوه هته- شكرّاء فاحظاه 
ذلك عند سین ملك 
إن الشوائب اني كدرت جر العلاقة بين جعفر «المتركل؟ وأخيه الخليفة الوائق 
قد نُقدم تقيرًا لغور المتوكل من الاعتزال وثورته عليئ الممتزلة؛ والتص الآني 
اللقاضي عبد الجبار بشیر إلئ ذلك: وذلك حيث يقول: «وكي من المتوكل 
خلاف ذلك -أي خلاف ملعب الممتزلة- لما ببنه وبين أخيه الرائق من 
العداوةة””. واتقیر هنا تفي في الأساسء فضيق المتوكل بأخيه الوائق جمله 
يضيق بسذعبه وبالرجال الذين قربهم أيضًا. وقد استهل المتوكل خلافته بتوجي 
قسربة انتقام فاسية لاحد هؤلاء الرجال الذين تمتعوا في ههد أخيه وأبيه الممتصم 
بمكالة ناحرة؛ وهو الرزير محمد بن عبد الملك الزیات» ذلك الرجل الذي عنله 
عند أخيه ولم يكن مرضمًا للشفاعة التي تمناها منه جعفر #المتوكل»؟ ولذا فإ 
الطريقة التي قل بها ابن الزيات كانت إحدئ المآسي في التاريخ”؟) وليس لها من 
تبربر معقول إلا الرغبة الطاغية في التشفي والانتقام ومحاولة الثأر للكرامة الشخخصية. 


(1) النسدر نقهء والمقحة تشه 

1 العصدر خه» واامضعة تیا 

0 فيل مزال رات المتراق من 77۷ 

() للرقوف من تفصيلاث تكبة ان عبد الملك یات راجع؛ الطيري 1۱/۸۱ ما ماه این یر ۷ 
نك سنة ۲۳۳ه. رهي تشخص لي أن فلمتركل حين ولي الخلاقة کان مذكر لابن لیات موه مه 

اح بعد رفاة الوائق سوه المصير لو أقفمت الخلافة ال 

جعفر المشوكل: فاراد أن ايع لسحمد ين اقا وقد فطل المتوكل کل ملاء وام دباي 

شهران علل علاته حنئ خی ملن ابن الزيات وحبت في تور به امیر من حديد. رن مشا 

وش ميسة تعليه. کان ساره كما تقو المصادر؛ آي مه من النوم بسلة لي بده بخ بها 

كلما امد به التب نلف مين یمد ابام من هذا لطاب شرب غربًا مرجشا بات وهر يقري 

رھم لا یناه اعد 
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وقد بصع التسال هنا: لمانا لم يقس المتوکل عل احمد بن أبي اد كما 
قسا على ابن الزیات؛ رقم أن ابن أبي ناد كان من أقرب المقربین إلئ أغيه 
الوائق؟ 

والجواب أنه لم یصدر من ابن أبي دواد ما يعد مانا بالكرامة الشخصية 
تجعفر بل الذي حدث أن ابن أبي كراد شفع له عند أخيه الوائق فشُقّعِء كما 
تنوه المصادر التاريخية بالدور الإيجابي الذي اضطلع به ابن أبي دواد في انتخاب 
المتوكل خليفة: فيذكر ابن خلكان أنه #قام في ذلك وقعده(؟» ويرري الطبري أله 
أول من سلم عليه بالخلافة واه هر الذي له ب #المنوكل علن الله۳. ولكل 
هناء فان المتوكل ظل زمنًا من خلافته يرعيئ مكانة ابن أبي دواد ولا يعرض له 
بأذئ» بل نجد في «الأغاني؛ ما يشير إلئ أن ابن أبي ؤاد كان يتمتم لدئ 
المتركل بمكانة برجره لها ذرو الحاجات: فقد غضب المتركل مرة علن شاعره 
الستي اعلي بن الجهم؛ وألقن به في السجن؛ فا بعلي بن الجهم يستشفع ابن 
أبي واد رهم ما بينهعا من هداوة مذعبية ويقول له في قعبيئة شاكية: 

اها امد بن ابي ثُوَاد انما لدعي لكل عقيمة با احمڈ 

یم امير الموسنين دونه حوض الردئ وسخارق لا نف 

آنتم بشو عم الشبي محمد اولي بسا شرع الثبي محمد 

مکذا رعن المتوكل مكانة ابن أبي ود زمئا؛ ومندما جاء عام ۲۳۷ه -ومو 
العام الذي تتابعت فيه إجراءاته د المعتزلة تیا لاعل السنة- لم یل باين 
ابي راد ای كثيراء ظد اکفن پاستصفاه بعضي أمواله ويترحيل أسرته إلن ب 
وفد كان تصصرقه هفا متسقًا مع تصرفاته الأخرئ التي قصد من وراتها إعلان تقريه 
إل أهل السنةه ولكته لم يرتكب مع ابن أبي اد شطظاه بل كان معتدلا في 
محقوبته إياه» ولو أراد أن يرد له إساءاته إلئ أعل الستة رگا عادلا لاتخذ معه 
مسلگا آخره ولكن مسلكه هذا حقق له هدنین؛ أولهما أنه بر عن ملعيه في 
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یماد المعتزلة وعدم الثقة بهم» وثانيهما أنه حافظ علي رغبته في آلا بون في 
اضطهاد رجل لم يصدمه قبل ذلك بإساءة» بل سبقت له عنده أياٍ تستحق الرعاية 
والاحسان؛ علي أن المتوكل كان أكثر قسوة علن أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
ابي كراد مته علن أبيه أحمده فقد تفسیر ذلك واضح» فلم تسبق 
لابي الرلید عند المتوكل مواقف خاصة تستحق أن رع كما سبقت لأبيه» هذا 
فضلا عن أن أبا الوليد كان سيرع السبرة ملموم الاغلاق إذا ما فُورن بأبيه اللي 
كان مثالا للجود والشهامة والنجلةء وأصئق ما يرز هنه القارنة قول إبراهيم بن 
الصولي يهجو أبا الوليد: 
ث منك راضحا ملیل سحام أبقاها أيوك لكا 
ابناء الكرام به كما تفم آباء اللعام بک" 
لد خلاصة التفسیر الأرل لموقف المتركل من المعتزلة أنه نابم من طبيعة 
العلاقة غير الودية الثي تبادلها مح الرائق يان خلافته: رقد كان الواثق معتزا 
متعصبًاء فاتسع موضوع الكراهية التي احٌ بها المتوكل حيال شخص الوائق 
ليتعداها إلن مذهبه ورجال منهبه أيضّاء وعلن هذا نان من نفخ في هذه الكراهية 
ولم یساول إطفاءها كمحمد بن عبد الملك الزيات تعرض لأقسئ العقوبة من 
المتوكل: اما من لم يكن طرا في هله الكراهية وسعئ في تخفیف حدتها کاحمد 
ابن أبي اد فقد كانت مقويته هينة ولم نکن إلا مظهرًا من مظاهر النفور من 
معب المعتزلة. 
۲- أن اتضیر الثاني لموتف المتوكل من الممتزلة فهر سياسي لا تفي؟ ذلك 
أن المعتزلة في أراخر عهد الوائق تمرّضوا لموجة من الكراهية العامة بلغت 
قمنهاء وكانت الشررة المسلحة التي قادما أحمد بن نصر الخزامي ضد الواثق 
عن موجة الكراهية هذه» لقد أدرك المتركل ال المضي في تأیید 
مذهب تساقط عليه لعناث الجماهير وأحقادها إلى الح الذي قد بعرض حکومته 
ارياج الثررة المسلحعة - ضربٌ من الحماقة وتضييعٌ للتدبيير؛ ولهذا فقد اتجه إل 
العذهب الذي يضمن له سلامة عرشه ويخلع علي اسعه عند جمهور المسلمين 


امنف 
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ثريا من الاجلال والحب. بفرل الدكتور احمد أمين في سياق حدبثه عن موقف 
المتوكل من المعتزلة: #دعاء إل ذلك ما رأئ من قرة الراي المام خد الاعتزال 
رما سببته هذه المسألة من مشاكل للدولة: فرأْ أن يخلص من هذه المشاكل 
ويريح نفسه وحكومته منهاا"“. على أن الملاحظ أن المتوكل لم يكن مندقمًا في 
سلکه هناء بل اتخذ هتا المسلك مور خطوات متتابعة» وكانت تفصل بين کل 
خطوة وآخری مدة زمنية كاقية بستطیع المتوكل خلائها أن برصد ردرد فعلها بدقة 
وان پحند على ضوء هله الردود طبيعة الخطوة التاليةء وهكنا فقيد بدا خبلا 
بنهيه عن الجدل المذهبي في القرآن والرلية وما شاکل ذلك. فلما رأ استصائا 
لهله الخطوة ولم ينجم عنها ما يشير القلق أر القلاقل مضن خطوة أبعد فاستدعن 
المحدّنين والفقهاء وأجازهم وأمرهم بالتحديث والرد علي المعتزلة» فلما رأئ 
مرْينًا من الاستصان والتشجيع انغذ خطوته الثالثة التي تمت علي شكل مجموعة 
من الإجراءات كانت كلها ارتماء تهائيًا في أحضان السنة وبعدًا كاملا عن 
المعتزلة. فاطلق جميع من سجنوا في قضایا مذعبيةء وعزل أبا الوليد عن قضاء 
القضاة وعيّن مكانه الفاضي السني بحین بن أكثمء وأنزل جئة أحمد بن تصر 
وبالغ في إكرام أحمد بن حنبل . . - إل غير ذلك. 

وائصق أن المتوكل ب -١‏ ثبار هنا اللوك المذهبي؛ نقد تحولت 


الرواية عن ابن السيکي: بل جعلره ثالث ثلاثة من الخلفاء سيقت لهم مواقف 


ضمت لهم آطیب الذکر» هم أبو بكر الصديق في عوقفه من المرتدين: وعمر بن 
عبد العزيز في موقفه من مظالم الامویین. ثم المتوکل في إماته للبدهة واحیانه 
للق 

علئ أن القضية التي تحتاج إلى مناقشة في ضوه هذا التفسير هي: هدم 
المتوكل قبر الحسين وقبور العلوین . 

فقي عام ۵۱۳۷ أمر المترکل ابهدم قبر الحسين وه وهدم ما حوله من الدور 
7 فسن الإسلام ۱0۸۸ 
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وأن يعمل مزارع» ومتع الناس من زيارته. وٍث» ریق هرام . 

إن ما يثير الساؤل هنا أن المشوكل لم بتي بالا إن ما كان متوقمًا من رود 
الفعل السيئة لدئ جماهير المسلمین علن اخعلاف مذاهيهم إزاء هذا التصرف: 
فالحسين ليس شخصًا عزيرًا علن الشبعة وحدعم. لکنه عزيز علي المسلمين 
جميعّاء رقد تالم المسلمرن حمًا لهذا الوك وآنکروه علن المتوكل درب أل 
بغداد شتمه عل الحيطان والساجدا"": وقال آحد الشعراء يعبر عن استتکاره: 

بالل إن كانت اميا قد أت قحل ابن بنت نييّها مظلونا 

دندید آنا: بتو آبيهبسشله ‏ هلا لمصرك لبرءمهتونا 

أسفوا علئ ألا مكونوا شاركوا ‏ قي قله فتتبصودرميها'" 

لقد كان شین بالمتوکل -في ضوء التقسير السياسي الموققه من المعتزلة- الا 
یندم علئ حلا العمل الخطير وهو هدم قير الحسين؛ وأن يحاول التثيث بمشاعر 
الود والتعاطف التي نعم بها من الجماهير العريضة من المسلمين بعد أن أعاد إل 
السنة مكانتها ورد إلن أهلها اعتيارهم» فهل من الممکن التماس عذر سياسي 
اللمتوكل في تصرفه هذا؟؟ 

إن ما يبدو آقرب إل التصور أن السياسة ایشا كانت وراه هدم المتوکل قبر 
الحين: لقد رأ السترکل أن مشهد الحين آمبع تجمقا لجماعیر 
المسلمين» ومهوئ أفئدة المحيين في كل مکا» وأدرك المتوكل بميزانه السياسي 
أنه إن ثم يضع حدًا لذلك -ولو بالمنف- فقد تتطور الامور ليصبح قبر الحسين 
وقبور العلويين مراكز ثورة قد تهب أعاصيرها في أي وقث لتطيح پعرشه» فأراد 
المتوكل أن يحم الناء قبل اسضحاله: رقم إدراكه أن ذلك میعرضه لموجة عنفة 
من النقد والاستتکار: لكنه رای أن موجة النقد أخف من أعاصير الثورة التي قد 
تتفجر من جراء هذه التجمعاث الخطيرة التي تحتشد عند قبر الحسين والعلویین» 
ويعرض آبو المحامن ما قد يستآنس به في التدليل على هفا الرأي؛ إذ يذكر أن 
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المتوكل كات كلفًا بمغنية نه تسمئ «أم النضل» رأنه طلبها ذات يوم فلم یجدهاء 
فلما حضرت بعد آبام سألها أبن كانت» فذكرت أنها كانت تحج إلن مشهد 
«علي»؛ فاستگر المتوكل أن يكون مشهد اعلية محا للسلبين: وأصدر آمره 
بمن الناس من زيارة مشهد «علي» أو غيره من العلويين؛ ثم تطورت الأحداث 
إل الحد الذي جمل المتوكل يصدر أمره بهدم قبر الحسين وما وله" . والدلالة 
الظاهرة التي تشير إليها هله الرراية أن المتركل أمر بمنع زيارة قير «علي" ثم بهدم 
قبر الحسين لثلا يخلط الناس بين الحج لبيت الله رالحج لقبور العلوبين» ولكن 
الدلالة الخفية وراء هذ الروابة أن المتوكل خشي أن يمثل هذا التجمع تهديدًا 
لستطانه وإحياء لرفبة العلوبين قي ثولي أمر العسلمين. 

افخلاصة الغسير السياسي لموقف المتوكل من المعتزقة أنه اراد أن يت دهائم 
ملكه بتأييد الجمهور الأعظم من المسلمين» ولا برض علئ هذا التفسير بهدم 
المتوكل لقبر الحسين؟ لان هنا التصرف يدور في نطاق هذا التقير أيضّاء وهر 
تبیت دعائم ملكه بالقضاء عل مصدر تجمع قد يصح أن يكون مفرسًا لثورة 
خطيرة ده أو ند خفانه في متقبل الأيام. 

*- ببق بعد ذلك التفسير الآخير لموقف المتوکل من المعتزلة وهو التفسير 
الديني: وعلن ضرء هذا التغسير يمكن القول إن المتركل اتخذ هذا المرقف من 
برا عن ميل أصيل عنده إلئ إحياء السنة والعيش في ظلالهاء وهنا 
بعني أنه لم يكن وراء موقفه هذا بامث سياسي يتمثل في اکتساب التأييد الشعبي 
اليحيط به عرشه: ولم يكن وراه أيضًا باعث نفسي يتمثل في اضطراب العلاقة 
ميه الوائق الذي دا بالاعتزال وقرّب 
ينبن المستشرق الأمريكي «ولتر باتون هلا التفسير النهني لموقف المتوکل 
ويداقع عنه إذ یقول: إن ما أبداء المتوكل من عناية واهتمام بمسائل الدين 
والعقائد لم يكن من قبيل التحزب ازع لل العف والاضطهاد الذي بصدر عن 
حزب مسياميء ولكنها عناية رجل مندین صادق الإيمان ... ولم تكن ملاقته 
بأهل السنة مبنية عل باعث من البواهث السياسية؛ لأنه كان خالا من أية نزعة 


() تمرم زرا 341/5 
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اضطهادية تعنع به إلئ اظهار العتف والمسارعة إل الاینام. 

ويؤيد «باتون» رأيه بموقف المتوکل من العلويين وهدعه قبر الحسین؛ ذلك أن 
الول من وجهة نظر باتون- لو كان حریضا علئ تمق مشاعر الجماهير ليظقر 
بتأبيدها لما أقدم علي هدم قبر الحسین؛ لأنه كان يعرف أن هذا العمل سين 
مشاعر الملمين» فهدمه تبر الحسين واضطهاد العلوين یمکس إيمانه بآراء 
ممية وتعصبه لهاء ویمکس في الوقت نفه حرصه علئ ألا يتازل عن هذه الآراء 
ولو ترتب على ذلك اقضاضی الجماهير من حول0©. 

۰+ 

فهك هي التفسيرات الثلاثة التي يمكن تقديمها لإثقاء الضرء على موتف المتوكل 

العدائي من المعنزلة واتجاهه نحو آهل السنة. قاي هذه الضیرات أرئ بالقبول؟ 


الحق أنه من غير الممكن قبول تفسیر اباتوثة وهو التفسير الديني إلا لا 
توفرت أدلة أقوئ تویدهه وان شخصية المتوكل اتها لا تسمح بالتسليم بهذا 


الرآي» وقد كان موقفه من العلوبين لا يتسم بالتعقل ولا بالحرص علن ال 
لان الحرص علي السئة لا يسمع له ببغض علي بن أبي طالب رلا باضطهاد 
فريته: كما أن القوة المتطرفة التي كان يتم بها المتوكل أ 
عطیر! في شخصیته يجمل الحكم عليه بأنه كان يصدر في تصرقاته عن حرس 
عل السنة قابا للمراجمة. ولعل الطريقة التي قثل بها محمد بن عبد الملك 
الزيات تقدم مثالا لهذه القسوة. 

وعلن هذاء فان موقف المتوكل من العلريين وهدمه قبر الحسين لا يصح ان 
یکون دلیلا عل وجهة نظر «باتون»؛ ذلك أن عا العمل من المتوكل -كما تقدم- 
كان يهدف منه إل القضاء علي بؤرة الثورة ضده بدليل آنه «آمر الا يتوجه آحد 
لزيا العلريين» قبل أن يهدم قبر الحسين©©. 
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أما لفسیر السياسي فهو الأكثر توافقًا مع شخصية المتوكله ویمکن أن يضم 
إليه التفسير النفسي ليشد كل منهما أزر الآخرء فالمتركل آراد أن يركب موجة 
العداء الشعبي ضد المعتزلة لیهرلها إل صالع حكومته» ثم إن الشعور الذي 
احتفظ به للوائق -ولم يكن شعور رد ولا تعاطف- تطور ليصبح نفرژا من ملعب 
الوائق ورجاله رلیصیع في الوقت تفسه عاملا آخر قى في نفسه الاتجاه إل 
السنة وإكرام رجالها. 

لكن الجدير بالنظر هنا أن المتركل استعان في شؤون حكمه بشخصية من أبرز 
الشخصيات التي شارکت في عب- المحنة أيام استبداد المعتزلة: تلك هي 
اشخصية [سساق بن إبراهيم ين مصعب. لقد تولئ إسحاق بن إبراهيم بن مصعب 
مهمة امتحان الملماء للافرار بخلق القرآن حين جاءته كتب المأمون بذلك» وقد 
كان نالب المأمون عل بغداد» ویمد رقاة المأمون وتولي الممتصم استمر إسحاق 
بشارك المعنزلة في إجراءات المحنة: ويرز اسمه بين الرجال الذين أداروا 
المناظرة مع أحمد بن حنيل في مجلس المعتصم» وكان أحد اللین حرضوا 
المعتصم هل جلد ابن حنبل بعد آن أصرٌ علن رآیه. ورغم هنا الماضي اللي 
يُدِين إسحاق مذهييًا ولا بتمشی مع الاتجاه الجديد للخلافة في عهد المتوکل» 
نان المتوكل لجا إليه في إدارة شؤون حكمه إذ جعله ناتا له علئ بغداد"؟» فلما 
توفي إسحاق عيّن المتوکل ابته في مكانه""» فما تفسير هذا الموقف من 
المتركل؟ 

إن الغسیر السمکن لذلك ان إسحاق بن إيراهيم لم يمثل اتماء 
وليست هناك مبررات قوية لإدراجه ضمن رجال الاهتزال فالمعتزلة انفسهم 
۷ بعدوثه واحّا منهم» كما أنه لم يؤثر حنه التعصب أآراء معنزلية معينة والدفاع 
عنهاء وما يمكن أن يوصف به إسحاق في هذا الصدد أنه كان رجلا ادا ينكلم 
پاسم السلطة ويمبر عن رآيهاء فهر منقذ جيد الإرادة السلطة التي يخدمها ما كان 
لونها المتعبي: ومن هنا فقد أخلص الخدمة للمتوكل كما أخلصها من قبل 


ميا 
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لاسلافه الذين يبايئونه في المذهب» ولم يتردد المتوكل في الاستفادة من خيرات 
الإدارية لإدراكه هذا المعن: ولم يكن المتركل في استعاته بهذا الرجل مازلا 
عن موقفه من المعتزلة وهو إبعادهم من السلطة وعنق أصواتهم. 
eos‏ 

علن أن ما ينبغي التأكيد عليه في النهاية أن المعتزئة لم یفرطوا في مذهبهم بعد 
أن خذاتهم السلطة؛ بل عسكوا به دون أن يضعفوا أمام عوامل الإغراء التي 
تتمثل في المال والجاه لمن يعتئق الملحب الذي تشجعه الدولة وتصطنع أهله 
وتفدق مليهم المطاء: وهذا الجاحظ الذي ينهم بأثه كثير النقلب في آرائه یکتب 
في الشيء وضده - لم ينتازل عن مذهيه وظل مخلضا له ولم يظهر انحيارًا اتن 
المتوكل الذي سارب الاعتزال"*. رقد شهد الجاحظ خلافة المتوكل كلها وعاش 
بعدها زاء حيث توفي في سنة ۰۹۵۲08 كما أن غير الجاحظ ممن أدركوا 
جانا من خملافة المتوكل وشهدوا انقلابه ضد المعتزئة استمروا في ولاتهم 
لمنحبهم كأبي جمفر الإسكاني وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وعلي الأسواري 
وغيرهم ر 


یفک 
هكذا كان وضع المعتزلة في خلافة المتوکل؛ غزلوا سيامياء ونوا 
لکنهم لم برتمرا تحت أقدام الاطة ولم يتنازنوا عن حقيدتهم . 
اما وضع أهل الستة نقد كان علئ النقيض. حيث استردوا اعتبارههم السياسي 
رحريتهم الفكرية ونوا بمال اللطة وتشجيعها. 
وفي عام 141ه/ ۱۱هم لقي الخليفة المتوكل مصرعه في مؤامرة كان من آبرز 
مُبْريها ابنه المنتصر الذي أصبح خليفة المسلمين7”. فماذا كان وضع المعتزئة 


بعد المتوكل؟ 
13 تمس ار بات ع )59 
(7) مسجم الا رت ج رم قاس می 291 
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الفصل الثاني 
المعتزلة بعد المتوسکل 
حتی ظهور الأشصري (۲۰۰ه) 


كانت الضمرية التي وبجهها المتوكل إل الممتزثة بداية النهاية لحياة هذه الفرقة 
وفاعليتهاء فقد اصح موقف المتوكل من المعتزلة مثا يحدنيه خلفاوه اللين 
تعاقبوا عل الحكم إل نهاية القرن الثالث الهجري» فلم يجد الممتزلة من عولاء 
أو من بعضهم كا تلو ۸ 


» كما ان المد اللي استمر في اندفاهه وسیطرنه. 
وأصبح المعنزلة عل الستری الرسمي والشحبي جماعة مشيرهة تقامي من العزلة 
والكراهية . 

ولعله ليس من قبيل السدف أن يرئيط اضمسلال المعتزلة سباسيًا يذبولهم 
فکریاه فلم صفرنهم مفكررن أفلاذ كهؤلاء الفين تألقوا قبل ذلك في 
عصور المآمرن والمعتصم والوائق من امثال أبي الهذيل العلاف+ وثمامة بن 
أشرس» ويشر بن المعتمرء وأحمد ين أبي راد رام رغيرهم» فهؤلاء 
اسیقوا علئ الاعتزال روا من أصالتهم وقوة ملکائهم: واستطامرا أن يحسنوا 
تقديمه إلى الناسء فا بالخلفاء يعتتقونه ويقريون أهله ويمنحونهم سلطات واسعة 
لغم مزيد من الأنصار إلى المذحب عن طريق الترغيب والترهیب. آما بعد عهد. 
المتوكل فقد أفل تجم عؤلاء رلم يخلفهم من يستطيع ملء الفراغ الذي تركو 
ن العاملان بالمعتزلة حثیقا 


وقد كان آبرز المتزلة الذين ظلوا على قيد الحياة زمثًا بعد عهد المتركل هو 
الجاحظ: ققد توفي في منة 88؟ه في خعلاقة المعتز بالله"" لكن هذه الغترة من 
إخة الجمية والفكرية مقاه فقد زد الجاحظ منة 
بلغ أرذل العمره وفلٌ الزمن من مضاله 
الذعنيء رغم أن انجاحظ ظل رفيا لملهه إل آخر حياته: ولم يتأثر في وفاته له 
بتسول الثياز ضده. 
وإذا كان خلفاء المتوكل -کما سبق القول- قد هجوا نهجه في لیماد المعتزلة 
وشل فاعليتهم. فان الواضح انهم كانوا أقل منه عدارة لهم وضيفًا بهم» قالخا 
المعتز بائله (۲۵۱ - ۲۵۵ه) برد عليه الخبر بموت الجاحظ فيه العزاه من 
بعض الرجال المقربين لیم" والخليقة المهتدي بالك (۲91-19ه) لا برئ 
حرجا في ضم بعض المعتزثة إل مجلسهء يروي القاضي عبد الجبار أنه جلس 
يومًا هلن بركة: فقال لجلساله: ثمتوا ماء هذه البركة! نتمنن بعضهم ذميّاء 
وبعضهم جرهرًاء وغیر ذلك» فقال أبو عمر سعید بن محمد الياهلي: ما أ: 
إلا ملأها من دماء المشيّهة ۱۳ وسعيد الباهلي هذا معنزلي من رجال الطبقة 
التاسعة» كما أن بعض الممتزلة الذين عاشوا في هذه الفترة -وهي التصف الثاني 
من القرن الثالث الهجري- فد تولوا بعفى المناصب الرسمية في الدولة؛ ومن 
هؤلاء ابو القاسم البلشي -أد رجال 1 
ابن العرتضئ أنه «تولن بعض أعمال السلطان ثم ثاب من 
ما تجدر الإشارة إليه هنا أن خلفاه تلك الفترة إذا منهوا واحدًا من الممتزلة 
تقديرهم أو أسندوا إليه منصبًا فذلك لما يتمتع به من معیزات علمية أو إدارية 
بسرف الظر عن اتماته الملميي. 
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والحق أن خلفاء النصف الثاني من القرن الثالث الهجري واجهوا من 
المشکلات الداخلية وهموم الحکم ما جعلهم ینناسون العماحکات المذعبیة, 
ویفرفون لما هو آکثر منها إلحاحا من شؤون الخلافة وكيد المتآمرين علیها. 

وقد تم اهم المشاكل التي واجهت خلقاء تلك الفترة نما پني: 

۱- استبداد الأتراك. 

۲- ثورة الزنع. 

٣‏ حركة الترامط. 

-١‏ أما استهداد الأتراك فقد ظهرت برادره في عهد الخليفة المتوکل: وقد 
استطاع المنتصر أن يقتل أباء المتوكل بمساعدة هؤلاء الأثراك وتأبيدهر!© ثم 
تطور الأمر بعد ذلك ليصبح الخلفاء ألعوبة في أيديهم بولون من يشاؤون ویخلمون 
من بشاؤرن» وكثيرًا ما كانوا لا يقنعون بخلع الخليقة الذي لا بظفر بتأبيدهمء بل 
يسومونه سوه العلاب ثم بتلونه. ومن أمثلة هؤلاء الخليفة المعتز بالله محمد بن 
جعفر المتوكل) والمهتدي بالله (محمد بن الواثق)ء آما الممتز ققد طلبوا مته 
يعض المال فلم يجدوء عنده فدخلوا عليه وارجموه ضريًا وأخرجوه من حجرته 
حيث أقامره في الشمسى في وق شديد الحرء ولم يكتفوا بذلك بل حبسوه 
ومنعوا عت الطعام والشراب حتل مات" وأما المهتدي قد أعادوا عليه المطلب 
تفه فلم يجبهم بل إنه أراد أن يضع حنًا لطفيانهم لكته نم يفلم حيث حملوا 
عليه بجبوشهم فهزموه في هدد قليل وقطوء قطة متشفك میق ۱۳ 

إن هنا الاستبداد التركي شغل الخلفاء هن الاعتمام بالشوون المذعبية رجعلهم 
يتصرقون لین شؤون أنفسهم وهموم متصبهم وما يحدق به من آخطار علن آيني 
هنا الْمنْصرٍ الجديد المستيد. 


00 تابيخ الطري 24/96 
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۲- وآما قورة الزتج") فقد ابتدا آمرها بالبصرة في سنة ١٠٠م‏ في خلاقة 
المهتدي بالله”'؟. وشخلت الجزه الأكبر من خلافة المعشمد علن الله (۲۵1- 
ها حیث استطاع عذا الخليقة بفضل جهود أخيه «الموفق» أن يخمد نيران 
هه الثورة في سنة ۲۷۰هه وأن يقتل قائدها «علي بن محمد» الذي انتصب إل 
ن علي بن الحين”"". لقد اتصفت هذه الثورة بالتخريب ويكْتْ روح الفزع 
في نفوس الناس جيمّاء وكانت لا تبالي في طريقها بزرع أو فع فاتشت 
مضجع الخلانة زعاء خمسة عشر عاماء ووه «المعتمدة وآخوه #الموفق» كثيرًا 
من الجهد والوقت للقضاء عليها. 

*- تيقئ بعد ذلك المشكلة الثالئة والخطیرة التي واجهت الخلفاء في 
الصف الثاني من القرن الثالث الهجري رهي حركة القرامطةء قلم يكد ١‏ 
الممتمد علي الله بلتقط أنفاسه بعد قضاته علي ثورة الزنج حتئ ظهرت في 
أواخر عهده حركة القرامطة التي اعت الانتساب الن العلويين وتظاهرت 
برغبتها في القضاء علن الظلمة والمفسدين”؛ وكان يده ظهورها في عام 
۷۸ ولم تكن حركة القرامطة من طراز تلك الحركات السطحية التي 
يهل القضاء علیها في معركة حاسبةه بل كانت حركة معقدة غامضة انيت 
أظائرها في جسم العائم الإسلامي ردتما طویلا من الزمن: وتفاتم عطرها 
حت استطاعت بعد انفضاء الفرن الثالث وبالتحديد في عام ۳۱۷ه أن تدخل 
المجد الحرام بمكة: وآن تقلع الحجر الأسودء ولم تكن استعادته متهم إلا 
في سنة ۳۳۹" كما أن هله الحركة استعصت على العباسیین. ولم يقلح في 
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القضاء النهاتي عليها إلا الخلیة الستصر القاطمي في حوالي سن اها" 
ولیس المقصود هنا هر الرصد التاريخي لتطور هله الحركة؛ فهر آمر يجاوز 
اهتمام هلا البحث» بل المقصود أن هله الحركة التي بدأت في حدود الربع 
الأخير من القرن الثالث الهجري كانت من الخطورة بحيث استنفدت جهود 
الخلفاء في الفترة التي بتارلهاالحدیت هنا. وعلن الرغم من أن الخلافة العيامية 
مرت بفترة صحوة مؤقنة في مهدي المعتمد والمحتضد حاولت خلالها أن تستره 
میتها وسطرتهاء فإن ظهور هف الحركة لم یمن الخلافة من اي نما في 
تدميم كبانهاء فسرعان ما عادث الأمور سيرتها الأول بوفاة الخليقة المعتضد في 
مه ۲۸4 

خلاصة القول أن المشاكل التلاث التي واجهتها الخلافة في التصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري د جعلت الاهتمام الرسمي بالخلافات المتعبية يقل كثيرًا 
عن مستواء السابق؛ لان الخلفاء انوا في شغل عن هذه الخلافات بأمرر أكثر 
ضفظا وإلساعاء 

إن هلا -فيما ييدو- هو اليب في أن الغترة رجدوا متا لهم 
لیعبروا عن آراتهم المذعبية في الحلقات التي كانوا يعقدرئها لذلك والمناظرات 
التي كانرا يديرونها مع مخالفیهم في المنهبء والقارئ لتراجم الطبقة الثامنة من 
المعتزلة سرهم معن شهدوا تلك الفترة المقصودة بالحديث الآن- تج 
المناظرات المديدة التي كان يخوضها رجال تلك الطبقة مع عصرمهم 
لمیر 

وهر أمر لم يكن ممكنًا في بداية محنة المعتزلة في همر المتوکل: فقد حرم 
عنا الخليقة الجدل المذهبي تحريمًاء فلم يجد الممتزلة الفرصة للجهر بآرالیم: 
أما الآن فقد اتصرف الخلفاء إل مشكلاتهم الملكةء فساول الممتزلة أن يجددرا 
مجالسهم ويبعثوا نظريائهم» بل نجد في بعض المصاهر ما يشير إل آن الممتزلة. 
كانوا بحاولون أحيانًا الاتصال ببعض أولي الأمر لینصررهم في يعض القضایا 
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المنعبية: حيث بروي ابن المرتن -بهذا الصدد- أن ابن الراوندي كان مت 
من رجال الطبقة الثامنة؛ ثم انشق عليهم «رأظهر الإلحاد والزندقنه: وعندط 
«قامت المعتزلة في أمره واستعانوا بالسلطان عل قتله فهرب”؟. إن هذا النص 
له دلالة في هذا المقام فهو رسي بان العلا من امو ر لم تكن 


الطب اختصت المعتزلة 
بالرعاية والتشجيم» بل يعني فقط أنها لم تعاملهم معاملة الأعداء المتبوفين. 
wes‏ 
وفي سياق الحديث عن التطور السياسي للمعتزلة في اللصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري لا بد من تنارل أمرين أساسيين سجلهما تاريخ تلك ١‏ 
أولهما فهر قيام دولة الشيمة الزيدية باليمن. وأما الثاني فهو تطور العلاقة بين 
المعتزلة وائشيعة الإمامية. 
-١‏ اقيام دولة الشيعة فزيدية بلیمن وما 
في سنة ۸٩۰۱/۸۲۸۸‏ تمت باليمن 
إمامًا علئ الشيعة الزيدية"" . ويسين 


الحین علوي بتهي نسبه إل الحسن بن 
علي بن أبي طالب”. وقد ظهر بحین بصمدة في عهد الخليفة الممتضد» وبعد 
بيعته استطاع أن يستولئ علن صتعاء ونجران!؟» ران ينشئ باسم الشيعة الزيدية 
دولة في اليمن طال همرها في التاريخ حت وصل إلى العصر الحديث. 

وقد استمر يحبئ إمامًا للشيعة الزيدية في اليمن من بيعته في سنة ۲۸۸ه حت 
وفاته في سنة ۲۹۸ها۳» وقد أنفق شلال هذه السنوات العشر كثيرًا من الجهد 


للتمكين لدولت النائتة؛ وخاغى كيرا من الحروب مع جيرانه وضم إليه مزا من 
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الأنصارء فلما توفي بصمدة في التاريخ السالف الذکر علفه علئ إمامة الزيدية ابته 
محمد المرتضي. وتقلب أمر الزيدية بعد ذلك بين صعود وهبوط في أحداث 
ليس من الضروري تبعها هنا؛ لانها تخرج بهذا البحث عن حدوده لقد كان يحم 


وهنا الحكم لا يصدق علن ايحي رسد بل يصدق كذلك من أسلافه من 
الزيدية حين كونوا مذهبًا بلا درلة» ويصدق أبضًا على خلفائه من الزيدية الذين 
انتموا إل دولة تدين بهذا المذحب وتحامي عنه. 
إن هذا عو الداقع الذي يجمل الحديث عن قيام هولة الزيدية ضروريًا في هذا 
المکان: نقد سبق الحديث عن الوشائج الفكرية التي تربط الشيعة الزيدية 
بالمعتزلة””": ونين أن هل الوشائج من القوة بالمكان الذي جمل واحدًا من أقدم 
مؤرخي الفرق وهو «الملطي» بعد أحد فرعي المعتزئة سرهم معتزلة بغداد- إحدئ 
فرق الزيدية» وتبيّن أيضًا أن الزيدية لا يخالفون المعتزئة عمومًا إلا في أصل 
ن ثم في بعض سائل الإمامة» وأما فيما دون ذلك قهم يتبون 
الممتزلة دحلو القن باه كما يقرل الشهرستاني؟. 
إن ما تعنيه تلك الفرابة الشديدة بين الفكر المعتزلي والفكر الزيدي أن قيام 
دولة الشيعة الزيدية في اليمن يعد انبعانًا سياسيًا للمعتزلة قي صورة أخرئ خير 
مباشرةء فإذا كان الممتزلة في عصرر المأمون والمعتصم والوائق قد سيطروا عل 
مقاليد الأمور باشرة؛ وهیروا هن انفسهم بالأصالة» فان المعتزلة هنا في ظل 
الدولة الزيدية مارسوا نفوذهم بصورة غير مباشرة وعلئ نطاق جفرافي أضرز 
ومن هنا فقد أصبحوا یشمرون أن اندثارهم من علئ المسرح السياسي لم يكن 
نهائباء حيث استمر فكرهم يلعب دوره في ظل هذا الوجود الزيدي الجدیده 


تاد کر ۱۷۰/۲ 
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ولهنا يمكن القول إن دراسة هنه الدولة الزيدية الناشئة في مختلف مصورها يعد 
امتدادًا غير مباشر ندرامة الممتزلة. بل إن هرامة المذهب الزيدي في جذور ناه 
الأولئ لا تفك عن دراسة المذهب الاعتزالي. 

رمکنا فقد تأثر الزيدية بالمعتزلة في البدایات الارلی لنشاتهم رائتبسوا منهم 
كثيرًا من ال صول» ثم قضئ تطور الأحداث أن يعيش فكر المعتزلة في الدولة 
الزيدية بعد ذلكء رآن تصبح هذه الدولة ملالا يحمي نظريات المعتزلة من التشتتك 
والضیاع. 
؟- تطور العلاقة بين الممتزئة والشيعة الإمامية: 
القارئ لتاريخ ال 
المعتزلة والشيعة الإمامية؛ فقد بدأ بظهر بين الفرقتين لون من التقارب والتعاطف 
ول بعض الشيعة الإمامية آراء المعتزلة؛ ومن هؤلاء الحسن بن موسي النوبختي 
الذي يضعه مزرخر الا بین رجال 
الطيقة التاسعة من المعتزلة ٠‏ فيقول ابن المرتفضن مثا : اومنهم -أي من رجال 
الطبقة التاسعة- إمامية؛ کالحسن بن موسي النوب وهذا النص يشير إل 
وضوح الاتجاء الاعنزالي بين بعض الشيعة الإمامية من رجال هله المحقبة. وقد 
ولد اين التويختي في السنوات الوسطن من القرن اثثالث الهجري» وهادوك رأس 
الثلاثمائة وهو كهل”". وهو هنا نموذج راحد یعکس اتجامًا اعتزاليًا ظهرت 
بداياته بين الإمامية في أواعر القرن الثالث؛ ثم اتسع هذا الاتجاء في القرن 
الرابعه ويركد ابن نيمية هله الححقيقة إذ يقول: «في اواخر الماثة الثالثة دخل من 
دخل ین الشيعة في أقرال المعتزلة كابن الثريختي صاحب كتاب (الآراء 
والديانات)'" وأمثالهء وجاء بعد هلاه المقيد بن النصمان وانپاعمه! 


10 لفل الاعتزان وطيقات ال من ۱۳3۱ اس رال می 7 
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7 كتاب را یناه لاين التويضتي شا إل اين لدم والس مودي رذكر المسعري ان 
ابن ارت اول في هذا کاب مقاهب لد رسمه واجع ثبت ماغات إن الترفتي في: مق 
طرق لخبت ية این الصيني» ع ٠١‏ وما فا 
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إن الباحث في جنور العلاقة الفكرية بين المعتزلة والشيمة الإمامية يتين 
هنم العلاقة نة تماما؛ فليست عناك وشاتج فكرية من نوع ما تربط بين 
الفرقتين» فالمعتزلة بذهبون إلى التنزيه المطلق لذات الله؛ والإماعية المتقدمون 
كهنام بن الحكم وهشام بن مالم الجواليقي وغيرهما پلهبون إلى التجسيم 
والتشبيه. ركتب الفرق والعقائد تحفل بأمثلة عديدة لأقوال هؤلاء؟'!. كما أن 
تقدير المعتزلة تلعفل في الرصول إل الحقيقة بتصادم مع اعتماد مولاء علي آقرال 
الإمام المعصرم: والإمامية لا يعطون لأنفسهم حق الثررة علن الإمام؛ لأنه تقد 
هذا المتصب بالتعيين الالهي: في حين أن المعتزلة يجعلون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتکر اصلا أساسيًا من اصولهم؛ رفي ضوته يملكون حق الثورة عن 
الامام الجاثر وخلعه"". إن هذه فروق أصولية جوهرية جعلت المعتزلة والامامية 
يتباعنان في الاساس» ولما كانت هذه الفروق غير ت الممتزلة والزيدية. 
فقد أمكن فهم السر في التقارب بيتهما من البداية واستمرار هذا التقارب وتو 
بعد خك. 

في ضوء ما سبق ذكره هن بداية التقارب بين المعتزلة والشيعة الإمامية في 
آراخر القرن الثالث يثور هذا التساؤل المهم: لماذا حدث هذا التقارب رقم 
التيابن الشدبد بين المذعبين» ثم لماذا بدأ في هذا الوقت بالذات؟ 
: الأول عن هذا السؤال ينيقي استحضار ما سبق ذكره عن 

زلة في التفضيل بين الصحابة وفي الحروب التي خاضها «علي؛ مع 
٠‏ فالاتجاه السائد عند المعتزلة عمومًا هو تفضيل «علي» علن «عتمانه» بل 
رلة بغداد بقضلونه علئ آبي بكر معتمدين في هذا التفضيل عل فضائله 
اتية وعلی ما أَيْر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض الاحادیث التي 
استدلوا منها علیل أفضليته. أما حروب «علي» مع طلحة والزبير فالمعتزلة في 
جملتهم -كما سبق- یتخنون جاتب «علي» فيهاء ويون طلحة والزبير ویرژون 
منهما من الأخبار ما يدل علن توبتهما مما اقترفا في حق «علي»: وآما حرویه مع 


0 مقالات الإملامسن ۱/۱ 
(5) الملل والتسل 161/1 


۱ والمفل وال ۱۱۵4/۱ ومنهاج الس می 240-16 


a 


o, 


معاوية فإنهم يدعغون معارية فيها بل يذهب بعضهم إلى تكفيره. 

إن هذا الموتف الاعتزالي أرضئ عراطف الشيعة نحو اعلي؛ رلم يتعارضي مع 
بغضهم للذبن سلوا عليه السيف» وبالأخص معاوية رأهل الشام؛ وهذا عل 
الرفم من أن اماس الموقف الاعتزالي في مرلن «علي» وتضیله بختنف م عن 


ن وهو موالاة 
«علي؛ وادانة عصومه. وکان هذا القدر كافيًا لبحدث التقارب في الوقت 
الناسپ. 

ثم إن بعفي نظریات المعتزلة وافقت عند الشيعة استجاباً خاصة؛ لأنهم 
استطاعوا توجیهها بمتطقهم الخاص» فأئبتت صلاحيتها لهذا التوجيه. ومن هل 
النظريات نظرية «لصلاح والاصلح" فالمميزلة يرون أنه إذا كان هناك «ساله 
وتأصلح؟ قمر فمن الواجب هلي الله أن بفعل الاصلح بالنسبة إل هباده؛ لان ذلك 
ت لف؟ بهم لا يصح من الله تجاوزه حضوا لمبدأ المدل الإلهي. 
وقد وة الشيعة هله النظرية لخدمة بدلهم في «النص» علن الإمام» فهم يرون أن 
عدم النص علئ الإمام يدفع الرعية إل مجاهل التخبط وسوء الاختيار والفتن. 
فالأصلح لارهية أن يكون إمامها منصرسًا عليه دنمًا للزلل رالفتت+ ومراعاة لهذا 
الأصلح وجب علي الله أن بحدد للامة إمامها اللي ترجع إليه في شزون ديتها 
ودنیاها+ لان تلك عو اللطف الذي نكل الله به لماحو. 

ويضاف إلن ذلك ما يذكره «آدم مترا من «قلة اعتداد المعتزلة بالأخبار المأثورة 
مما لاءم أغراقى الشیمته"» وتوضيح ذلك أن الممتزلة لا لقون كثيرًا في صحة 
ما نقله الرواة عن الرسول 8# من أحاديث؛ لانهم رأوا أن وضع الحديث امح 
عسلكًا بحقق الحاجات الملعبية أو السياسية لبعض القئات: وهنا لاءم أفراض 


۱۱ راجع القصل الآخر من اياب الأول وان «الانجاء شيعي في نکر لت السياسية. 
0 مثالات ملاس 3 
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الشيعة النین رفوا كل الاحادبث التي لا تخضع لاصولهم المنعبيةء واعتبروا 
أن الامام هو باب الملوم ومنه يستمدون اهدي والتوجيهء فائتقئ الشيعة والممتزنة 
في عدم الاهتمام بالآثار المروية؟ الشيعة لانهم يستقون توجيهاتهم من الإمام. 
والمعتزلة لأنهم بتهمون الطرق التي وصلت من خلالها هذه الآثار. 

فهنه هي أعم الاسیاب التي هيات لوا من الوفاق بين الشيعة والمعتزلة بعد 
خصام طويل» وقد تطور هذا الوفاق إل صداقة أغرت كثيرًا من الشيعة بتبني 
المنهج الاعتزائي في التفكير واستعارة معظم أصول المعتزلة» يقرل جولد زیهر 
في هفا الصدد: «بمكن أن نمتير كتب العقائد الشيعية كأنها من مؤلفات الممتزلة؟ 
نها تتقسم إل قسمين كبيرين يتدرج تحت أحدهما أبواب الوحدائية: يشدرج 
تحت القسم الآخر أبواب العدالة ... ومما يسترعي التظر أن علم الكلام 
يعجه يصفة خاصة نحو المعترلة؛ لانه پنتند فیما يوقه من براهين ايد 
نظرية الإمامية علئ قراعد اعترالية بح" . 

لكن الاسباب السايقة التي هيأت الالتقاء بين الشيمة والممتزئة ليت وليدة 
الفرن اثثالت الهجري. بل هي قديمة قدم الممتزلة أنفسهم؛ فموقف الممتزلة من 
تففیل «ملي؛ ونظريتهم في الصلاح والأصلح وقلة اهتمامهم بالمأثور ۰۰. کل 
ذلك تظريات اعتزالية بستة توجع إن وقت ميكر» فلماذا لم يت المعتزلة والشيعة. 
في بداية. ولماذا لم بيدا قارب إلا في النصف الثاني من القرن الثالك؟ 

هلا هو الشق الثاني من السؤال السابق: والإجابة عنه تکمن في الوضع 
الياسي والمنهي الذي آل إليه الممتزلة في تلك الفثرة. 

القد ند المعتزئة مكاتتهم السياسية والمذعيية بعد أن انقلب عليهم المتوكل» 
تدا عن مهام الحكم والوظائف المهمة في الدولة: وه 0 
ما كان يتمع به من هيية السلطان» في الوقت نف الذي 
رجاهم في الفكر وقوة البرهانء رمن هنا ققد شمر الممتزلة بحاجتهم إل عنعبر 
جديد يشد أزرهم ویفف بجانبهم في محتهم: وكانوا علئ استعداد للترحيب بهذا 
العنصر الجديد المؤازر يشرط أساسي وهو أن يتضوي تحت لوائهم الأشهر: واه 
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المدل والتوحيده ومن 
اعلال بهنین الاشلّین الا يذكر الفاضي هبد الجبار أن آبا علي الجبائي 
شيخ المعتزلة في زمانه- كان من أنصار هذا التقارب وکان بفري به اسساب 
قائلا: القد وافقونا أي الشيعة) في الترحيد والعدل؛ وانما غلافناني الإمامةء 
فاجتمعوا تئ تکونوا بدا واسدة! ۰۲ ولحل المعتزلة -بالإضافة إل ما نقدم- 
آثلوا آن يجدرا لأنفهم قي المستقیل مكانًا في دولة شيعية تبط عليهم رعايتهاء 
وتعوّضهم بعض ما فقدوه من السلطة والسلطان. 

لهذا لم يومد المعتزلة أبوابهم في وجه الشيعة في تلك الفترة بعد أن ظلّت 
موصدة زمنًا طويلا يزيد عن فرنین. قما كان المعتزلة قبل ذلك بحاجة إل مون 
الشبعة ونصرتهم! لان السلطة كانت في قبضتهمء وحتن قبل أن تصبح السلطة 
الحقيقية في قبضتهم کانوا علن اتصال بها من نوع ماء وکائت صفرفهم تموج 
بحركة فكرية زاحرة تشد من آزر المذهب وتمنجه قدرة علي الفاعلية والتأثير. 

أما الشيمة فقد اتجهوا إلئ الامتزال لانهم أحسوا بحاجتهم إل اصطناع يعض 
أصول في الدفاع عن عفاندعم رالبرهنة علبهاء فقد استطاعوا -كما تقدم- أن 
يوجهرا بنا الصلاح والأملح توجیها منهييًا خاماء وهنا المبدا متفرع من 
اسل «العدله عند المعتزلة؛ ثم إن الشيعة أحسوا أنهم بواجهوث مع المعتزلة 
خصمًا مشترگا في «أهل السنة» الذين کانوا يعملون علئ تحطيم 
الفريقين: المعتزلة والشيعة» وهذا جمل الشيعة يستشعرون التعاطف نحر الستزلة 
يرون في الاتجاه إلبهم دممًا لموقفهم في حرب هنا العدو المشترك. 
علي أن الملاحظة الأساسية هتا أن المعتزلة لم یفرطوا في بعض عقائدهم 
استرضاء للشبعة: بل إن الشيعة هم الذين حژروا بعض أقوالهم المأثورة ليتس 
قبول المتزلة لهم» ومن هتا فإن التقارب الشيعي الممتزلي الذي بدأ في أواغر 
القرن الثالث واتسع في القرن الرابع كان اتجامًا من الشيعة نحو المعتزلة واقتباسًا 
لبعض اصولهم» ولم يكن العكس» وقد رحب الممتزلة -كما سبق- بهذه الفرصة. 
انظرًا للحضيفى السياسي الذي الحدروا إليهء وآملا في انبعاث سياسي جديد في 


(:) فشل الامتزال رطيقات للسلة. سى 560 
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الستقیل» وإحساسًا أيضًا بان الخصم الذي بحارب الشيمةٌ هو نفسه الذي 
يحاربٌ المعترلة. 

فشعور المعتزلة بضعفهم السيامي والفكري في أواخر القرن الثالث الهجري 
هو الذي جعلهم يهادتون الشيمة بل يقبلرنهم في مدرستهم أحيانًا متنازلين عن 
بعض الخلافات الأساسية القائمة ینهما - 

رانا كان هذا الضعف سب في تصالح المعتزلة مع الشيعة وقبولهم لهم لإنه 
كان أيضًا من آهم الأسباب الني أدث إل ظهور الأشعري بما ترنب عليه من آثار 
بالغة الخطورة علن كيان المع 
غلهور الأشعري واتهيار المعترلة: 

زد ابو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري بالبصرة في سئة ١٠٠ه؛‏ وتتلمل 
علي «الجبائي؛ شيخ المعتزلة في هصرهه وفضئ الأشعري الشطر الأكبر عن حياته 
ممتزنيًا تعب للمعتزلة ویدافع عن آرائهم'' » ولكنه في حدود عام ۴۰۰ 
خرج علي اثناس في المسجد الجامع بالبصرة يوم جمعة واغتلئ كرسيًا ونادئ 
غم بأعلن صوته: تن عرفتي نقد عرفتي» ومن لم يعرفتي فا أْفه بغي» آنا 
فلان بن فلان» كنث أقول بخلق القرآن وأنٌ الله لا تراء الابصار وان افعال الشر 
أنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد للرد علي الممتزلة مخرج لفضائحهم 
ومعاييهم57, 

حکنا أعلن الاشعري في هذا الييان الموجز أنه يشالف الممتزلة في أصلين من 
أهم اصولهم راحظاها برعايتهم؛ وهما أصلا التوحهد والعدل: التوحيد ما 
يسطزمه من القول بخلق القرآن ونفي الرؤيةء والعدل بما يستلزمه من خلق الإتسان 
الافعالك الاختيارية وتحشله مسووئية هده الأفعال غيرًا أو شرا على أن خلاف 
الأشعري للممزلة تمدّئ هنين الأصلين الساستین إل بعض الاصول الأخرئ 
كالمتزلة بين المنزلتين: كما خالفهم في بعض الجزئیات التي تتدرج تحت أصلي 
013 وات لاد 2101/۲ 
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التوحید والعدل» فهو يثبت لله صفات أزلية کالعلم والقدرة والکلام» كما أنه 
بت شفاعة النبي ل إل فير هذه الأمور التي يحالف فيها الممتزلةٌ ولا ضرورد 
لھا سا 

لم يكن انشقاق الأشمري علي المعتزله أمرًا هيّن التأثيرء فقد كان صدعة 
زئرات كبانهم فلم تكد تقوم لهم بعد ذلك قائمة؛ ذلك أنه ئيس أشق علئ فريق 
من انشقاق بعض أعضاته ملیه» يقول ابن عساكر في وصف هذا التأثير: اصار 
[الاشعري) عند المعتزلة كا وأظهر عوارٌ ما تركهء فهو أعدئ الخلق 
إل أعل اننمة. رکذلك الاشعري أعدئ الخلق إل المعتزلت*۴۳! والامر هنا 
يتجاوز نطاق الخسارة العندية ليصبع خسارة معوية عائلة. ومن هذه الزاوية تفسر 
الحماسة الشديدة التي أبداها المعتزلة في ردردهم على ابن الراونديء ذلك 
المعترلي الذي انش علن المعتزلة وانضم إلل أعدائهم الراقضة في وقت سابق من 
هنا القرن الثالث: ويمثل كتاب «الخياط؛ المعروف ب «الانتصارا ذروة هذه 
الردودء إن المعتزلة لم یجزمرا بعد انشقاق ابن الراونني عليهم إلا لإحامهم 
عن شهير بالمذهب وشويه لسمعته في أعين الاعدام» فإذا 

ن آبناژه يزهدون فيه ويعلنون انسلاخهم عنه» فأولئ بأعداته أن یکونوا أشدٌّ فيه 
زعت وأكثر عنه إعراضًا؛ هذا مع مراعاة أن اين الراوندي هجر الممتزلة تبنضم 
ای فرقة ليست أقل متهم تعرضًا للكراهية من جماهير المسلمين وهي «الرافضةا. 

لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى الأشعريء فقد هجر المعتزلة ليعلن انضمامه إل 
رأي جمهور السلمین؛ وهو الذي كانت تسيطر عليه روح ابن حنبل ومنهجه! ان 
-باختصار- منهج «أهل الحديث»؛ ومن هنا فقد لقي انشقاق الأشعري ملي 
المعتزلة موجة قوية من التعاطف والتشجيع من جماهیر المسلمين» واحتضته أمل 
الستة رمرًا لإفلاس الفكر المعتزلي وانسلاخ واحد من أكبر دماته عته. والحق أن 
ما لقيه منهب الأشعري من رواج وتأثیر ينبخي أن يُنظر إليه في هذا النطاقی» فلو 


17) تسف ما خلت فيه الأشمري الممخزلة انظر: دار الممارف الإسلامية: مانا اسر بني 
موتتجرمري واتت» وأبضًا: «أر لن الأشمري! لور حمردة قرب 
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لم يكن الأشعري معتزليًا سابقًا لما أحدث مذعبه هذا التأثير العارم» ولما كان 
تحول في تاريخ الفكر الإسلامي» ويتضح هذا المعنئ عندما نتصور الیوم 
أن ينشق على المذعب الشيوعي أحد فلاسفته الكبار ويعلن انضمامه إل 
المذعب الرآسمالي» وهنا سوف تفه الرأسماليوث ويتشاطفرن كلامه ويرددون 
أقواله» ولو لم بأت فيها بجديد يختلف هما قاله الآخرون. 

فهلا اعتبار من أهم الامثيارات التي جملت منعب الأشعري يُحدث هذا 
التأثير الضخمء علن أن الأشعري -وهنا من فضل الاعترال عليه- ل عتائرًا بعد 
تحوله بالمنهج العقلي الذي سار عليه المعتزئة. لکنه لم يذهب في ذلك إل 
المدئ الذي ذهب إليه المعتزئة وكثيرًا ما كان يلجا إل الحجج العقلية في 
التعامل مع خصومه المقلیین" رهکنا خاطبهم بلغتهم نفها فکان.آقدر علق 
التائيره ويمد هذا سيا ايا في اتساع مهب الأشعري وخطررته عل |١‏ 
ذلك أنه كان يفهم لغة الخصم ويخاطيه بهاء وکان يلجأ إل العقل في النطاق 
الذي لا يجمح به عن النقل افتوسط بين الطرق؟ كما يقول ابن خلدون""» وکان 
هذا التوسط محورًا تجمّع حول الجمهور العريض من المسلمين» وهم الذين 
يريدون التمسك بالنصوص قرآئية وسنية» ويريدون في الوقت نفسه إعمال العقل 
في نطاق خدعة هذه التصومی» وفي نطاق الرد عل الذين يتطرفون في استعمال 
العتل» وفي شوه ذلك ينبغي أن يفهم ما وصف به الأشعري نفسه من انتماقه 
المذعب أهل الحديث أو مدرسة ابن حنبل "۰۳ فهو حقيقة بنتمي لین مذهب آهل 
الحديث إذا هم من هنا الانتماء معنن الحرص علي إحياء الستة ووضعها في 
مكانها الصحيح» لكن أهل الحديث وعلئ رأسهم أحمد بن حتبل كانوا يُظهروث 
هیا شديتا باولتك الذين بلجؤون إلى #الكلام» في تأیید فضایا الدين ويرون أن 
علم الكلام بدعة يجب القضاه هلیها؛ أما الأشعري فلم يذحب هذا المذهب؛ بل 
استعان بالكلام في تأبيد المسائل ادن رالف رسائة بعنوان #استحسان الخوض 
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نذا 


في حلم الكلام؟ هاجم فیها آولنك اللين یهاجمون هذا العلم وبين تدامي 
نطق . 

فانشفاق الأشمري علن الممتزلة واتجاهه إلن أهل السنة والجماعت. ثم مته 
المعتدل الذي أفسح المجال للعقل والنقل - کانا صيبين أساصيين في ۳ 
هذا المذعب الجديد وفي خطررت علي منهب الاعتزالء ريضاف الیل هنين 
السبیین سبب ثالث بتمثل في شخصية الأشعري نفسه» فقد كان عل جانب من 
صفاء النفس رسهولة الطبع وصدق العقيدة رسلاسة الحديث”"': وكلها صفات 
أتاحت له فاعلية أكبر في الدعرة لمذعبه؛ لما لها من تأثير تفي وقدرة عل 


وفي ضوه ما تقد يمكن الغول إن هور الأشعري كان مسمنة فكرية لته 
ظهر خلالها أن مذعب الاعتزال بلغ حد الشيخوخة واستفد طافته ولم مد عند 
ا ت فکرین نا نما 


يعرف في الوقت نفسه مواطن الضعف عند المعتزلة قمضئ ينقض عليهم فکرهم 

الذي لا بتماشن مع الفكر الاسلامي الصحيح من وجهة 

«خلق الاهمال» بصفه الأشعري نفسه بقرله: «نقضنا فيه اعثلالات المعتزلة 

والقدرية في غلن الأعمال وكشفنا تموبههم في ذلك:”"2 رأف كتايًا سماء 

«كشف الاسرار رهتك الأستار؟ يقول عنه ابن صساکر: «أظهر فيه مُوَار 
رةه“ كما ال في «النقض علئ الجبائي و#النقض علن اللخي ولم 

() استحان الخوض في علم الکلام» ط حيدر آباد سنة ۱۳۲۳ راجع بهذا المدد: اند الائمري 

السابلةة في كناب ابر السئن الأشحري؟ الدكتور حموة فا 
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يقنع في الرد علیهم بالکابة فقط بل كان يدل ممهم في مناظرات ينجل خلالها 
عجزهم من مجاراته في قوة البرهان" . 

رهکنا فإذا كان المتوكل قد نكب المعتزلة سياسيًا في النصف الأول من القرن 
الثالث» فان الأشعري قد نكبهم فكريًا في أواخر عذا القرن» فانضمت حرب 
الفکر إل حرب السلطة لتصيب بنيان المعتزلة في الصميم! 

فقد شهدت نهاية القرن الثالث الهجري إذن نهاية المعتزلة كفرقة لها كيانها 
الستقل المتميز والمؤثر معّاء وذلك بعد أن مكثت هذه الفرقة علن مسرج التاريخ 
الاسلامي زهاء قرنين من الزمان تفاعلت نهما مع الأحداث تأثيرا وتائرًا وحارلت 
نفل آفکارها من مجال النظر إل جال التطبيقء ورغم ما اتزلقت إليه من بعض 
الأخطاء في النظر أو التطبيق فإنها استطاعت أن تُسيث في المجتمع الاسلامي 
روا جدياء وأن تهز رکود الحركة التقليدية التي مثلث خطرًا علئ روح 
الإسلام وعندما أدث هذه الفرقة دورها ووصلت إل مرحلة الشحف لم ينقطع 
في الحقيقة تأثيرهاء فلم يكن الأشعري إلا نب معتزلية”؟ حيث تلع عل أصول 

رب فكرهم ثم طوّره وأضاف إليه واستبعد مه ما لا يراه صالصاء غلم 

يكن مذهب الأشعري في الحقيقة ثورة كاملة علي الفکرالمعزلي؛ بل كان إحياة 
له في شكل جدید يشماشئ مع طبيعة الحياة الإسلامية في تلك الفترة» ويكون أقدر 
علن التأليف بين المنازع المختلفة وإرضاء الحاجات المتباينة؛ وجمع صفوف 
الجمهور الاعظم من المسلمين علن كلمة سوام 
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تمقیب 


شهد القرن الرایع الهجري صحوةٌ للمعتزلة؛ فد تبدو وکأئها انبعاث جدید 
لملهبهم يصح أن يكون استمرارًا لتاريشهم الابق؛ فك أن المعتزلة وجدوا في 
ظل دولة بني بويه مظاهر رعاية كانوا قد ققدوها من زمن؛ ثم أنبح نهدء الرعاية 
أن تصع ونتأكد في وزارة الصاحب بن عياد البويهي (۳۱۷- ١۴۸ا‏ اللي ور 
ب «الريْ ذ «مؤيد الدولة» ثم ل افخر الدولة»”2» واستمر في الوز َه مشر 
هاما حتئ وفاته سنة ١۳۸م"‏ . وكان القاضي عبد الجبار بن أحمد -المعتزلي 
وقد استطاع الصاحب بن عباه أن يؤثر في موید 


الشهير- من اقرب المقريين 
الدولة ليند منصب «قاضي قضاة الرّي» إلئ القاضي عبد الجبارء ثم ل إليه 
جرجان وطبرستان؛ وكثب الصاحب ننه كتاب التلية للقاضي عبد الجبار"". وكان 
ذلك مظهرًا من مظاهر هذه الرعاية المخاصة التي ظفر بها المعتزلة في ذلك العهد. 
نکن الحقيقة أن هذه القترة من تاريخ الممتزلة بنيخي أن ينظر إليها بمعزل عن 
تاريخهم السابق؛ فهي ليست في الحقيقة استمرارًا لتاريخ المعتزلة بقدر ما هي 
مظهر من مظاهر الميول المذهيية التي كانت تماقب على السلطة في تلك الفترة. 


وتوضيح ذلك أن البويهيين كانوا شيعة راققة؟*؛ وهم لهذا كانوا في هدام 
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Me 


منحبي مع الخلاقة العباسبة التي كانت تلعب مذهب التةء وقد كان المعتزلة في 
عداء ملعبي أيضًا مع الغلافة العيامية في ذلك الوقتء وقد سبق القول إنه بدات 
مظاهر للتقارب بين الممتزئة والشيعة في آواخر القرن الثائث الهجري كانت راجعة 
لما لحق بالمعتزلة من سوء الحال وتدهور المكانة. 

رفد اد البويهيون في القرن الرابع هذا التقارب فقربوا المعتزلة نكايةٌ في أهل 
المنةه وسمحوا لهم بمزاولة نشاطهم» ووصل هذا التقريب ذروته بوزارة الصاحب 
ابن عياد الني كان ممتزليًا زيديا" فافع للمعتزلة في مدة وزاته مكانًا مرموقا» 
وقد القاضي عبد الجبار -كما ميق- متصب قاضي القضاة. 

إن ما نو آن نحص إب في هنا الصدد أن تلك الصحود المعتزلية المؤقنة لم 
تكن منبعثة من المعتزلة أنقسهمء يقدر ما كانت منبمثة من عرامل خارجة نهم 
جلخص في الصراع المتحبي بين البويهيين وانشلاقة العبامیة: وما ترتب عل هذا 
الصراع من تقريب البويهين لكل من يشترك معهم في الخصومة المذحبية للخلافة. 
وعلئ هذاء فان الممتزلة في ظل البويهيين كانوا شجرة وافدة لا تتخذئ من 
مصادر ممتزلية أصيلة؛ لكنها تستمد حيائها وغدامها من مصادر غريبة متهاء 
تصادم مع أصول مذهبهم. 

ومن هنا» فان تاريخ المعتزلة في ظل البويهيين لا يعد ناریا أسيلا للممتزلق 
لکنه في الأساس تاريخ ملعبي للبريهبين بما لابس هذا التاريخ من إجراءات 
منبعئة هنه؛ كان من بينها إفساح المجال للمعتزلة ومحاولة إعادة الروح اليهم. 
ولهذا: فما إن ف البريهيون حتئ فقد الممتزلة مصادر حياتهم؛ وانتهوا إل 
مصيرهم الأول؛ ذلك أن جذور مذعيهم كانت 
محاولات التغذية الصناعية التي قام بها البويهيون؛ وعلئ هذا نزن التاريخ 
الحقبقي المستفل للمعتزلة قد انتهن بظهور الأشعري في نهاية القرن اثالث 
الهجري؛ ولم تح لهم بعد ذلك في التاريخ فرصة لوجودٍ مسقل مؤثر. 


(۱) مسجم الأنياء یقرت ۱۱۲۸/۷ ونما ذكره ياقوت من كنب الصاعب «كتاب في تقشيل علي ين 
أبي طالب رتصسی إمامة من تشه (0/-11). وهو ملعب ای ند 
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هكذا تنيع هذا البحث تاريخ المعتزلة من الوجهة السياسية» ابئداة بنشأتهم المستقلة 
في مهد شیخهم واصل بن مطاء في أوائل القرن الثاني الهجري؛ وانتهاء بظهور 
الأشعري في أواخر القرن الثانث وما تبعه من اضمحلال المعتزلة وسقوط مكاتهم. 
خلال هذا البست أن واصل بن عطاء سرفم أنه المزسی الحقيقي 
المتهب الاعتزال- لم قم أركان مله على فراغ» بل تمه عل مورو' 
الغيلانية؛ علئ وجه الخصوص تَأئرًا ظاهرّاء 
ومن ثم فإن مجهود «واصل؛ تمثل في تحنید ملامح المذهب ولي بمض 
الاضانات التي أكسبته استقلاله وثميزه. 
وتبيّن أيضًا أن نشاة المعتزئة سبل وغیرها من الفرق الإسلامية التي ظهرت في 
صدر الإسلام- كانت وليدة الظروف السياسية الني ظهرت في المجتمع الاسلامي 
حيفاك: وقد كان مقتل عثمان وما تبعه من إمامة ١علي؟‏ في ظروف مضطرية, ثم 
الحروب التي خاضها مع معارضيه - كان ذلك أسامًا لإثارة موضوع امرتکب 
عل نطاق واسع: وقد مثلث الأجوبة المختلفة الئي شرحت في هنا 
الشان اساس نشأة معظم الفرق ان رمن نها المعتزلة: الذين ذهبوا إن 
أن مرتكب الكييرة في ن 

ومن هته الزاوية ا المحتزلة كانت نشأة سياسية بشرط الا 
يفهم أن السيامة في ذلك العهد المتقدم من صدر الاسلام كانت بعيدة عن الدين: 
فقد كانت اليامة تعالّج بالموازين الدينية» وكانث المواقف السياسية يُحكم نها 
أو عليها بقدر ثُربها من الدين أو بعدها عته. 

av 


ويناة عليل هنم النظرة الياسية لشاء الستزل: أمكن أن تمالع اصواهم الخمسة 
معالجة سياسية؛ وقد انضح أن هذه الأصول لا بسكن النظر إليها بمعزل عن 
السياسةء وحتن الأصل الأول -وهو التوحید: الذي يبدو أكثر الأصول بعنًا هن 
السياسة- كانت له مظاهره السيامية بعد ذلك في موضوع خان القرآن ونفي 
الرؤية» این را علن المستوئ الرسبي في عهود المأمون والمعتصم والوائق. 

وغلال هله المرحلة من البحث -وهي الحديث عن نشأة المعتزلة وأصولهم 
وفکرهم السياسي- كان لا بد من الحديث عن جذور العلاقة بين المعتزلة والشيعة 
نکن إماطةٌ اللنام هما حدث بعد ذلك في أواخر القرن الثالث من تقارب بين 
الفرقتين» وقد اتضح أن العلاقة الأولئ بين المعتزلة والشيعة كانت علاقة بسيطة 
لا تتعدئ طور تلمفة «راصل بن عطاءه عل «أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
شم تمه لزيد ين عليه علن ال بن عطاه» وما تيع ذلك من تأي زيد 


في «الإمامة؛ وتكفبر الصحابة. . إلخ. ولم يكن تشيع المعتزلة حينذاك يعني أكثر 
من تفضيل بعضهم دعلياء علن #عشمان» أو غيره من الصحابة» ومن إدانتهم خصوم 
#علي؟ وبالاخعي معاوية وأهل الشام» ولم يذعب أحد من المعتزلة إلن تکفیر 
الصحابة أو الإبمان بعقيدة «النص» أو فير ذلك من المعتقدات الإمامية؛ وتوضيح 
ذلك ضروري جثا لإثبات أن عملة المعتزلة بالشيعة بعد ذلك (في أواخر القرن 
الثالث وما بعده) لم تكن نابعة من تاريخية مذعبية بل نها حاجات 
مارفة 

وقد اتصل بذلك -أي بالصلة بين الممتزلة والشيعة- ذلك البحت الذي تشمی 
لنظرية الإمامة هند المستزلةء ورغم أن هذا مبحث فقهي فإنه داخل في صميم 
القكر اليامي للمستزلة. وقد تين من خلال هنا اليحث أن نظريات المعتزلة بها 
الصده تتباين مع نظریات الشبعة الإمامية تباينًا تاه ويقترب كثير مها من رأي 
جمهور الملمين: مع مراعاة بعض القروق المهمة» وعلئ رأسها عدم اشتراط 
كثبر من المعتزلة أن يكون خليقة السلمين 
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شرط العئل. وما تيع ذلك من وجوب الثورة علن الامام الجاتر الذي لا يتحقق 
فيه شرط العدل» ركان ذلك خضرعًا لأصلهم المشهور: الأمر بالممروف والنهي 
عن العنكر. 

رلقد كانت دراسة أصول الممتزلة وفكرهم السياسي أساسًا ضروريًا لدراسة 
مراقفهم السياسية العملية بعد ذلك؛ ولتغسير هذه المواقف في ضوه فلك الفکر 
السياسي النظري. ومن هتا المنطلق آمکن إلقاء الضرء علي موقف المعتزلة من 
الخلالة الأموية: فلقد كان هذا الموقف عدائيًا سائرًا في مجمله. ويمكن تفسیره 
في غسوء شروطهم التي وضمرعا للإمام الشرعي وآهمها العدل والاختيار 
والفضل: وقد راو أن شيا من ذلك لم يتحقق في معارية رس الدرئة الأمويت 
فقد اتهموه بالبغي وعدم قاعدة الشورئ وجژدره من الفضل: ومن عتا حکموا 
بإيطال زمامته» رأئفلوا حكمهم هنا علن خلقاته الأمويين الذين رصفوهم بأنهم 
#ملوكة. وهم حين استثنوا من هذا الحكم يزيد بن الوليد كان اسطناؤهم قافتا 
عل آساس من فکرعم النظري السابق» فقد رأوا أن العدل صفة تحققت في 
#يزيده انه حاول أن يزيل مظالم أسلافه الأموبين لرلا أن الأجل لم یمهله» ولم 
یکتف الممتزلة بإنصاف يزيد والحكم بشرعية خلافته بل جعلوه واحدًا منهم: 
ويمثل هذا يمكن تفسير عدم قسوة المعتزلة علي #عمر بن عبد العزيز» فإن الاتجاء 
السائد بینهم أن عمر لم يكن راضیّا عن مسلك الخلفاء الأمويين ؛ وأنه سمل جا 
في إصلاح ما آند الابقون؛ رئذا فان اتجاء المعتزلة عمومًا بتصف همر 
ولا يتحامل عليهه عل الرغم من وجود بعض الاسثناءات التي لا تؤثر في سلامة 


نظرة ولج موق المعتزلة من أوائل العباسیین» فلقد أل 
الممتزلة خيرًا في الخلاقة المياسية» ورجوا أن تستبدل عدلاً بظلم وا بباطل» 


يتردد المعتزلة في تطبيق منحبهم في الثورة علن الامام الذي لا يتحقق فيه شرط 
المدل نزولا علين آصل الأمر بالممررف والنهي عن المتکر» فانضموا إل إبراهيم 
mn‏ 


بن عبد الله بن الحمن الذي ثار على أبي جعفر المنصوره وقد بذل المعتزلة صاهعم 
في ثورتهم مع إبراهيم» دغاهًا عن المثل الأعلئ الذي ينشدونه في الحاكم المبحيح ٠‏ 
فهكذا تين أن موف المعتزلة -في جملتهم- من أوائل العباسيين كان موقفًا 
غير ودي؛ لان عولاء لم يحقفرا لهم شروط الحاكم الشرعي كما یتصورها 
المعتزلة» فلما بدا عصر المامون رأئ المعتزلة أنهم أمام حاكم من طراز جديده 
حاكم من أعل «العدل والتوحيد؟ بمفهومهم؛ فبلووا یلقون حوله دیبارکرن 
خطواته؛ كما آن المأمون رای فيهم طلبته» فأقح لهم في بلاطه مكانًا تقدقاء 
رما زال بلع على فكرهم هن کلب حت تشبع به؛ لما رای 
العقل المتفتج والإيمان المتيرء فاعتق المأمون الاعتزال اعننائًا إراديًا دون 
إغراء أو إغواء. ربدا منذ ذلك الرنت معر الممتزلة النهبي» وكان يمكن أن 
يكون هلا العصر تقطة انطلاق جدیدة في تاريخ المسلمين لو لم يجمح بالمعتزلة 
تعصبهم ویتزلق بهم إلئ مواطن لا تخدم دينًا ولا ناه ذلك أنه اتضح من خلال 
بحت تاريخ المعتزئة في عهد نفوفهم السياسي أن حرصهم علئ إشاعة مبادتهم 
بين المسلمين جعلهم يسيثرن استغلال السلطة ويوجهرنها توجيهًا 
تفا علن اسهم وعلئ المسلمينة وأحدثوا جراحات في ور ما کان من 
السهل أن تتدمل» وقد اتخل المعتزلة قضية تلق ال 
الآخرة مظهرًا لتطبیق مذهبهم» لما لهائین القضيتين من اتصال وثیق 
«التوحيد» كما بقررونه هم؟ وعلئ هذا فقد رأوا أن من يتكر لق !! 
الروية مشرلد أو مه لان تم الفرآن يقتضي تعدد القسام. رإئيات الرزية 
يقتضي التجسيم والتحيز في مکان» ال قير ذلك من لوازم المخلوقات» ومن هنا 
سرغ المعتزلة لانفسهم أن يركبوا متن الشطط في مطاردة ذلك التحريف الخطیر 
المفهوم الترحید من وجهة نظرعم» واستغلوا السلطة الرسمية التي كانوا یمسکون 
بزمامها في هذه الحرب المذهية فسفوا كثيرًا وضلوا عن سواء اليل وقد كان 
أهم ما ركز عليه البحث في موضوع المحنة هو القاط الثلاث الآتيةة 
-١‏ التفريق بين موقف المعتزلة الدبني وموقفهم السياسي؛ وهذا يقتضي 
اختلاف الحكم علن كلا الموقفين» فقد كان موقف المعتزلة في قضية تعلق القرآن. 
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آن أو ينبت 


ونفي الرؤية منطقيًا من وجهة النظر الكلامية البحتة, وقد برهنوا علن موقفهم بادلة 
عقلية ونقلية لا شك في وجاهتهاء لکن سلامة موقفهم الديني لا تعني أن موة 
السياسي كان كذلك» فقد حرموا معارضيهم من ممارصة حقوقهم السياسية» 
وسلطوا علئ كثير متهم فتونًا من اتعلیب والإرهاب؛ بغية حملهم بالقوة مل 
اعتتاق آراتهمء وقد كان علن المعتزثة أن يقفوا بالأمر عند مستوئ مقارعة الحجة 
بالحجة» لا مقارعة الحجة باليف. 

؟- إن الممتزتة لم يحارلوا أن يقفوا علي وجهة نظر أهل الستة وقومّا منمطاء 
فأعل السنة بزعامة أحمد بن حنيل كانوا يتحرجون أساسًا من الخوض في 
مرضوعات كلامية لم يخض لبها السلف الصالح. فإثارتها إن أن تخدم الدين. 
بل هي بدعة من وجهة نظرهم» ولو فعل المعتزلة ذلك لجلبوا آنفسهم وجنبوا 
المسلمين معهم مخاطر محنة أليمة سجلها لهم التاريخ في الصفحات السرفاءء 
وحن أنيح للوائق أن يقابل شيخًا محدّنًا ويسمع مناظرنه مع ابن أبي کزاد لم يسمه 
إلا أن يتهي المحنة على الفور: لأنه اقتتع بوجهة نظر الشيخء وقد كانت هي 
55 أمل السنة الابقينء لکن الوا لم لو الست إلا بعد أن دات 
قرابة أريمة مشر ماما كانت ثقيلة بمآسيها ونكباتهاء وكان من الممكن أن تتهي 
في بداياتها لو أتيح لرجهة النظر هذه من يحسن الإصغاء إليها . 

*- إن المعتزلة لم يحاولوا خدعة أهذاف سياصية معينة بإثارتهم للمحنة» لکن 
موقفهم كان وليد الروح الدينية في صمیمه؛ وقد سكر المعتزلة السيامة لخدمة 
أهدافهم الدييةء ولم يروا الدين لخدمة أعداف مياسية خاصة. 

فهنه آعم القضایا المامة التي انتهن إلبها النفاش في تاريخ المعتزلة لا 
تسلطهم السيامي. 

ثم جاء عصر #المتوكل» ليضع بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المعتزلة؛ هي 
مرحلة احور السياسي» وقد وف هله المرحلة دوافع المتوكل وراه تكب 
اللممتزلة؛ وانتهث المناقشة إلن ترجیح أن تلك الدوافع كانت سياسية نفيةء وا 
الدواقع الدينية لم تكن واضحة في موقف المتوكل من المعتزلة. 

ناقكة شع المعنزلة بعد المتوكل حت ظهور الاشعري -وهي آخر تقاط 
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ین آن المعتزلة وصلوا إل مرحلة من اتضحف القكري بالإضافة 
إل الانحدار السياسي» جعلتهم يتغاهمون مع الشيعة الإمامية: ومن هنا ققد ظهر 
بين الفرقنين في تلك الفترة وفاق لم يكن لهما به مهده واقتبس كثير من الشيعة 
أصول المعتزلة؛ وقد ظهر أن ما جمع بين الشيعة والمعتزئة حينتذ هو عناؤهما 
المشثرك لاعل السنة» وكذلك المعتزلة في التماس هرن يشد من بنیانهم 
المتهالك. هذا بالإضافة إل أن الشيعة وجدوا في بعض مبادئ الممتزلة إمكانية 
التوجيهها توجيهًا منم خاسًا. 

وانتهي البحث أخيرًا إل أن إفلاس المعتزلة فكريًا كان من العوامل التي آدت 
إل انشقاق الاشعري عليهم وظهوره بملهب جدید ترفيقي» يأخذ من مذعب 
الممتزلة عتاصره الإيجابية: ويضيف إليها من الفكر الستي السحافظ ما كان ياقص 
المعتزلة» ومن هنا استطاع مذهب الأشعري أن بهز كيان الاعتزال ها منا. وان 
يظفر بتأبيد الجمهور الأعظم من المسلمين حين رأوا فيه إشباهًا لحاجات المقل 
والقلب ممًا وتغاء عل تطرف الحمتزلة وجمود المحاا رقد تبن لنا أن 
الأشعري حرقم هذا المذهب الجديد- كان (حدی ثمرات الاعتزالء لك استطاع 
تطوير المذعب والحذف منه والإضافة إليه» بما جعله مذهيًا متکاملا في نظر 
جمهور المسلمین. ومن هنا كانت خطورته علن المعتزلة! إذ لم يتهيّا لهم بعد 
الاشمري وجودٌ مستقل مزثر يستمد حیانه من داخله لا من مصادر خارجة عنه! 
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: فلعله أمكن من خلال عنا البحث تقدير الدور السياسي الذي لعبه 
تاريخ المسلمين من الوجهتين النظرية والعملية» وان أبرز ما يذكره 
التاريخ للممتزثة أنهم كانوا إيجايين لم يفصلوا بين التظرية 
لهم في التطبيق أخطاءء نكتها لا تلغي فضائل هذ |١‏ 


استمر هذا التأثير حتن في مدرسة أهل الستةه وكان من بين مظاهره كبح جماح 

الحركة التقليديةء وافساح المجال للمقل كي یمارس فاعليت في الدفاع عن الدين 

وخدمة تضایاه. بصورة لم تكن متيسرة لولا جهرد المعتزلة في هذا المجال. 
وتحمد الله في البده والختام . 


ما بعد الخائمة 


لعل أبرز ما يلفت النظر في كتابات المعاصرين عن المعتزلة هو ذلك القدر 
الهائل من سوه الفهم الذي يظهر واضتنا في الكثير من هنه الكتابات» ورز ذلك 
بصفة خاصة لدي فريقين من المعاصرين : 

أما الفريق الأول فهو الذي يُمكن أن نطلق عليه اسم دلریق المحالظين»ء 
وه اصق تل أب مدرمة این حخبل؛ وكل ما تفزع نا من اتجاماتء 


من أدمة المحدّئين- كان لا يقبل منهج الممتزلة في تاريل النسوصء بل كان 
يأخذ بظاعر النعس ويقبله كما هوء وكان في الوقت نفب پرففی الامتعانة 
بنظريات دغيلة عل الإسلام في التعامل مع التراث الإسلامي» كالاستمانة بفلسفة 
الإغريق ومنطقهم؟ فهو پدرر في إطار ما قاله السلف. ومن هنا رفض الخوضص 
في مسألة #خلق القرآن»: أي رفض القول بان القرآن قديم آزلي أو حادث 
مخلوق؛ لان هذه مسأئة ثم برها الرسول 8# ولا صحابته ولا التابعون؛ وکا 


كتفي بالقول: «القرآن كلام الله. لا آزید علئ ذلك»» لک أتباع ابن حنبل ومن 
يتخئونه مرجعيةٌ لهم في العصر الحديث لم يكتفوا بهذا الموقف المعتدل 
المتحفظ بل إنهم ذعيرا صراحة إل القول تم القرآن» ثم زادوا على ذلك بان 
وضعوا المعتزلة في صفوف المبتدهين وأهل ایغ وأعلتوا الحرب الفكرية عليهم 
بلا موادت 

والآراء التي ها أتباع هذا الفريق پترئد صداها ب 
فهي ليست في حاجة إل بيان: وافا كانت لتا من ملا 

rir 


بحاولرا أن یفموا آراء العتزلة حق الفهم» ولم یسترعبرا فکرهم كما ينبغيء 
سوام في مسألة خلق انقرآن ام في غيرهاء رئو آنهم فملوا لما تعرض المعتزلة 
عل أيديهم إلل هنا القدر من التشويه والعداءء فالعق أن المعتزلة كانوا من أكثر 
الفرق الاملامية تمشگا بالاسلام واخلاضا له ودفاعًا منه» وهذا لا يعني أنهم لم 
يخطيراء فقد اخطورا بلا جدال. وقد نمثل عطوهم الأكبر في محاولة حمل 
الناس ملي عقيدة معيئة: رقد منع الإسلام من ممارسة ذلك حتن مع معتنقي 
الادیان الاعری. فاوئی أن يمنعه مع ۲ ن داخل إطار الاسلام: ولا 
ان تعامل المعنزلة مع أحمد بن حتبل وغيره من أتمة اللف يمثل آکبر سقطة في 
تاريخهم؛ فما كان أغناهم عن مثل هذا التعامل؟ فقد كانت لهم في الدعوة إل 
علحبهم بالحكمة والمومظة الحسنة مندوحة عن اللجوء إل البطش والاحتكام إل 
السيف أو السوطء فخطاً المعئزلة في تصورنا يقع في دائرة الممارسة» وليس في 
مجال الفكر ذال 

آما الفريق الثاني -وهر الذي يمكن أن نسميه #فریق الحدائین*- فهو يستحق 
هنا وققةٌ أكثر تحديدًا؛ لأنه یل على المعتزلة ما لم یقرئوه: وينسب إليهم من 
الآراء ما لم يفكروا فيه قط لقد نظر هذا الفريق إن المعتزئة على أنهم ثوار 
الفكر الذین خرجرا ملي المألوف وتحرروا من أسر المعتقداث التقليدية+ ومن 
هنا فسروا نظريتهم في نلق القرآن تفسیر! لم يخطر للممتزلة آلفسهم على بال 
فالمعتزلة -من وجهة نظر هذا الفریق- يقولون: «إنهم لا يقصدون بخلق القرآن 


الكريم أنه تزل من السماء كلمةٌ كلمة. وإئما المقصود أن الله خلق الفكرة التي 
تتطلب الظهور وتوجب الكلام الذي يعبر عنهاء فالفكرة من الله يوحي بها 
للرسول الذي يم عنها بل 

إن المرء لينساءل هنا بحق: ما الصلة التي بين نظرية خلق القرآن الكريم٠‏ وبين 
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ما سوئ الله مخلرق» فالقرآن إذن مخلرق» والذي خلق لفظه ومعناه هو الله 
لا الرسول. 

إن الخطأ المنهجي الفادح الذي ارتکبه هذا الفريق في حق المعتزلة أنه نسب 
إلبهم تلا دون أن يقنم اي دلبل عل صحة هذه النسبة؛ والامر الذي يجب أن 
نوقده هنا أن الممتزلة -شأتهم شان كل الفرق الإسلامية الأخرئ- يؤمنون بان 
القرآن اكلام الله ووحيه. . أنزله الله علئ نبيه ليكون علا ودالا علن تین 
كما بقول واحد من أساطين مفكريهم وهو قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد. 
ولو صح آن المعتزلة نبوا ألفاظ القرآن إل الرسرل ل لما وجدوا لهم مكانًا 
بين الفرق التي أعلنث اتسایها إل الإسلام» ثم إننا لا نتصور أن المعتزلة لم يكن 
يأمكانهم التمييز بين الحديث القدسي وعو الذي صدق عليه القول بأل «الفكرة من 
الله يوحي بها للرسول الذي يعبر عنها القرآن الذي أنزله الله علي 
الرسول تفا ومعنء مها من الا ن علي أي مشتغل بالفكر 
الاسلامي. 

وخلاصة القول هنا أن من حن أي باحث آر مفکر أن يعتقد ما يريد فیلا آمر 
بخمه ولا بنازعه فيه آحد. ولکن ليس من حقه علن الإطلاق أن ببسب إلى فیره 
رأيًا أو اعتقائا دون أن بستند إل دلیل قاطع؛ فهذا إل البهتان أقرب منه إل 
الموضوعية والإتصاف. 


التي 


(۱) عبد للجيار بن مده شرع الأول الشسته می 4۳۸ 


۳۰ 


المصادر والسراجع. 
مرتبة الرثيبًا هجائيًا طبقّا لأسماء المؤلفين 


لولًا: المصادر: 
ا مصاير ستية: 
* ابن الأثير لعز این علي بن محمد)؛ 
- الكامل في التاريخ. دار صادر. بیروت. ۱۹1۵ع. 
الأثير (مجد الدين أ 


القاهرة 1638م 

* الأشعري لابو الحسن علي بن اسماعيل): 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق محمد محبي اللین 
عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ۱۹۵۰م. 

* الأصبهاني (أبر الفرج علي بن الحمین) 

- الأغاني. المؤسسة المصرية العامة لليف والترجمة والطياعة وا 

- مقاتل الطاليتين. تحقيق السيد أحمد صقر . الهيئة العامة تقصور الثقافة. 
سس 

* الاصهاني (آبر تعيم): 

- حلية الأولياء وطبقات الأمقياء. مكبة الخانجي. القاهرة 14۳۸م. 

riv 


۹ 


« الباقلاني (آبو بكر محمد بن الطیب) 

- التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة واثراقضة والخوارج والمعنزا 
تحقیق: محمود محمد الخضيري؛ ومحمد عبد الهادي أبو ريدة. دار الفکر 
المربي . القاهرة ۷٤1۹م‏ 

8 البغدادي (أبو بكر الخطيب أحمد بن علي): 


- تاريخ بخداد. مكتبة الخانجي. القاهرة ١1۹۴م.‏ 


© البغدادي عبد القاهر بن طاعر): 
- ار بين الفرّق. تحقين محمد محبي الدين عبد الحميد. مكتبة محمد علي 
صییح. القاهرة (دون تاريخ). 
* ليقي (إراهيم بن محمفا: 


- المحاسن والمساوئن. دار صاعر. یروت ۱۹3۰ 
تفري بردي (آبو السحاسن جمال الدين يوسف) 

- الشهوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. طبعة دار الكتب المصرية. القاهرة 
۹ 

* ابن تيمية (أبو العباس تفي الدين آحمد بن عبد الحليم): 

- منهاج الستة النبوية في نقضى كلام الشيعة وال 
رشاه سالم. مكتبة دار العروية. القاهرة (دون تاريخ). 

* الجهشياري (ابو عبد الله محمد بن عبدوس) 

- الوزراء والكتّاب. تسقیق مصطفئ السقا وابراهيم الإبياري وعبد انحفيظ 
شلبي. طبعة مصطفئ البابي الحلبي . القاهرة ۱۹۳۸م. 

* ابن الجرزي لابو الفرج عبد الرحمن): 

- متاقب الإمام أحمد بن حتبل. مكتبة الخانجي . القاهرة (دون تاريخ) 

* ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني): 

- تهذيب التهذيب. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر قباد 1۳۲۷ه. 
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# ابن 


# ابن شلدون (عيد الرحمن بن مدا 

- مقدمة ابن حلدرن: تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي. لجنة البیان 
العربي. القاهرة 1871م 

# ابن لكان (آبو العباس شمس الدين آحمد بن محمدا: 

- وقیات الأعيان وآنباء أبناء الزمان. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
مکبة النهضة المسرية. القاهرة 1۹2۸م 

* الْيَري (أبو حبقة أحمد بن داوه): 

- الأخبار الطرال. تحقيق عبد المنعم عامر. القاهرة. دار إحياء الکتب 
العربية: عيسئ البابي الحليي. الطبعة الأولن سنة ۱۹1۰ 

* انيري لابو محمد عيد الله بن مسلم بن قنية): 

- عيون الأخبار. طبعة دار الكتب. القاعرة 1848م 

* انلحيي (أبو ميد الله محمد):ٍ 

- هيزان الاعتدال في نقد الرجال. القاهرة ۱۹۰۷م. 

* الزيات محمد بن عبد الملك»: 

- نيوان محمد بن عيد الملك الزیات. تحقيق الدكتور جميل سعيد. مطبعة 
نهضة عصر. القاهرد. 18]4م. 


© السبوطي (جلال الدين عبد الرحمن»: 


- تاريخ الخلفاء. المطبعة الميمتية. القاهرة 176 


8 الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم): 


- الملل والنْحَل. تحقیق محمد السيد كيلاني مكتبة مصطفئ البابي الحلبي. 
القاهرة 1839م 
* الطبري (أبو جفر محمد بن جرير): 
- تاريخ الأمم والملوك. طبعة المطبعة الحسينيةء الطبعة الأولئن. القاهرة (دون تاريخ 
۳۹ 


* ابن طیفور (أبو الفضل احمد بن طاعر) 
محمد زاعد الكوثري. طبعة السید عزت المطار الحسيني. 


القاهرة. 1444م 
© ابن عبد ريه (آبر عمر أحمد بن محمد): 


الثانث. المطبعة الشرفية. القاهرة ۱۳۰۵ه 
* ابن ماكر (الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن): 

ن کلب المفتري قیما نب إلئ الإمام أبي الحسن الاشعري. مطبعة 

شق 1519م 


ار 

* ابن الساد (أبر الفلاح عبد الحي): 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. مكتبة القدسي. القاهرة 114ه. 

© الغزالي (ابو حامد محمد بن محمد بن محمد): 

- فضائح الباطنية. تحقيق الدكتور هبد الرحمن بدوي. الدار القومية للطباهة 
والنشر. القامرة 1434م. 

۵ القلقشتدي (أبو المباس أحمد بن علي): 

- صبح الأعشئ في صتاعة الإنشا. المطبعة الأميرية. القاهرة 21۹۱۰ 
۰ 

8 ابن كثير الحافظ إسماعيل بن عمر): 

- البداية والتهاية. مطبعة السماحة- القاهرة 1۹۴۲- 1882م 

* المسعودي (أبو الحمن علي بن الحسين): 
بيه والإشراف. لیدن ۱۸۹۳ 
- مروج النعب وممادن الجوعر. المطيمة الأزهرية المصرية. القاهرة 1301م 
© المقدسي (مطهر بن طاهر)ة 
- البده والتاريخ. مكتبة الیل یداد وموس الخانجي بمصر 1444م 

n 


© العلَطي (آبر الصن محمد بن احمد بن عبد الرحمن): 

- التبيه والرد علئ آعل الأهواء والبدع . تحقيق محمد زاهد الكوثري. القاهرة 
4 

» ابن أبائة المصري (جمال الد 

- سرح العيون في شرح رسالة أبن زيدون. طبعة ! 
القاهرة ۱۳۲۱ه. 

* ابن اللیم (محمد بن إسحاق): 

- الفهرست. دار المعرفة. ييروث. (دون تاريخ) 

* ياقوت الحمو: 

- معجم الأدباء. نشره الأستاذ احمد فرید الرفاعي في مطبوعات دار 
المأمون. مكببة البابي الحلبي. القاهرة (درن تاریخ). 

* اللحقربي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر): 

- تاريخ اليعقربي: طبعة هرتما. لیدن ۱۸۸۳ه. 
۲- مصادر شيعية إملدية: 

* ابن المطور الجلي: 

- مهاج الكرامة في معرفة الإمامة. جر في صدر کناب 
لابن تيمية. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. مكتبة دار العروية. القاعرة (دون 
تابيخ). 

* التويغتي (الحسن بن موسی) 

فرق الشبعة. تحقيق: محمد صادق آل بحر العلوم. المطيمة الحيدرية. 

اتيف 1504م 
*- مصادر معتزلية وزيديقة 

» أبو السعد (الحاكم: 

- شرع عيون المسائل. بستري هذا الکتاب علئ الطبقتين الحادية 
والثانية عشرة من طبقات الممتزلة؛ وقد نر الجزء الخاص بهاتين الطبقتين في 

۳ 


کتاب «قضل الاعتزال وطبقات الممتزلة» لقاضي القضاة عبد الجپار بن أحمد. 


الهمناني : فواد سید. الدار التونسية 1449م 
* ابن أبي الحديد: 
- شرح لهج البلاغة. تحقين محمد أبي القضل إبراعيم. مطبعة عيسن الحلبي. 
القاعرة 1404م 


* البلخي (أبو القاسما: 
- باب «ذکر المعتزلةة من امقالات الإسلاميين؛. منشور في كتاب انضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة؛ لقاضي القضاة عبد الجبار بن احمد. الدار التونسية 


- البيان والتيين. تحفيق حسن السندويي. القاهرة ۰6۱۹۸۷ 

- رسائل المجاحظ. جمعها ونشرها حسن السندوبي. المكبة التجارية. القاهرة 
جورم 

- العثمانية. تفیل هبد السلام محمد هارون . هار الكتاب العربي . القاهرة 1668م 

* الط (أبو الحسين): 

- الانتصار والرد علي ابن الراوندي الملحد. المطبعة الكاثرلركية. بيروت 


التزيل. المكتبة التجارية. القاهرة ۸۱۳۰۶ 


- رسائل الصاحب بن هباد. تحقيق عبد الوهاب عزام؛ وشوقي ضيف. دار 
الفكر العربي - القاهرة 144۷م . 
* عمارة (الدكتور محمد 
- رسائل العدل والتوحبيد. جمعها رقلّم لها: الدکتور محمد ممارة. دار 
الهلال. الطبعة الأول القاهرة (مون تاريخ). 
nr‏ 


رالامل. مطبعة دار المعارف النظامية. حيبر كياد ۱۳۱۷ه. 

« الهمنانی (قاضي انقضاة عبد الجبار): 

- شرح الأصول الخسة. تحفيق الدكتور عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة. 
القاهرة 1938م 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تحقیق فواد سيد. الدار الترنسية 1819/4م. 

- المغني في آبراب التوحيد والعدل. الجزء العشرون. في الإمامة. القسم 
الأول والثاني تحفیق د. عبد السلیم محمودء ود. سليمان هليا. الدار المصرية 
اللتأليف والترجمة. القاهرة (دون تاريخ). 


المراجع: 
(۱) عربية ومترجمة: 

* ابر زيدة (محمد عبد الهادي): 

- إبراعيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية. القاهرة. لجنة التاليف 
والترجمة رالشر 1538هد 1848م 
(محمد)ز 


* آبو زه 

- الإمام زيد: حياته وعصره» آراژه وفقهه. دار الفکر العربي. القاهرة 
سس 

- ابن حنبل: حياته وعصره» آراژه ونقهه. دار الفکر العربي. القاهرة 
tv‏ 

- المذاهب الإسلامية. مجموعة الألف كتانب . العدد ۱۳۷۰ القاهرة 

© أحمد (الذكتور محمد حلمي محمد) 

- الخلافة والدولة في العصر المياسي. مكنبة الشباب. القاهرة. ١1۹۷م.‏ 

© إسماميل (الدكور محمود): 

- الحركات السرية في الاسلام. روز اليوسف. القاهرة 1۹۷۴ 

* أمين (الدكتور أحمد): 


ون تاريخ) . 


۳ 


- ضمن الاسلام. لجة التأليف والترجمة والشر. القاهرة ۱۹6۰ 

- فجر الاسلام. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ۹١1۹م‏ 

* آوليري (ديلاسي): 

- الفکر العربي ومکانه في التاريخ. ترجمة: د. تمام حسان. عالم الكتب. 
القامرة ۱۹۲۱ 


- أحمد بن حتبل والمصنة . ترجمة هید العزيز عبد البحق . دار الهلال. القاهرة ۱۹۵۸ 

* بلات (شارل): 

- الجاحظ في البصرة وینداد. ترجمة الدكتور إيراهيم الكيلاني. دار || 
العرية. جمشقى (دون تاريخ). 

* بیع (الدكور عبد الحكيم): 

- أدب اتمعتزلة إل نهاية القرن الرايع الهجري. دار نهضة مصر للطيع 
رالنشر. القامرة 1434م 

* جار الله (زهدي حسن): 

- ال . القاهرة 1448م 

© الرفاعي (الاکتور أحمد فرید): 

- صر المأموث. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة ۱۹۲۷م. 

* اريس (الدكتور محمد 

- التفقريات اليامية الاسلاعية. دار المعارف. القاهرة 1894م. 

* زیدان (جرجي»: 

تاريخ التمدن الاسلامي. ثعلیق الدکتور حسین مونس . طبعة دار الهلال. 

القاهرة ۱۹0۸ 


* زیهر (جولدا: 
- العقيدة والشريعة في الإسلام. ترجمة: د. محمد يوسف موسئء عبد العزيز 
عبد الحق. د. هلي حسن عبد الادر. حار الكاتب المصري. القاهرة 3545م 
rit‏ 


* كلي (لدکتور أحمد): 
- التاریخ الاسلامي والحضارة الإسلامية. مکتبة النهضة المصرية. الجزء 
۷۰ الجزه الرايع . ۱۹0۴ 


اوهو مقال تشره الامتاذ محمد کرد علي في کتابه «لقدیم 


- الحن البصري: سيرته» شخسيته. تمالیمه. دار الفكر المريي. الفاهرة 
(مون تاريخ). 

* متمان (الدكتور عبد الكريع): 

- قاضي القضاة عبد الجيار بن احمد الهمذاني. دار العروية للطباعة والتشر 
والتوزيع . .بيروت 19317 

* علي (مميد كرد 

- الإسلام والحضارة العربية. لجنة اا 


لیف والترجمة والنشر. القاهرة 


- أبو الحسن الأشعري. مجمع البحوث الإسلامية. القاهرة 1999م. 


* القاسمي (جمال ال 
- تاريخ الجهمية والمعتزلة. عطبعة المثار. القاهرة 1771 
© کاراده فو 


بن المعتمرا في دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة العربية. دار 
القاهرة (مون تاريخ). 
* لاوست (م): 


- مادة «أحمد 


حنبل؟ في دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة العربية. دار 
الشعب. القاهرة (دون تاريخ). 
۳ 


© مر (آدم): 

- الحضارة الإسلامية في القرث الرابع الهجري. ترجمة الأستاذ محمد 
عبد الهادي آيي ريدة. طبمة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ٠154م.‏ 

۰ نا (الدکتور أليير نصري) 


في المعتزلة. منشور في کتاب «التراث اليوناني في الحضارة 
الأسلامية؛ لطائفة من ۱ رقين. ترجعة الدكتور عبد الرحمن بدوي. مکتبة 
النهضة المصرية. القامرة +168م, 

© هدارة (الدكترر محمد مصطفن): 

- المأمون: الخليفة العائم . الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر. الفاهرة ۱۹1۷ 


* وات (و. مونتجومري): 
- مادة «الأشمري! في دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة العربية. عار الشعب- 
القاهرة درن تاريخ). 


(ب ) اجئبية: 
Nyberg, H. 8.‏ ۶ 
The article "Mu'tazila" in The Encyclopedia of slams old edition,‏ - 
Watt, W. Montgomery‏ * 
Jslamie Philosophy and Theology. Edinburgh Isr.‏ - 
Jouroal of‏ عطا article published in‏ هه ~The Political Attitudes of the Mu'tazin:‏ 
Royal Asiatic Society of Great Britain. Parts ١ & 2, 1963.‏ 
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